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الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علماًء وفيس كز لوق غرة وكيا 
وألان قلوب عباده ونور بصائرهم ما حواه كتابه وسنة رسوله وْةٌ من أنوار 
الهدى؛ والصلاة والسلام على أشرف خلقه وحاتم رسله: محمد يقِةٌ » الذي دل 
الناس على ربهم؛ ورقق قلوبهم ما جاءهم به من طرق الهداية» وعلى آله وصحبه. 
ومن اهتدى بهديه؛ واتبع سنته إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا كتاب جامع لأكثر قصص الحديث النبوي» ومرتبة القصص النبوي في 
الفضل تأتي بعد مرتبة القصص القرآني» وإذا كان القرآن كلام أِيِلْيْء فإن القصص 
النبوي أكثره وحي من عند إَِيْوَ» ولذا فقد اشتركا في المصدر والغاية» فإن مقاصد 
القصص في الحديث النبوي كمقاصد القرآن في قصصه. كلاهما يراد به تقديم 
الزاد للدعاة والصالحين» الزاد الروحي الذي تحمله القصة» وتسقيه أرواح المومنين 
وقلوبهم وعقوهم., فالقصة القرآنية والحديثية تسري ف كيان الإنسان تيارا رقيقا 
صافياء تحمل في أحدائها وكلماتها المواعظ والفوائد» وتوجه لليّ هي أقوم, 
وترد ع المؤومن عن الآثام والمفاسد . 

والكتاب كما ينبيك عنه عنوانه يقتصر على الأحاديث الى صح إسنادها عن 
الرسول وي ولم أخالف هذا إلا في قصص قليلة موقوفة على الصحابة؛ صح 
إسنادها عنهم؛ ويحتمل أنهم سمعوها من الرسول ود ويحتمل أنهم علموها من 
غيره . 

وأما قصر الكتاب على صحيح الحديث دون سقيمه وضعيفه وباطله 
وموضوعهء فلأن نسبة الأحاديث إلى الرسول ولد الي لم يصح إسنادها إليه كذب 
على رسول للق كه والكذب على إل وعلى رسوله من أعظم الجرائم» ولا يجوز 
التساهل في نسبة الأحاديث إلى الرسول ييِهٌ إذا كان الحديث قصة» فالقصص 
أخبار ووقائع غيبية. 


ونحن نؤمن بالغيب الصادقء أما الإيمان .ما لم يثبت عن اِللْنْ ولا عن رسوله 
من الغيب ثما لا يعرف إلا عن طريق الوحيء فإنه انخراف في المسارء وضلال ف 
الوجهة» أضف إلى هذا أن القصص المكذوب المنسوب إلى الرسول يقُوٌ قد يحمل 
في طياته كثيرا من العقائد والأخلاق والقيم الباطلة الى تسري في كيان الإنسان 
من غير كد ولا عناء . 

وهذا القصص مركب سهل للذين يريدون إضلال المسلمين» ولذا حذر كثير 
من العلماء من مفاسد القصص المكذوب» كما حذروا من القصّاص الذين لا 
يعرفون صحيح الحديث من سقيمه؛ وألفوا في التحذير منهم المؤلفات» وذلك 
لعظم خطر هؤلاء الذين جعلوا الدين أقاصيص شبيهة بالأساطير» ومن هؤلاء ما 
فعله بعض المعاصرين عندما أفسدوا السيرة النبوية بتناوهم لها على طريقة 
الأسطورة» وبذلك أفسدوا على المسلمين شيئا كثيرا من دينهم . 

وقد دللت على مواضع الحديث في كتب السنة» ويخاصة إذا كان في 
الصحيحين أو أحدهماء ولكنئ لم استقص في تخريج الأحاديث وذكر رواياتها 
وألفاظهاء وإنما ذكرت أشمل هذه القصصء فإن كان في الروايات الأخرى من 
العلوم والفوائد ما لا يوجد في الرواية الى سقتهاء فإنن أذكرها كلها. 

وقد اعتمدت في تخريج الحديث على تخريج بعض أهل العلم الذين يعتمد 
على علمهم في هذا الشأن . 

ول أذكر من أحاديث أخبار السابقين ما ليس بقصة» فهناك أخبار كثيرة في 
الحديث النبوي تتحدث عن خلق السموات والأرض» وخلق الملائكة واللجن 
والإنس» وعن الرسل والصالحين والطالحين» ولكنها لا تشكل قصة. ولذا لم 
أوردهاء لأنها لا تدحل في الإطار الذي حددته لهذا الكتاب . 

وسيرى القارىء أن سلكت في تأليف هذا الكتاب مسلكا موحدا في كل 
الأحاديث» فقد مهد لكل حديث .كقدمة» هي عثابة التمهيد للحديث,» ثم 
سقت الحديث بنصه؛ وأتبعت ذلك بذكر مواضعه في المصادر الى أحذته منهاء 


اك 


وتناولت المفردات الغريبة بالشرح والبيان» ثم شرحت الحديث شرحاً وافياًء 
وحتمت الكلام على كل حديث بذكر عبره وفوائده . 

وسيرى القارىء الكريم أن لم أترك العنان للفكر كي يحلق بعيداً عن الننص 
الحديثي» فيتخيل المواقف كما يريد. ويضيف إلى المشاهد الى تضمنها الحديث 
مشاهد أخرىء بدعوى أننا نريد أن نصنع من الحديث رواية أو قصة مطولة» 
توحد فيها الحبكة القصصية والموثراث المختلفة . 

إن هذا النهج الذي سلكه بعض الكتاب المعاصرين خطأ كبير» فالقصة 
الحديثية أكثرها وحي إلهي» وليس هناك محال للتزيد فيهاء ثم هي تحكي الواقع 
كما حصل» وليست حديثاً مفترى؛ والتزيد فيها على النحو الذي سلكه هؤلاء 
الكتاب يجعلها حديثا مفترى» كل ما يمكله الباحث أن يستخلص من النص ما 
يمكنه استخلاصه منه» وفق المنهج الذي حدده أهل العلم في استخلاص الفوائد 
والعبر والأحكام من النصوص . 

قد يأخذ القارىء على الباحث أنه أهمل جملة كبيرة من القصص الحديشي 
تريد في عددها على ما تضمنه هذا الكتاب» وهي القصص الى جرت مع الرسول 
كِدٌ وأصحابه» والصواب من القول أن هذا النوع من القصص لا يدخل في 
القصص الذي هدفت إلى التأليف فيه» فإن مرادي بقصص الحديث؛ القصص الي 
تستفاد من أحاديث الرسول وج القولية» وهو ما حدّث به عن الأمم الغابرة) 
ولعلي أتناول النوع الآخر من قصص الحديث النبوي في مؤلف مستقل . 

سيجد القارىء الكريم في هذه القصص عددا ليس بالقليل من قصص الأنبياء 
والمرسلين» وإنما أوردتها في هذا الكتاب مع أن القرآن الكريم تناول قصص 
الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهم بتوسع وتفصيل؛ لأن بعض هذا النوع من القصص 
م يرد ف القرآن مطلقاً كقصة يوشع؛ وقصة الي الذي أحرق قرية النمل» وبعضه 
ورد في القرآن» وجاءت الأحاديث شارحة وموضحة ومفصلة لما جاء في القرآن» 
كما هو الحال بالنسبة لقصة موسى مع الخضر المذكورة في سورة الكهف . 


0 


ولما كان بعض قصص الأنبياء المذكورة في الأحاديث الي أوردتها مذكورة 
في التوراة» فقد أوردت ما ذكر منها في التوراة» لا بقصد الاستفادة منهاء ففي 
القرآن والحديث غنية عن ذلكء وإنما بقصد تصويب التحريف والتغيير الذي 
أصاب القصص النبوي في التوارة» ومن ينظر إلى أحبار التوراة وتعاليمها بهذه 
الطريقة الي اتبعتها يظهر له أن أحد مقاصد القصص ف الحديث النبوي» تصويب 
ما وقع في التوراة من تحريف وتبديل . 

لقد أحطأ الذين رحعوا للتوراة ليأحذوا منها العلم» وزاحموا جما أحذوه منها 
العلم الذي جاء به القرآن والحديث؛ وأصبحنا بحاحة إلى أن ننقي كتبنا الي دونها 
جمع من أهل العلم قديما من الإسرائيليات» وحن لسنا بماحة إلى علوم بي 
إسرائيل» فديننا كامل لا يحتاج إلى شرائع السابقين» وكان الواجب أن نجعل ما 
جاءنا به قرآننا وأحاديث رسولنا حاكمة ومصححة ومقومه لما في كتب اليهود 
والنصارى» وقد صرح القرآن بهذا المقصد في قوله: «٠‏ إِنّ هَذَا الْقرْءَانَ يُقْصُ عَلَى 

ني إِسْرَايل أكثرَ الذي هُمْ فيه يحون [النمل : 77 ]. 

آمل أن يكون هذا العمل الذي قدمته في هذا المؤلف نافغا لغناة زم وأن 
يسد فراغاً في المكتبة الإسلامية؛ فيستغني به عن القصص المكذوب والموضوع 
الذي يلجأ إليه الناس» ويدل بعض أهل العلم عليه وأسأله تعالى أن يرزقين النية 
الخالصة فيه» وأن يأحرني فيه .منه وكرمه ورحمته» وأن يوفق القراء الكرام لدعوة 
ضاطة الكاتي واحكية خرن عدن 


د. عمر سليمان عبدالله الأشقر 
كلية الشريعة . الجامعة الأردنية 
عمات 


القرمة 
ريف القعصس وبيان أهميع 


القعص عامء والقصص القرالي واكابئي خاصة 


سأتناول في هذه المقدمة تعريف القصصء ثم أبين أهمية القصصء وبخاصة 
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تعريف القصص: 


القصص بكسر القاف جمع» واحده قصة» والقصة في لغة العرب الأخبار 
المروية» والأنباء امحكية؛ وقد سمى القرآن ما حدثنا به من أنباء الغابرين قصصاء 
كَذَلِكَ نقص عَلَيِكَ مِنْ أَنباء ما قد سَبَّقَ 4 [ طه :عع 9 ذَلِكَ مِنْ أنباء 
القَرَى نم ممه عَليِكَ نه فَائِمَ وَحَصِدٌ» [هود: ٠‏ لوكلا نقْصُ َلك مِنْ 
أَنباء الرسُلٍ ما تعبت به فوَادَكَ » [هود: ٠مع.ء‏ نحن نقصُ عَلَْكَ أَحْسَنَ 1 
القصّص» [يوسف: +]» وسمى إن إخبار موسى والد الفتاتين اللتين سقا لهما ما 
كان من أخباره بالقصص 99 قَلَمّا حَاءَهُ وَقَصٌ عَلَيْه القَصّص» [القصص ]]. 

وأصل القصص عند العرب تتبع الأثر» فالعليم بالآثار يسير وراء من يريد 
معرفة خبره» ويتتبع أثره» حتى ين ينتهي إلى موضعه الذي حل فيه ميت حكاية 
الأخبار قصصاً لأن القاص يتتبع أحداث القصة كما وقعتء ويتتبع ألفاظها 
ومعانيهاء ولذا لا يكون المرء قاصا حقاً إلا إذا حاء بأحداث ما يرويه على وحهه 
الذي وقع عليه» وقد سمى القرآن تنبع الأثر قصصاً في قوله تعالى: 9 فارْئدًَا عَلَى 
َانَارِهِمَا قصّصًا » [سورة الكهف :14] والمتحدث عنهما في الآية موسى 
والنضرء عندما علما مجاوزتهما المكان الذي حدهده إِيَلْيّ لهما لمقابلة العبد الصالح, 
فرجعا يتتبعان آثارهماء ليعودا من الطريق نفسه الذي قدما منه ليصلا إليه . 


ومنه قوله تعالى: * وَقَالَتْ َيه قصّيه» [القصص ١١:‏ والآمرة هنا أم 
موسى اليكل أمرت أخحته أن تتبع أثر أخيها موسى بعد أن قذفته في التابوت ف 


النهر . 
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ومنه سمي قتل القاتل قصاصاء لأن أولياء القتيل يتتبعون فعل القاتل» فيفعلون 
به مثل ما فعل بصاحبهم 0 

والعرب تجعل حكاية كل خبر قصة, إلا أن المدأمل فيما تعارف عليه أهل 
العلم والأدب أن القصة لون خاص من الأخبار ذو طبيعة خاصة» وعلى ذلك 
فكل قصة نخبر» وليس كل خبر قصة:؛ فما حدثنا إِيلْوْ به عن خلق السموات 
والأرض وخلق الملائكة والجن أخبار» ولكنها ليست بقصصء وما حدثنا به عن 
أسماء رسله وأنبيائه وأسماء آبائهم أخبار» وليست بقصصء أما أخبار الرسل مع 
أقرامهم؛ والصراع بين الأخيار والفجار فهو قصص كما أنه أخبار . 

وتعرف القصة بأنها « فن حكاية الحوادث والأعمال بأسلوب لغوي ينتهي 
إلى غرض مقصود. 

والقصة فن أدبي قديم صاحب الأمم من عهد البداوة وإلى عهد ذروة 
الحضارة» ومكانتها ممتازة بين الفنون الأدبية لمرونته» واتساعه للأغراض المختلفة: 
ولحمال أسلوبه» وخحفته على النفوسء وقد بلغ به القرآن ذروة السمو 
والكمال/2. 
أسلوب القصة: 


استخلص الباحثون في مجال القصة الأسلوب الذي يميز القصة عما سواها من 
الألوان الأدبية» وقد حدد بعض الباحثين هذه الخنصائص ف النقاط التالية: 
١‏ الصفة العامة لخطة الرواية» هى الاطراد والتسلسل بحيث يشعر القارىء أنه 
مسوق دائما إلى غاية» فهو في ترقب وشوق إلى النهاية . 
-١‏ تكون القصة منسقة تنسيقا منطقيا وتوجزء وتحذف منها التفاصيل التافهة. 
)١(‏ راجع في المعنى اللغوي للقصص: المفردات ف غريب القرآن: ص ؛ ١٠‏ . النهاية لأبن الأثير: 
15 . لسان العرب: ٠١/7‏ الكليات: ص74 
(؟) معجم علوم اللغة العربية. د. محمد سليمان الأشقر: ص 57٠١‏ 
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تكون القصة ذات مغزى رئيس يفهم من السياق بطريق غير مباشر . 

؛ يحب أن تكون العبارات سهلة واضحة:؛ لأن القارىء معني عمجرى حوادث 
القصة . 

ه تنوع العبارة بين الرقة والقوة حسب المواقف والشخصيات . 

7 - ينوع الأسلوب بين القصص والوصف والحوار . 

امن مظذاهن الأستاوب«القصصى المبالغة أحيانا للتنبيه إلى النقاط الحامةء 
وكذلك المفاحآت» والرمزء ليفتح الخال للخيال . 

- قد يدحل الحب كعنصر ثانوي في القصص لقوته» ولأنه عاطفة مشتركة بين 
العو 3 

أهمية القصص: 


القصص لون من ألوان الأدب» يقبل الناس عليه ما لا يقبلون على غيره» فهو 
حبيب إلى نفوسهم, أثير عندهم, تهواه النفوس وتطرب له القلوب» وتصغي إليه 
الأسماع : 

ولأهميته فقد تعددت أنواعه في هذا العصرء فمنه الرواية» وهي القصة 
الطويلة الكثيرة الأشخاص المتشابكة المواقف والحوادث؛ ومنه القصة القصيرة؛ 
وتسمى الأقصوصة, ومنه القصص الخيالية» والقصص الواقعية» والقصص الرمزيه» 
ومن القصص الخيالي القصص الحيواني» الذي يجعل المؤلف أبطال قصته حيوانات 
تتكلم وتفكرء وتدبر» وتنطق بالحكمة . 

وقد كثر في أيامنا كتابة القصصء وحولت كثير منها إلى مسرحيات وأفلام؛ 
تمثل القصة كما وقعت أو كما تخيلها صاحبهاء وأصبحت تعرض في قاعات 
السينما وعلى شاشات التلفازء وهذه الروايات الممئلة تحمل عقائد كاتبيها 


75٠١ معجم علوم اللغة: د. محمد سليمان عبد الله الأشقر: ص‎ )١( 
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وأفكارهم وأخلاقهم وقيمهم» وتحرص كثير من الدول على بث ثقافتها وقيمها 
من خلال هذه الروايات عبر الأفلام المختلفة وعبر الكتب وانحلات» لأسر عقول 
البشر وقلوبهم؛ ليصبحوا تبعا لهاء دائرين ف فلكها . 


أهمية القصص القرآني والحديئي: 


حسن القصص القصص القرآ: ني المنزل من العليم الخبير «[ نَحْنُ نقص 

1 القَصَّصصٍ بم أَوْحيًا باك هذا 406:43 [يوسف: ”]» ويأتي 
قصص الحديث النبوي في المرتبة التالية للقرآن . 

لقد اعتاد كثير من الناس أن يقرؤوا القصة للمتعة والتسلية» لأنه استقر 
عندهم أن أكثر القصص لا يمثل الحقيقة» وإنما هو تأليف وتلفيق» يدلك على هذا 
أن كثيرا من من القصص يستحيل وقوعهاء فهي قصة متخيلة الوقائع والأحداث» 
وكثير من القصص الشعبية المروية عن الأوائل وخاصة الفرس والروم هي من هذا 
النوع» وكانت تدعى بالأسطورة» ومنها قصص ألف ليلة وليلة» ومن هذا 
القصص عند العرب قصة عنتزة» وقصة أبي زيد الهلالي» وهذا النوع لا يزال له 
وحود قوي ف أيامناء وقد ابتكر الكتاب اليوم نوعاً يسمى بالخيال العلمي» ؛ يتخيل 
الكاتب فيه ما يمكن أن يصل إليه البشر مستقبلاء ويصور حال الناس في ذلك 
الوقت. 

إن القصص في القرآن وصحيح الحديث صدق كله وحق كله؛ فهو يحكي 
أخبارا وقعت؛ ليس فيها نقص ولا زيادة» طإ نَحْنْ نقص عَلَيِك لَبِأَهُم بالْحَقَ » 
[الكهف ١7:‏ ]. .© إِنّ هَذَا لَهُوَ القصّصُ الْحَق » [آل عمران الع]. ولا 
يكون القصص حقاً إلا إذا قصه القاص كما وقع من غير تزيد فيه؛ وال تبارك 
وتعالى منزه عن الكذبء فلا يمكن أن يقص قصصا لم يقع ولم يحدث. انين تعالى 
عليم سميع بصير» شاهد حاضرء ولذا فإنه عندما يقص علينا يقص بعلم المشاهد 
الحاضر فإ فَلََقَصّنٌعَلَيْهِم بعلم وَمّا كنا غَائِيينَ 4 . [الأعراف :لا ]. 


ومتى أيقن العباد أن ما يتلى عليهم من قصص القرآن وما بلغهم من حديث 
الرسول وَلفْوٌ كله حق وصدقء فإنه سيكون له أثر عظيم في تقويم نفوسهمء 


ات 


وتهذيب طباعهم» وأخذهم العبر والعظات من هذه القصص. 

وقد أمر ين رسوله يدفِدٌ بأن يقص على الناس ما يعلمه من القصصء لعل 
الناس يتفكرون في أحوال الغابرين» ويقيسون أنفسهم بهم فيأخذوا العبرة 
لأنفسهمء فيبتعدوا عن مسارهم إن كانوا ظالمين؛ ويتأسوا بهم إن كانوا صالحين 
« فَاقصُص الْقَصّص لعَلَهُمْ يتَفَكَرُونَ 4 [الأعراف . فو لَقَذ كان فِي 
قَصّصِهِمْ عِبَْةَ لأولي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيئا يُفتَرَى © [يوسف ١1١١:‏ ]. 

لقد كان الرسل والدعاة يأخذون العظة من قصص السابقين؛ وقد كان 

قصص القرآن وقصص الحديث النبوي ولا تزال زاداً تروي النشوسوٍ وت 
القلورب» كما قال تعالى: ٍِ وَكُلاً نقُصٌ عَلَِكَ مِنْ أَنبَاءِ الرسُلٍ ما نت 
فُوَادَك» [هود: ١7‏ ع. إن الحياة الإنسانية فوق ظهر هذه ل 
استقامتها وانحرافهاء والنماذج البشرية المنحرف منها والمستقيم نماذج مكرورة» 
ولذا فإن القرآن الكريم والحديث النبوي يحدثنا كل منهما أحاديث نحد فيها 
أنفسناء أو نحد فيها رجالاً من حولناء فكأنما النصوص وهي تروي قصة فلان 
تحدثنا عما نعانيه من البلاء » أو ننعم به من الرخخاءء أو كأنما هي تحدثنا عن 
الحاكم العادل الذي يعيش بينناء أو الحبار الطاغية الذي يصول ويجول مفسدا في 
الأرض» وماد لاحن فاو فاه عاديية اتن يك ره حلت عم عراريا 
صالحاء أو تاحرا أمينا صادقاء أو إنسانا رحيماء وقد نرى هذا النموذج في فلاح 
نعرفه» أو تاحر نعامله, أو رجحل أصابنا نفحات من رحمته . 

إن القصص القرآنية والحديثية تمثل الصورة الواقعية والعملية الي ترسم 
التعاليم القرآنية في مشاهد نابضة بالحياة» وكثير من الناس يرون الحق من خلال 
الواقع العملي أكثر ما يعرفونه من خلال التعاليم المحردة» ولذا فإن المستقيم من 
البشر قد يؤثر مسلكه في الناس أكثر مما تؤثر أقواله فيهم . 


1١6 د‎ 


لقسم الأول 


قصص الانسياء والمسلين 


يبحث علماء الآثار في هذا العصر في الديار البائدة» وبقايا الأمم الغابرة» 
ليتعرفوا منها على حياة الآباء والأحداد» ويعرفوا أخبارهم وأحوالهم» وعلى الرغم 
من قلة ما وصلوا إليه من علم, فإنه علم مشوبء لا يجلي الحقيقة» ولا يزيل 
الغبش الذي علق بهاء ولا يستطيع أن يضرب بصدق ف أعماق الماضي السحيق» 
أما الوحي الإلمي الذي يأتي بأخبار الماضين فإنه كنز لا يقدر بثمنء لأنه يعرف 
بالحقيقة صافية ناصعة, لأنه علم منزل من العليم الخبير» الذي لا يخفى عليه خافية 
في السماء ولا في الأرض . 

وبعض هذا العلم لا يمكن الوصول إليه من غير طريق الوحي؛ ومن ذلك ما 
حدثنا به الرسول يوك عنه في هذا الحديث» فقد أخبرنا بطرف من أخبار أبينا آدم 
الكل وشيء من طباعه وخصائصه الى ورثناها منه» كما أخبرنا ببعض الشرائع 
الي شرعها له ولذريته من بعده . 


نص الحديث 


روى الترمذي في ستنه عَنْ أبي هرَيرَة: قال قالَ رَسُولْ له كة: (لَمّا لق 
فلك آدم مَسَحَ طهر فسَقَط من طهر كُنَسَمَة هر حلفا مِن ريه ِلَى يوم 

لْقَِامََ وَحَعَلَ بين ني كل إِنْسَان مِنْهُمْ وييضًا مِنْ نورءر م عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ 
فقَالَ: أي رب من هُؤَّلاء ؟ر قالَ: هَؤُلاء ذرينك. 

فرَأى رَحُلاً مِنَهُم فَأَعْجَبَهُ وَييصُ ما بَيِنَ عَيِْيْه فَقَالَ أي رب مَنْ هَذَا ؟ 


1١5 - 


فَقَال: هذا رَحلٌ مِن 0 الأمَم من درل ا ١‏ له: ه: ذَاوَدُ قال 0 لق 


جَعَلت عُمْرَهُ ؟ قال: لمعن بس نا أي رب ِذْهُ مِنْ عُمْرِي أَربعِينَ سنة فلم 
قضي عُْرُ آدمَ جَاءَهُ َلك المت فقَالَ: لم ين مِنْ عُمْرِي أَيعُون سَنَة ؟ 


ار و 
ص لاس ل ع سدع .2 # م عمم 


قَالَ: وم تفعلها انك ذاو ؟ قال: فَحَحَدَ آدَمٌ فَجَحَدَتْ ذريتة ونسي آَدم 
7 وَعطِئ آدَمٌ فطقت ذُرَييةٌ ) . 


قال أبُو عِيسى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صّحِبحٌ وَقَد روي مِنْ غَيْرِ وَحْوِ عَنْ أبي 
ري عن لبي 5 . 

وروى النزمذي أيضا عَنْ أبي هُرَيرةَ قَال: قال رَسُولُ نلك ول ( لما 7 
للك آدَمَ رتفح فيه الوح عَطّس» 1 : الْحَمْد لل فَحَمدَ إللة بإذنهء فقَالَ لَه ر ُ 
نه الله يا آدم اده إلى أُوليِك الْمَّلائِكَةَ 2 0 
0 0 0 َك 5 وَوكْقه إل ان رهم إلى ريو فال إن 


2 


فَمَالَ إِيَيْنَ له وَيْدَاهُ ُوطتا اتر أيّهُمًَا شيئت» قال: 3 اخسترت يَمِينَ بي 


او ارس ام 


وَكِنْتَا يَدَي ري يَعِينّْ مباركة يا فَِذَا بها آدَمْ وَدريْتةء ال أ رب 

ما هَؤلاء ؟ فقَال: مَؤْلاء ذريْنُكَ قدا كل إنسّان موب عَم بئْنَ ييه فإذا 
يهم رَحُلّ أَضْوَوُهُم أ مِنْ أُضْوئِهِم لال رك مَنّ هَذَا؟ قال: هد الحا 
ل اه 


و 


َالَ: نم أسْكِنَ الْجَنة ما شَاء أزل نم هبط مِنهاء فَكَان آدمْ يعد لنفسيه. قَالَ: 
أنه مَلّكُ الْمَوْتوء قال لَهُ قذ ختلت قد جلي أل ملق قل 5 


- 
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كنك حَعَلْت لايك واد ميتينَ سنةه فَحَحَد فحَحَدَسْ ذريته» ونسِي فنسييت 
دري قال: فَمِنْ يَوْمِئذر أمِرَ بالْكتاب وَالشّهُودٍ ). 
قال الزمذي ٠‏ هَّذَا حَدِيث حَسَنٌُ غريبْ مِنْ هذا الوَّحْهِء وقد رُوي مِن غير 


جات 


وَحْهِ عَنْ أبي هرَيْرةَ عَنِ عَن النبئ يِه مِنْ روَاد َيْدِ بْنِ أُسلَم عَنْ أبي صَالِح عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ عَنٍ الب ل ». 


رواه الترمذي في سنته» في كتاب التفسير» باب من سورة الأعراف : 
14 . وانظره في صحيح سنن التزمذي: 017/7. ورقمه: 77/57 
والحديث الثاني رواه الزمذي في كتاب التفسير أيضاء باب من سورة 


المعوذتين» 4257/4. وانظره في صحيح ستن الترمذي: +//ا3١‏ . ورقمه: 
لا 


غريب الحديث 


وبيصا: الوبييص: البريق» والبصيص . 
شرح الحديث 
خلق إن آدم لقا سويا كامل» لا كما يزعم من لا علم عنده أن الإنسان 
تكزون فك" نيوان أو اجات :القن تلق الزل ابت اللجفلة اكول اعاقلة كلما وقفينة 
ما يقال له :وعيب بالقول المناسي : 
فبعد أن نفخ فيه الروح عطسء فحمد لين 20# فقال إِيْيْنْ له: رمك إِين يا 
آدم وطلب منه أن يذهب إلى جمع من الملائكة حلوس فيسلم عليهم» فردوا عليه 


لقد كان يمشي» ويسمع» ويتكلم» ويعطس» ويعقل» ويفقه الخطاب , 


2000 


وتلحظ في الحديث عظم رعاية إِزْيْنْ لعبده آدم» فقد قال له لما عطس فحمد 
نلمُ: رحمك إِلن يا آدم» ومَنْ رَحِمَهُ ره نال رعايته وحفظه وتكرعه؛ ولذا فإن لذن 
يقبل توبته إذا انحرف المسار به» ثم آب إليه» وهو يتجاوز ‏ جل وعلا ‏ عن 
تقصيرناء ويرزقنا قوة اليقين والإعان» ويدفع عنا عدوناء ويعدنا بروح منه . 

وقد شرع إل لآدم وذرينه وهو ف الجنة أن يحمد إن إذا عطسء وأن 
يُشَمَّتْ إذا حمد يل» وأن يكون السلام هو تحية أولاده وذريته فيما بينهم . 

وقد أحبرنا رسولنا ويٌْ أن ربنا مسح ظهر آدم» فسقط من ذريته كل نسمة 
ستخلق منه إلى أن تقوم الساعة» وقبض الرب ذلك بيمينه» وخير آدم بين قبضيّ 
يديه» فاحتار يمين ربه» وكلتا يديه تبارك وتعالى يمين مباركة» فلما بسطهاء فإذا 
فيها آدم وذريته . 

رأى آدم ذريته الذين سيخلقون من بعده» وقد جعل أل بين عيئي كل واحد 
منهم نوراء كما رأى عمر كل واحد منهم مكتوبا بين عينينه» ورأى رجلا له نور 
حسنء فسأل عنه. فأخبره أنه أحد أبنائه سيكون في أمة من أواخر الأمماسمه 
داود» وأن عمره ستين سنة» وف الرواية الأرى أربعين» والأولى أصحء واستقل 
آدم عمر داود» وطلب من ربه أن يزيد في عمرهء فأخبره أن ذاك هو العمر الذي 
كتب له فوهبه آدم من عمره ما يكمل به المائة. 

ويظهر من الحديث أن إِييُّنْ أعلم آدم بعمره المكتوب لهء» وأنه سيعيش ألف 
عام؛ فلما مضى من عمره ألف سنة إلا أربعين عاماً جاءه ملك الموت ينزع 
روحه؛ فاعترض على ملك الموت» واستنكر عليه أن يقبض روحه قبل أن 
يستكمل أجله؛ ويبدو من الحديث أن آدم كان يحسب لنفسه.؛ ويعد سنوات 
عمره؛ فذكره ملك الموت بما كان من هيته لابنه داود ما بقي له من سنوات 
حبرم افشتحه اذم و كان جهوده شيياناء وورث أبناء آدم صفات أبيهمء 
فجحدوا كما جححدء ونسوا كما نسيء ولذا أمر إِيَنُّمْ بالكتابة والشهود, ليواجه 
بهما ححود الجاحدين ونسيان الناسين . 
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عبر الحديث وفوائده 


3 حلق إِيْرْيْ آدم - خلقًا سويًا كاملاً منذ بداية خلقه, لا كما يقول الضالون من 
البشر بأنه خلق ناقصاء ثم تطور نحو الكمال على مدى دهور طويلة, وقد 
أخبرنا الرسول وَلْوٌ أن من كمال خلق آدم أن طوله كان ستين ذراعا في 
السماءء وأن الخلق من بعد آدم لم يزالوا في نقصان حتى استقر خلقهم على 
ما هو عليه اليوم» وف يوم القيامة يد حل إِيرْمْ المومنين الجنة على الصورة 
روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله يله قال: ( لق الل 
آَم طول سيتون وَرَاعَاء َم قال ادم فَسَلَمْ عَلَى ويك مِنَ الْمَلائِكَِ 
فَاستَِعْ ما يُحيُوَكَ فإنها تَحِمْك وتَجيّة درك فقَال: السَلامُ عليِكمء 
فقَالوا: السَلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَة اله ُو وَرَْمة له فكل من يدح الجنة 
عَلَى صُورَةٍ آَم فَلَمْ يرل الْخلَق ينص حَتّى الآن ) 2١‏ 
ويدل لصحة ما ذكرته من أن آدم خلق مكتملا منذ لحظة نفخ الروح فيه. 
ما ورد في الحديث السابق ( أن إِيْيْنْ لق آدم على صورته ) أي صورته الي 
حلقه إِيِّنْ عليهاء» فلم يتطور ولم يرتق من صورة إلى صورة» ومن خلق إلى 
خلق؛ بخلاف ذرتيه» فإن إن يخلقهم في أرحام الأمهات نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغة, ثم ينشئهم بعد نفخ الروح خلقا آخر . 

3 العلم بأحداث جرت مع أبينا آدم؛ منها عطاسه. وقوله الحمد للف وقول للد 
له: رحمك إِنيْيْ» ومنها تسليمه على الملائكة» وردهم عليه» ومسح ظهره . 
إلى آخره ما تضمنه هذا الحديث من علوم . 


حمد العاطس وتشميته» و نحية السلام من الشرائع العالمية الى تشترك فيها 


)١(‏ رواه البخاري: 5/١١‏ . ورقمه: 51 . 7775/5 . ورقمه: 31775 . وروأه مسلم: 
758375 . ورقمه: 754151١‏ . 
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الشرائع كلهاء ولا تختص بأمة دون أمة» وهي من ميراث أبيهم آدم اليكل . 
إثبات القدرء فالله علم ف الأزل أعمار العباد. وكتب ذلك عنده؛ وأرى 
آدم اليل ذريته من بعده» وقد كتب عمر كل إنسان بين عينيه . 
إثبات اليدين لله وهو يقبضهما متى شاء كيف شاءء من غير تكييف ولا 
تعطيل» ليس كمثله شيء»؛ وهو السميع البصير . 
فضل ني إِنَلّْمْ داود» وعظم إعانه الدال عليه قوة نوره الذي بين عينيه 
قدرة آدم على العد والحساب» فقد حسب سين عمره؛ وعلم مقدار ما 
مضى منهاء وما بقي منهاء وحاصم ملك الموت عندما أراد قبض روحه قبل 
استكمال أجله . 
بيان مقدار عمر آدم اليل وأنه عاش ألف عام» وف ذلك تصويب لما ورد 
في التوارة» فقّد ذكر فيها في الإصحاح الخامس من سفر التكوين أن عمره 
تسعمائة وثلائون سنة» والصواب ما ذكره الحديث؛» وفي الحديث بيان عمر 
داود اظينة . 

من طبيعة آدم وبنيه الجحود والنسيان . 


٠‏ - مشروعية الكتابة في العقود والمعاملات لمواجهة جححود الإنسان ونسيانه. 


١‏ على الرحل أن يحذر من زوحته من أن تحرف مساره. فقد أكل آدم من 


الشجرة ه.كشورة حرام وقد حذرنا يو من بعض أزواحنا وأولادنا 9 إن سن 
أَْوَاحكُم وأوْلادٍكمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْدَرُوَهُمْ © [التغاين: ١15‏ ]. 
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هذه القصة تخبرنا عن اللحظات الأخيرة في حياة أبينا آدم الظَيكل, وما كان من 
أمره في سكرات الموتء وتولي الملائكة تكفينه وتغسيله» وتحنيطه. وحفرهم قبرهء 
وصلاتهم عليه وإدخاله قبره» وحثوهم التراب عليه؛ فعلوا ذلك تعليما لبنيه من 
بعده» كيف تكون سنتهم ف موتاهم . 


نص الحديث 

عَنْ عي" قال رق من بالخددة كل تالف ههه قتالرا: هَذَا أبي : 
كعبيء فقَالَ: إن آَم 0 َم 10 الْمَوْتُ؛ قال لبنيه: أي َي إني أشتهي 
0 مَارٍ الجن فذهبوا : : نَ لَهُ فَاستَقبلتهُمُ الْمَلائْكَةَ ومعهُم أكفانةُ وحنوطة» 
َمَعَهُمُ الْفُوُوسُ لفاحم وَالْمَكَاتِلَ. 

فقَالوا لَهُمْ: ياب يبي آدمَ ما تُرِيدُون وَمَا تَطلبُون؟ أو مَا ترِيدُون؟ وَِنَ 
تَذَهَبُونَ؟ قَالُوا: ون مَرِيضْ» فَاشتهَى مِنْ ثِمَارِ الْجَنقه الوا لَهُمُ ارْحَعُوا فَقَدْ قَضِي 
قَضاءُ أبيكم. 

فَامُوا تلم انق حَوَاءُ عَرَفتَهُمْ فلاذت ِآدَمَ فقَالَ: إِلَبِكٍ إِلْيِكِ ني ني 
ِنَم أوتبث مِنْ َلك خلي يَينِي وَييْنَ ملائِكَةِ ربُي ارك وتَعالَى» ف فقبضوه 
وَعْسَلُو وكفنوة» وَحَنطُومُ وَحَفْرُوا لَهُ وَالْحَدُوا لَهُ وَصِلُوًا عَلَيْ ثم دَحَلُوا 


د ه56 


ره فَوَضَعُوة في قَبْرِوء وَوَضعُوا عَلَيْه ه اللبنَ» ” م خرَجُوا مِن القَبْر ثم حَمُوًا عَلَيْه 


را نم قالوا: يَا بَنِي آدَمَ هَذْهِ و سنتكة ). 


روى هذا الحديث عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند: ( 1١5/8‏ ) . 

قال ابن كثير بعد سياقه للحديث: ٠‏ إسناد صحيح إليه » . أي إلى أبي بسن 
كعبء البداية والنهاية: ١/3و‏ . 

وقال اليئمي فيه: « رواه عبدالله بن أحمدء ورجاله رحال الصحيح؛ غير 
عي بن ضمرة» وهو ثقة » مجمع الزوائد: )١33/8(‏ . 


وهذا الحديث وإن كان موقوفا على أبي بن كعبء فإن له حكم المرفوع, 
فإنه ثما لا يقال بالرأي . 


شرح الحديث 

يقص علينا هذا الحديث حبر أبينا آدم اليل عندما حضرته الوفاة» اشتهى 
من ثمار الجنة» وهذا يدل على مدى حب آدم للجنة» وشوقه للعودة إليهاء وما له. 
لا يشتاق إليها وهو قد عاش فيهاء ورأى نعيمهاء واستمتع به فترة من الزمن. 

ولعله إذا اشتهى ذلك منها قد أحس بدنو أحله. وقد دلت بعض الأحاديث 
أنه كان يعلم عدد سنوات عمره؛ وكان يحسب ما مضى منهاء فيبدو أنه علم أن 
سنوات عمره قد انقضتء وأن انتقاله إلى الدار الآخرة قد اقترب» ولا شك أن 
آدم الفلا كان يعلم أن بنيه لا طاقة لهم بتلبية طلبه» فأنى لهم الوصول إلى الجنة» 


وقطف ثمارهاء وهم.كانوا يعلمون ذلك» ولكن برهم بأبيهم جعلهم ينطلقون 
للبحث عن مراده . 
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وما كادوا يبتعدون عن مقام أبيهم حتى قابلهم جمع من الملائكة متمثلين في 
صورة رجالء ومعهم كل ما يحتاج إليه لتجهيز الميت ودفنه» وهم يمثلون ما عليه 
المسلمون اليوم عندما يموت لهم ميت» فقد كانوا يحملون معهم أكفانا وحنوطاء 
ويحملون معهم الفؤوس والمساحي والمكاتل اللازمة لحفر القبر . 

ولما أخبرهم أبناء آدم .مقصدهم وطلبهم, طلبوا منهم العودة إلى أبيهم» فإن 
أباهم قضى عمره» وانتهى أحله . 

ولما جاءت ملائكة الموت آدم عرفتهم حواءء فلاذت بآدم» ويبدو أنها كانت 
تريد إغراءه بأن يختار الدنياء فالرسل لا يقبضون حتى يخيرواء كما أعلمنا رسولنا 
يلد فلم يلتفت إليها آدم الكل وزجرها قائلا لها: إليك عينء فإني إنما أتيت من 
قبلك» وهو يشير بذلك إلى ما كان منها في إغوائه ليأكل من الشجرة . 

قبض اللملائكة روح آدم اللتكلا» وتولوا تجهيزه» ودفنه» وأبناؤه ينظرون» فقد 
غسلوه؛ وكفنوه» وحنطوه» وحفروا له قبره؛ وألحدوا له فيه لحداء وصلوا عليه 
ودخلوا في قبره» ووضعوه فيه» ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من القبر» وحثوا 
عليه الزاب» وقالوا لأبنائه معلمين لهم: يا بئ آدم هذه سنتكم» أي طريقتكم الي 
احتارها إِيزُمْ لكم في موتاكم. 

وبذلك تكون هذه الطريقة شريعة عامة لكل الرسل ولجميع المومنين في 
الأرض على مدار العصور والأزمان» وكل طريقة تخالفها فهي مخافة لدي للم 
,مقدار ما فيها من المخالفة . 

ومن يعرف هدي المسلمين في موتاهم الذي علمهم إياه رسوهم وَليْوٌ يجده 
موافًا لما فعلته الملائكة بآدم ا . 

وقد خالف هذا اهدي كثير من البشر على مدار التاريخ» فمنهم الذين 
يحرقون موتاهم؛ ومنهم الذين يبنون هم البنايات الفخمة كالأهرامات ويدفنونهم 
فيهاء بعد أن يضعوا عندهم الطعام والشراب والحلي والجواهر» ومنهم الذين 
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يضعونهم في توابيت من الحجر أو الخشب» وكل ذلك يكلف تكاليف باهظة 
الثمن» ويضيع جهودهم في غير موضعهاء وهو قبل ذلك وبعده مخالف للهدي 
الذي شرعه نين للموتى من ب آدم . 


عبر الحديث وفوائده 


. مشروعية تجهيز الميت ودفنه على النحو المذكور في الحديث‎ - ١ 

. هذه السنة في الميت هي هدي الرسل جميعا في كل شرائعهم‎ - ١ 

. تعليم الملائكة أبناء آدم اليكل عمليا وقوليا لهذه السنة‎ - "٠" 

؛ - كل طريقة غير الطريقة المذكورة في الحديث هي انمحراف عن منهج أِللُل 
وهديه. 

ه ‏ فضل أبينا آدم اليكل حيث تولت الملائكة تحهيزه» والصلاة عليه ودفنه . 

5 - قدرة الملائكة على التمثل في صورة البشرء وقيامهم بالأعمال الي يعمل 
البشر فيها . 

- وحود بعض الآلات منذ فجر البشرية» كالفؤوس والمساحي والمكاتل . 
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مر الرسول يِه بديار ثمود الذين أهلكهم إِنَيْمْ عندما عقروا الناقة» فوقف 
الرسول يلد بأصحابه عند البئر الذي كانت ترده الناقة» وحدثهم حديث العالم 
الخبير بذلك المكان» فمن هناك كانت تأتي الناقة» وترجع من ذلك الفج؛ 
وحذرهم رسوهم وَل أن يفعلوا فعل قوم صالح؛ فقد طلبوا آية» فأحرج إِيْنُ لهم 
لناقة آية عظيمة» فكذبوا بها وعقروهاء فدمرهم أنه وأنزل بهم بأسه وعذابه . 


نص الحديث 


روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ اير قَالَ: : لما مر رَسُولُ ليلغ ل بالججر 
قَالَ: ( لا تَسْأَلُوا الآيات» وَقَدْ مَأَلْهًا قوم صالع فكانت تَرِدُمِنْ هَذا افج 


90 عار هاس وم 


وَتَصدُرٌ مِنْ هَذَا الفح فعا عَْ أ رهم َعَقوُوهَاء فكَانت ترب مَاعَهُمْ يوماء 
وَيَشْربُون لَبنََا يَوْمَه فعفرُوهَا فأحدَنهُمْ صيْحَة أَهْمَد الل مَنْ تحت أديم 
السمَاء مِنهُم إلا رَحُلا وَاحِدًا كان فِي حَرَمٍ أل 0# قِيلَ: شه دي 


قالَ: هُوَ أبُو رغال» ؛ قَلَمّا حرج مِنَّ الْحَرَمٍ أَصَابَهُ ما أَصَّاب قَوْمَةُ ). 
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هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: ( 737/7 ) . وقال فيه ابن كثير 
بعد سياقه له: م هذا الحديث على شرط مسلمء وليس هو في شيء من الكتب 
الستة » البداية والنهاية: ( ١1/١‏ ) . 

وقال الميثمي : 0 رواه البزار والطبراني في الأوسطء ويأتي لفظه في سورة 
هود وأحمد بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحيح » مجمع الزوائد: )١55/5(‏ . 


قص علينا ‏ ربنا تبارك وتعاللى - قصة نبي نبي اللْمْ صالح اليل مع قومه تمود. 
وهي قصة مفصلة أحدائها مبينة وقائعهاء وليس هذه القصة وجود في التوراة» ولا 
يعرف أهل الكتاب خبر ثمود قوم صالح ولا خبر عاد قوم هود صع أن القرآن 
أخبرنا أن موسى ذكر هاتين الأمتين لقومه <إ وَقَالَ مُوسّى إن قروا لم ون 
في الأرْضٍ حَهِيمًا إن الله لمي حَيك ألم بكم َأ الذِنَ ين فَلِكُمْ قوم وح 
وَعَادٍ وثُمود وَالذِينَ من بَعْدِهِمٌ لا يَعلَمُهُمْ إلا الله 4 [ إبراهيم: 1]. 

وقال مؤمن آل فرعون لقومه: © إني أخاف عَلَيْكُم مثْلَ يم الأَحْرَابه مِثل 
َب قَوْمٍ نوح وَعَادٍ وَنمُودَ 4 [غافر: 31 ]. 

وقد أخبرتنا كتب السنة أن الرسول وَلعٌ مر بديار ثمود المسماة بالحجر في 
مسيره إلى غزوة تبوك» فنزل بالناس في ديارهم؛ واستقى أصحابه من الآبار الي 
كانت تشرب منها ثمود» فعجنوا منهاء ونصبوا القدورء» فأمرهم رسول إِللن وَل 
فأهرقوا القدور» وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر اليّ 
كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا إلا باكين» 


معللا نهيه بقوله: ( إني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم)”" 

وعندما يكون الناس في مكان وقع فيه حدث كبير في عصرهم أو قبل 
0_2 00 مشدودين إل ذلك الحدث» وإذا كان 0 داعية إلى إِيْلْيء فإنه 
نل 58 

وهذا ما فعله الرسول يلد فقد عرفهم الرسول وه ببعض ما عرفه إِللْق به 
فأشار إلى الطريق الذي كانت ترد منه الناقة البئر» والطريق الذي كانت تصدر 
عنه) وأخبرهم أن الناقة كانت تقاسم قوم صال الماع فتشرب ماء البثر في اليوم 


و 


ال ترد فيه» وفي اليوم التالي لم تكن تذوق من الماء شيئاء (إ لها شرب وَلْكمْ 
شيرب يوم معلُوٍ 6 [ الشعراء: هه « وَتبْنْهُْ أن الْمَاءَ قِسْمَة ينهم كل شرب 

تُحتَضْرٌ # [القمر: 18] . 

ومن عجيب أمرها الذي حدث الرسول ييدٌ به أن قوم صالح كانوا يأحذون 
من لبنها.مقدار ما شاؤواء فيستعيضون عن الماء الذي كانوا يستقونه قي يوم 
شربها ممقداره من لبنها من غير كد ولا عناء . 

وعلى الرغم من استفادة مود من الناقة هذه الاستفادة العظيمة إلا أنهم 
ضاقوا بها ذرعاء وكرهوا وجودها بينهم فعقروها . 

وقد أحبر القرآن أن قاتل الناقة هو أشقى تود و إذ انبَعَت أَكْقَامَاء فقَالَ 
لَهُمْ رَسُول الله ناقة الله وَسَقيَاهَاء فَكَذَبُوةُ فعَفَرُوهًا © [الشمس: 0-5 وقد 
وصف لنا رسولنا يني عاقر الناقة في أحد أحادينه بأنه أحمرء فقد قال الرسول ولد 
لعلي بن أبي طالب وعمارء ( ألا أحدثكما بأشقى رجلين ؟ ) قلنا: بلى يا رسول 
يدن . قال: ( أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه يعني 


.5141 70/4 راجع الأحاديث في هذا الموضوع في صحيح البخاري: الشاديى وأرقامها:‎ )١1( 
. 794١ صحيح مسلم: 7787/5 .ورقمه‎ 
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قرنه» حتى يبل منه هذه أي لحيته ) (" . 


0 جا تان عدن و ان اود 4 
5 

والعارم: الشرير المفسد الخبيث . 

لما عفر وااو امم يم العذاب بعد ثلاث» وقال لهم 3 تَمَتَعُوا فِي 
ركم تلامة يام ذَلِكَ وعد غٍُ مَكُدُوبٍ» [هود: 58]. 

ول ايوم اثالث حامهم العذاب» فقد أحلذتهم الصبحة فرطو قل 
َندرتَكُمْ صاِقَة مُثْلَ صاعِفَة غَادٍ مود 4 [فصلت /15 ]» وقال « فَأَحَدَهُم 
صَاعِقَة الْعَدَابِ الْهُون بمّا كانوا يَكْسيْبُونَ © [فصلت ]١7/‏ . 

وقد أحبرنا رسولنا يلْهٌ أن تلك الصيحة أهلكت كل من كان على الأرض 
من تلك القبيلة» لا فرق بين من كان في دياره» ومن كان مسافرا في ديار نائية, 
ولم يفلت منهم إلا رحل كان في الحرم؛ فمنعه الحرم من العذاب» وقد عرفنا 
الرسول وُه باسمه» فققد كان يدعى بأبي رغال» ولكنه ما كاد يغادر الحرم حتى 
أصابه ما أصاب قومه . 

وقد حذر الرسول وَييهٌ أصحابه أن يسألوا الآيات كما سأنها قوم صالحء 
خحشية أن يكذبوا بهاء فيهلكون كما هلك قوم صال . 


١/4 رواه أحمد في مسنده:‎ )١( 
5.417 257014 2491417 صحيح البخاري: 778/5 . ورقمه: لالا8” . وانظر أطرافه في:‎ )؟١(‎ 
. 5855 ورقمه:‎ . 75١91١/4 ومسلم:‎ 
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عبر الحديث وفوائده 


١‏ التحذير من سؤال الآيات» فقد سألها الغابرون من رسلهم., فأعطوها فلم 
تؤمن أقوامهم» فأهلكوا بتكذييهم . 

- التحذير من نقمة إِبلْق وغضبه وانتقامه» بتكذيب رسله وكتبه . 

الناقة الي أعطاها رُم لنبيه صالح كانت آية عظيمة» على خلقة جسيمة» 
وصورة باهرة» وهي ذات خمصائص لا توحد في غيرها من الإبل . 

- مشروعية الوقوف في الديار الي جرت بها أحداث كبارء ليأخذ المسلم منها 
العظة والعبرة» كما فعل الرسول ؤي في وقوفه عند البئر من أرض ثمود» وقد 
أمر يل في كتابه بالسير في الأرض والتفكر في مصارع الغابرين وأخذ العظة 
والعبرة من مصيرهم ف قل يدوا ففي الأرْض م انظروا كيف كَانَ عَاقِيَة 
المُكَدِيينَ 4 [الأنعام ]1١/‏ قد لت من قَبلِكُمْ سن فسيدرُوا فِي الأرْضٍ 
فانظرٌوا كيف كَانَ عَاقِيَة ة الْمُكَذيين © [آل عمران ]١13/‏ . 

دقة علم الرسول وله حيث حدد لأصحابه الطريق الذي كانت تسلكها 
الناقة في ورودها الحوضء والمكان الذي تسلكه في صدورهاء ولا غرابة قي 
دقة علم مَنْ علمه العليم الخبير . 

الحرم يعصم من احتمى به» ومن ذلك منع الحرم أبي رغال من عذاب اللْنَ؛ 
فعندما خرج منه» نزل به العذاب الذي حل بقومه . 

عصمة الحرم لإبي رغال تدل أن هذه الحرمة كانت قبل إبراهيم ايل لأن 
بي أِييْوَ صالح وقومه مود كانوا قبل إبراهيم عليه السلام» فصالح من العرب 
من ذرية نوح» ويدل لحرمة مكة قبل إبراهيم قول إبراهيم الهلة: « رَيّنا إني 
سكنت من ذرَيتي بوَادٍ غيْر ذي رع عند بَيْتِكَ الْمُحَرمٍ © [إبراهيم:/03:]. 


0 


هذه قصة طويلة» واضحة المعالم» مفصلة الأحداث, تحدثنا عن أبينا إسماعيل 
ابن خحليل أِلْقَ إبراهيمء: وعن أمنا هاجر أم إسماعيل» والعرب جميعا من ذرية 
إسماعيل» ويقال: إن قلة من العرب تنتمي إلى أصول عربية قديمة من غير سلالة 
إسماعيل» وقد كانت أمنا هاحر مصرية» أهداها طاغية مصر إلى سارة في قصة 
سيأتي ذكرها . 

ولما لم يرزق إبراهيم بأولاد من زوجته سارة؛ أهدته سارة أمتها هاحر 
لتكون زوجة له لعل إِيلْنْ يرزقه منها بولد» فحملت هاحر من إبراهيم» وولدت 
له إسماعيل في الأرض المباركة فلسطين . 

والرسول يييْدُ يقص علينا قصة هاجرء وما كان بينها وبين سارة» وكيف أن 


ْو أمر إبراهيم أن يرحل بهاجر وإسماعيل إلى أشرف بقعة في الأرض» وهي مكة» | 


ويصف حال المكان الذي حلت فيه سّارة وابنهاء ويحدثنا عن ترك إبراهيم لهما في 
ذلك المكان الخاللي من الطعام والشراب والسكان» وما كان من هاجر بعد ذلك» 
وما جرى لها وابنها من وقائع» إلى أن بنى إبراهيم وإسماعيل البيت الحرام الذي 
أصبح أول بيت وضع للناس. 


نص الحديث 
روى البخاري يل ضحي عن سعيد بن جبير قال: َال ابن عباس ( أَوّلَ ما 
انْحَذٌ النْسّامُ الْمنطى أ م إسْمَاعِيل اتخذت متعطق لعفي أَتْرَهًَا ها عَلى ار ثم جَاءَ 
با باهم وَيائنهًا إسمَاعِيلَ وَهِي ُرْضِعُة حَنى وَضَعَهمًا عِنْد ليتوه عند دَوْحَةٍ 
وق رَمَْمَ في أَعْلَى الْمَمْحدِ ولَيِسَ بمكة يَوْمَيِذٍ أحَد وليْسَ بها مَاءَ فوَضَعَهُمَا 
لِك وَوَضّعٌ عِندهُمًا حراًا فيه تم وسيقاءً فيه ماك َم فى إبْراههمْ منطلقاء 
عه َم إِسْمَاعِيل) ال نا ار ا إُرَاهِيم لط دعي كم بهذا الْوَادِي لني لَينِسَ 


2 
6 


فيه إن ولا شية؟ قات لَه لِك مرار» وَحَعَلَ لا يِه فَََت له : أالله 


2م مددره 


الْذِي أُمَرَكَ بهَذَا ؟ قَالَ: نعم. ؛. قالْت إِذنْ لا يُضيْعْناء نم رجعت. 


فانطلَقَ إِبْرَاهِيم» 9 حَتى ذا كَانَ عند الي حَيِث لا يَرَوْنَة امْتقيلَ بوَحْههٍ 
اليِتَ» م دعا بهؤلاء الكَلِمَات وَرَقَعَ يَدَيِْ قال «رينا الي سكنت مِنْ 
دري يواد غَيْرٍ ذِي رَرْعٍ عند يَبِنِكَ الْمُحَرّمٍ 4) ؛ حَنَى بَلَّعْ «« يَشْكَرُونَ » 
[إبراهيم: 7 .]١‏ 

وَحَعَلَتْ 1 إِسمَاعِيلٌ رايع إِسْمَاعِيلء وَتَشْرَبُ مِنْ لِك الْمَاء حَتى إِذَا نَفِدَ 

ما في السنّقاء ء عطشت عَطِشْت» وَعَطِشَ انهاه وَحَعَلْت تَنظر لبه يتَلَوَّى» أو قَالَ يتل 
فَانْطَلقَتْ كَرَاهِيَة أذ ته فَوَحَدَ المنا كرب حل في الأررض تَإيياء 
فََامَت علي نم استقبلَت الْوَادِي تنظر: َل ترَى أَحَدَاء فَلَمْ َر أحَداء هبط مِنَ 
الصّمًا حتى إِذا َس الْوَادِي رَقمَت طَرَّف وِرْعِهَاء نم سَعْسْ سَعْيَّ الإنْسَان 
المُحوُوق حى جوزت الْوَادِي» ثم نت الْمَرْوَة فَقَامَت عَلَيْمَاء فنظَرَت هَل 
ترَى أَحَدَاء فلم تر أَحَدَا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سبع مرا 

قال ابن عَمّاسِ: قال لبي ول َلِكَ سعي الناس هما . 


5 


فلم 23 الم 5 شمعئت نا تالكا معو يه ما 0 
مر وه 2 صو و ر م 


يمست 
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م ل 


َسَمعَت أيِضاء فقالَت: قَدْ أمْمَعْت إِنْ كان عِنْدَكَ غوَاث» إِذا هي بِالْمَلكِ عند 


7 زَمْرَم ة فبَحث بعقبه» 8 ا بساح حََى هر الماك ا رم 
تقول: : بيَدِهَا هَكَذَاء وَحَعَلْت تَغْرفُ مِنَ الْمَاء في ميِقَائِهَه وهر بنط بقن كنا 


8 


تغر ف. 


د َال النبي كل : براحم از آم م إسْمَاعِيلَ لَوْ تركت رَعْرَمَ أو 
َوْلَمْ تغرف مِنَ الْمَاء لَكَانَتْ رَمَْمعينَا معينا. 
د وَأَرْضَعَت وَلَدَمَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لا تخافوا الصيعة, فإِنَّ هَا 


يت الله ني هذا الام وأبرةء د لله لا يُضيع أهْلةء وَكَانَ و 
5 كاري ايه ا فاحل 0 


من من طرق كنا نزْلُوا و أل مك فا مرا َه كن كُقَاُوا: إِنَّ هَذا 


52-2- 9 


الطائر لَيَدُور علَى ماءء ل بهذا الوَادِي وما فيه ماه سوا حَرِيًا أ حَريين» 
إذًا هُمْ بالْمَاى فرحعواء َأَخبرُومُم, بالْمَاء يلوه قال: وم ِسْمَاعِيلَ عند الْمَاء 


ور 


او : أَتَأدنِينَ لَنَا أن نل عِنْدَك؟ فقَالّت: : نعم وَلَكِنْ لا حَقَ لَكُمْ فِي الْمَاءِ 
قَالوا: ْ عَم قال ابن عَيّاسِ: َال البئ كل: َألَْى دَبِك أُمَ إسْمَاعِيلَ رَهِيّ جب 
الإنس فَتزَلواء وَأَرْسَلُوا إلى أَملِيهمء َنلُوا مَعَهُم حَتى إذَا كان بها أَهْل أَبنَاتٍ 


2 
ام أ ره مده كت 


ينهم وَسَب الغلا وتَعلَم ليه مهي وأنْفسَهُم وأعجبهم حين شن كلما 
درك زَرّحُوهُ امرأة منهُم. 
وَعَانك 2 إسماع ِل فجاءً إِبْرا ل إسماعي بط م تركتة» فأ 
3 07 وج ! 


اي شن اماس 07 


يح إِسْمَاعِيلَ» فسَالَ امْرأنهُ عن فقالَت: حرج يي لنَاه ثم سألا عَنْ عَيْشِهمْ 
رَحَيتِهِم فقالت: نَحْنُ بشر نَحْنُ في ضيبت وَشِدَق مَسَكَ إِلَْه. قال: لاجم 
َرْحُكِ فَافْرئِي عَلَيِْالسّلام وقول لَهُ له يمير َب َابهِ قلا جَاءً إسْمَاعِيلُ كا 

الو شَيكَاء فَقَالَ: هَل ك5 مِنْ أَحَد؟ قالت: نعي ءانا شيخ م كذَا 0 


9 
- ءءء 


فسالا عنك» فأخبرتة» وسألني: طق كاد أل جود ةد 


 57/- 


ل: فهّل أُوْصاكِ بشيء؟ قالت: نك مني أن أقرا عَليِكَ ملام ل 


> صنو م 


غير عَتَبَة ا قَال: ذاكِ ؛ أبي؛ وَقَدُ مني أن أقارقك الْحَقِي ب بأملك» فطلقهًا 


ّدة مه 


وتزوج مِنَهُم أخرى. 
فلبث عَنهُم يرهم ما شَاءَ اين * ثم أنَاهُم 1 2 يَجِدهُ فدَحلٌ عَلَى اعرائية 
َسَألَهًا عَنْهُ فقالت: حرج يننَفِي لنا. قَالَ: كيف أَشم؟ وَسَأَلَهًا عر عَنْ عَيْشِهِم 


ميتم فقالت: نحن يخثر وَسَعَق ونس عَلَى اللؤ» فقَالَ: ما مَا طَمَامُكُمْ قالت: 
اللْحم. قالَ: فم شرَابكم؟ قالت: الْمَاكُ. قال: الهم ياك لَهُمْ ذ فِي اللْحْم وَالْمّاء. 

فال النبي ول ولَمْ يكن لَهُمْ يمه حب ولو كان لَهُمْ دعا لَُمْ فيه. قال: 
فَهُمًا لا يَحلو عَلَيْهِمًا أَحََ بغر مَك إلا لم يُوَافقاة. قَال: فإذا جَاءَ رَوْحُكٍ فافرَئْي 
علو السلا وَمُري يس عت بابو فلاح إسْمَاعِيل كَال: هَل أناكم م صِنْ أْحَد؟ 


م 


قالث: نعي أنانا شيخ حَسَنْ الْهيْعَةء ا عَلَيْه فسَألنِي عنك» فأخيرتة 


20 4 - ه 2 مكمه وم عَْككَ 20 0 5 
0 فأوصاك بشي ع قالت: نعم» هو 0 1 عَليّكَ السّلام وَيأمِرَّكَ أن تبت 
بابك. قَالَ: ذَاكِ أي وأنت العتبة» أمَرني أن أمسيكك. 


- 


0 شَاءَ للق نم حَءَ بعد ذلك وَإسْمَاعِيل يَْرِي نبلا 0300 
دَوْحَةٍ قريًا من رُم فلمًا َه قم ليه فصَتعًا كما بصا صم ْوَل ِالْولَد وَالولّدُ 
ع 


-ٍ 


لاد 1 قال: يا ا إمسْمَاعِيل» إذ الل مني بأمر. قالَ: قَاصئْمْ ما أَمَرَكَ رَبَك. 


0 


5 


قال: و 7 تعينني؟ قَالَ: للك ثالة: فد اللن مر ني أن أَبنى ها هنا ييْنا وَأَشَارَ إلى 
كمف على ا حول 

قال فهند لِك رهما الْقوَاعِدَ م مِنَ البتي ؛ فحَمَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأنِي بالْحِجَارَة) 
وَإبرَاهِيم د يبنِي» حتى 8 حتى إذا ارتفع العاف جاء بهذا ال وضع 0-4 فَقَامَ عَليْه 
َم يي» وَسْمَاعِبل يُاوِلهُ الْحِحَارَةوَهُمًا يقُولان طآ را تَقيّلْ نا نك أت 


السَمِيعٌ الْعَلِيمْ © [البقرة: .]١7/‏ 


-758- 


فَالَ فَحَعَلا يَيْيِيّان حَتَى يَدُورَا حَوْلَ الْيْتِ وَهُمَا يقولان «إ ينا تين مينا إنلكَ 
أنت السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ © [البقرة: 7]. 


وف رواية أخرى في الصحيح: عن م سَعِياد بْنٍ حُبَيْر عن ابن عباس رضي أله 
عنما َال لما كان ْنَا نَأل مَا كان حرج يإسْمَاِيلَ ذأ 


2 


إِسمَاعِيل» وَمَعَهُمْ شنة فِيهًا مَاء فُحَعَلت أَمُ إِسْمَاعِيلَ شرب مِنْ الشّنقِ اد 0 

ها على يها حتى قَدِمَ كه فوضَعهاَخْت دوْحَوٍ ثم رَحَع اهم بلَى 

أَمْلِه فَائْعَتهُ 0 إِسْمَاعِيل) حَتَى لما بَْغُوا كد دنه عل راقو يَا إِبِرَاهِيم) إلى 
تر كنا؟ قَال: إلى أللة. قالت: رَضْبِيتُ بالله. 


2 


قَال: فرَحَعت» فجعلت ته شرب مِنَ الشة» وير لها على صَيهَا حَتَى لما 
ني الماك قالت: َو دهت فرت لََلي أحس وك ] قال: فذَحيّت» فصّعِدَت 
الصّفاء فنظرت» وتطر» هل حر أح؟ فَلَمْ نس أحذ كفسو واد 
ك1 ؛ ون لمرو فلت ذلك أشواطاء نم قالت: لْوْ ذَمَبِت» فنظَرْت ما 
فعَل؟ 3 تعنِي الصبي» فذَهَبَتْ) فنظرّت» فإذا هُوَ عَلَى حاله» كن نش لِْمَوْسِء فلم 

رما يا فَقَالَت: َو دَهَبْتُ فنظت» لَعَلَي أحِسُ أَحَدَا فَدَمَبَسْ فَصّعِدَتٍ 
الصّفاء َرَت وَنَظَرَت» فلَمْ َحِس أَحَذاء حَتَى أَنَمتْ سسبْعاء نم قلّت: لو ذَهَبْت 
فنظَرْت ما فعَلَ فإذا هِيّ بصّؤتو» فقالت: أَغث إن كان عنذك مير فإذًا حبريل. 


76 


قالَ: فقَالَ بِعَقِبه 0 وَغْمَرَ عَقِيَهُ عَلَى الأَرْض» قَال: فانبئقَ الْمَاءُ فَدَهَشَت أم 


إِسْمَاعِيلَ» فَحَعْلَتْ جعلت فحكلت تي 
قال: فال بو القاسيم كل: لو لو تَرَكَنَهُ كان الْمَاءُ ظَاهِراء قال: ار 


ل شك » 0 


مِنَ الْمَاء وَيدِرُلبنهًا عَلَى صَبيّها. 


قال: مر ناس مِنْ حُرْهُمَ طن الوَادِي» ذا هُمْ بطر كَأَنهُمْ أنَكَرُوا ذَاكَ 
وَقالوا: مَا يَكُونُ الطَرُ إلا عَلَى مَاءِ فبَعقُوا َسْولَهُي نظ فَإِذا هُمْ بالْمَاءِ 


اهم فَأَخبَرَهُم تا إِليْهَاء فقَالوا: 2 م إِسْمَاعِيل) أََأَذْنِينَ 5 أن 0 ملكي 
َو تَسْكُنَ مَعَكٍ ؟ فَبَلعَ ابهاء فنَكَحَ فيهم امرأة. 


ات 


قَالَ: َم إن يدا لإبْراحِيبٌ فقال لأهله: : إني مُطلع ركني . قَالَ: فَجَاءَ فَسَلْم 
فقَالَ: أئْنَ إسْمَاعِيل؟ فَقَالْتِ امرأنة: ذهب يَصِيدُ. قَالَ: قُولي لَهُ إِذَا جَاءَ: غير عَتَبّة 
َابك» فَلَمّا جَاءَ أحبرتة قَالَ. أنت ذَاك َاذهَبِي ِلَى أَمْلِك. 


قالَ: نم إن يا لإبْراهِيم قال لأهْله: ني مُطلِع ركني . قالَ: فَجَاءَء فَقَالَ: 
أَيْنَ إِسْمَاعِيلٌ؟ فقَالتِ + أمراة: ذهب يَصِيدُ فقالت: ألا َنزلَ فطعم وتشَرب؟ 
فقَالَ: وَمًا طَعَامُكُم وما شَرَابك؟ قالت: طَعَامُمَا اللْحْم وخرَاينا المَاء؛ فال 
لَهُمبَارِك لَّهُمْ في طَعَابِهمْ وَشْرَابِم) قال: فقَالَ أبُو القايِم 5 : بركة يِدَعْوَةٍ 
إبْرَاهِيمَ صَلَى |للة عَلَيْهِمَا وَل 

قَالَ: ثم إنَهُ بَدَا لإبرَاهِم فَقَال لأَمْلِه: إني مُطْلِعٌ تَرِكتِي» » فجَاءً فَوَافقَ 
م يَا إِسْمَعِيل) » إن ربك أُمرَنِي أن 
أيني لَهُ ييكّاه قال: أَطِعْ رَبك قا ل: إنه قل أمرني أن تعينني عَلَيْه قال: إذن أَفْعَلَ 
أَوْ كما قال. 


قَال: فقاماء فجَعَلَ باهم يي وَإسْمَاعِيلُ ياوه العا وتولانة ا 
قبل نا إنك أنت - اتيم العليم 4 ز القزةة /ا7ع]. 


هذا الحديث رواه البخاري ف صحيحه في كتاب الأنبياء. باب 98 وَانَحَدَ 
الله إِيرَاهِيمَ 4 [النساء: .)١17/5(.96‏ ورقمه: 56714 وقد بين الحافظ 
ابن حجر طرقه ومخرجيه ف الفتح: 5 . 


ون كلام ابن عباس ف الحديث ما يدل على رفعه للرسول يم فإن لم يكن 
حلاف . 


المنطق: هو ما تشد به المرأة وسطها عند عمل الأشغال لترفع ثوبهاء وهو أيضا 
النطاق . 

شنة: الشنة: القربة البالية يكون فيها الماء . 

دوحة: الدوحة: الشجرة العظيمة» وجمعها الدوح . 

في أعلى المسجد: أي مكان المسجدء لأنه لم يكن قد بن في ذلك الوقت . 

قفى الرجل: إذا ولاك قفاه راجعا عنك . 

الثنية: الطريق في العقبة» وقيل: هو المرتفع من الأرض فيها . 

التلبط: الاضطراب والتقلب ظهرا لبطن . 

صَّهُ : اسكتء وقوله: تريد (تعن نفسها) معناه: لما معت الصوت سكتت 

غواث: الغواث والغياث والغوث: المعونة» وإجابة المستغيث . 

تحوّضه: أي: تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء . 

معينا: المعين: الماء الظاهر الحاري الذي لا يتعذر أحذه 

الضيعة: الضياع والحاحة . 

كداء: بالفتح والمد: الثنية من أعلى مكة ثما يلي المقابر» وبالضم والقصر: من 
أسفلها ما يلي باب العمرة . 

عائفا : العائف: المنردد حول الماء» الذي يجوم حوله . 

الجري: الرسول والوكيل . 

وأَنْقَسَهُم: أي صار عندهم نفيسا مرغوبا فيه . 


707/٠١١ انظر جامع الأصول:‎ )١( 
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تركته: التركة: بسكون الراء ولد الإنسان» وهو في الأصل بيضة النعام» هكذا 
قاله الزمخشري في ٠‏ الفائق ؛» ولو روي بكسر الراء» لكان وجها 
والتركة: اسم للشيء المتروك . 

يبتغي لنا: يطلب لنا الرزق ويسعى فيه . 

آنس: شيئا: أي أبصر شيئا » أراد: كأنه رأى أثر أبيه وبركة قدومه . 

أكمة: الأكمة ما ارتفع من الأرض كالرابية . 

النشغ: الشهيق» حتى يكاد يبلغ له الغشي» يقال: نشغ ينشغ نشغا » وإنما يفعل 
الإنسان ذلك أسفا على صاحبه وشوقا إليه» وقيل: نشغ الصبي: إذا 
امتص بفيه. 

انبغاق الماء: انفتاحه وجريه . 


يحدثنا رسولنا يله في هذا الحديث عن قصة أبينا إسماعيل الكل وأمه هاجرء 
اللذين سكنا الأرض المقدسة مكة, فهما أول من سكنهاء وقد كان المكان الذي 
حلا فيه أقدس بقعة في الأرض كلهاء ففيه الببت الحرام الذي يحج إليه المسلمون» 
وإليه يتجهون في صلاتهم؛ وفيه تنزل الوحي على إجماعيل» ومن بعده على 
أشرف الرسل عمد كله . 

وكان السبب في إخراج هاجر من أرض فلسطين إلى المكان الذي حلت فيه 
ما حرى بين هاجر وسارة بعد أن رزقت هاجر بإسماعيل» وقد اضطرت هاجر إلى 
الهروب من وجه سارة» عندما خحشيت على نفسها منهاء كما أشار إلى ذلك 
الحديث» وقد أخيرنا رسولنا يٌِ أن هاجحر في هروبها جرت ثيابها من ورائها 
كي تمسح ثيابها آثار أقدامهاء فلا تدري سارة الموضع الذي توجهت إليه . 
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وأمر أِيِْمَ إبراهيم بترحيل هاجر وابنها إلى موضع البيت العتيق» وهو مكان 
ناء بعيد» لا تبلغه الر كاب إلا بشىّ الأنفس 

قد يبدو الأمر صعبا وقاسيا على نفس الشيخ الكبير الذي رزق بإسماعيل 
على كبر» ويزداد الأمر صعوبة عندما يضع إبراهيم فلذة كبده وأمه ف مكان 
موحش لا ماء فيه» ولا طعام» ولا سكان . 

ولكن إِيَيْنْ له حكمة بالغة» والأمر وإن كان في ظاهره المشقة والعنت» إلا أن 
في باطنه كثير من الرحمات والخيرات» ونحن ندرك هذه الرحمات والخيرات اليوم 
إدراكا جليا واضحاء فقد نشأت بسكنى إسماعيل في تلك الديار تلك المدينة اليّ 
بنى فيها بيت إَِيْيْء وتحقق فيها من العبادات والشعائر والخيرات الشيء الكثير» 
ونال من ذلك إبراهيم الكل وابنه إبماعيل وذريته من الأجر والمثوبة مالا يعلمه إلا 
له ورفع إِينَْ بذلك ذكرهماء وخلد اسمهماء وذلك فضل أل يؤتيه من يشاءء 
وَأيِيْمْ ذو الفضل العظيم . 

نقل إبراهيم الطفل الصغير وأمه من الأرض المباركة ذات امواء العليل» 
والرياض الخنضرة» والمياه الجارية» إلى ذلك الوادي» ووضعهما تحت تلك الشجرة» 
وقفا راحعاء من غير أن يشغل نفسه ببناء بيت يأويان إليه» ومن غير أن يبحث 
لما عمن يسكن بجوارهما ليحميهما من غارات قطاع الطريق» ومن هجمات 
الوحوش الضارية . 

لقد أمر نَل إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي» فأسكنهما فيه كما أمر أِلدْنُ) 
وترك أمرهما لله تعالى» فالذي أمره بهذا قادر على حمايتهما وإطعامهما 
وإسقائهماء وإيناس وحشتهماء ولم يقبل إبراهيم مناشدة هاجر له. وهي تحري 
وراءه» وتقول له: أين تذهب وتتركنا؟ وتردد ذلك عليه مراراء وهو لا يجيب» إنه 
أمر له اوأمر للق لا يخالف, وهكذا الإسلام الذي أخحذ إبراهيم به نفسه هٍٍ إِذ 
قال لَه وَبهُ أل كال التي زرب الْعَالَمِينَ4 [البقرة: ١771‏ ]. 

فلما أعيا هاحر الجواب» قالت له: إِييْنْ أمرك بهذا ؟ قال: نعمء فعند ذلك 
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هدأ با ها » وقرت نفسهاء فالمومن يعلم أن إِليّنْ لا يضيع من استجاب لأمره. 
وحمقق مراده . 

وبمضي إبراهيم عائداء حتى إذا بلغ الثنية» وغاب عن أنظار هاحرء توحه إلى 
مكان البيت العتيق» ورفع يديه إلى السماءه وهتف بربه «إ ربا إني أسْكنتُ بن 
يي يواد َي ذي زع عند بك الُْحرمٍ رن لقِيمُوا الصّلاة فَاسْمَل أفيدة من 
الناس تَهُوي إِلَيّْهم وَارْرُقَهُم ” من الشمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكْرُونَ» [إبراهيم:57 ]» وقد 
استجاب إِيْيْيْ دعاءه وحقق رجاءه . 

ومكثت أم إسماعيل أياما تشرب من تلك القربة ال تركها لها إبراهيم؛ 
وتأكل من ذلك التمر؛ وتسقي وليدها من لبنهاء ولكن سرعان ما نفد التمر 
والماء» فعطشت وجاعت,» وعطش صغيرها بعطشهاء وجاع يجوعهاء وأخذ يتلوى 
من العطشء فلم تطق النظر إليه» ودفعها ما رأت من أمره إلى أن تبحث له عما 
يروي ظمأه. ويحبي نفسه . 

وحدت الصفا أقرب مرتفع من الأرض إليهاء والمرء عندما يريد أن 
يستكشف ما حوله» يرقى على مرتفع عال؛ ليرى أكبر مساحة يمكنه البحث فيها 
والنظر إليها. 

رقت الصفا ونظرت بإمعان» فلم تحد أحداء فانحدرت إلى الوادي ميممة 
وجهها نحو الجبل الآخر القريب» وهو المروة فعلته» ونظرت كما نظرت من 
الصفا فلم تحد من ينجدهاء ولا من يغيئهاء وهكذا بقيت تتردد بين الصفا والمروة 
حتى أتهمست سبعا » وكانت في أثناء تردادها بينهما تمر بطفلها تطمئن عليه 
وتستطلع أحواله» ثم تعود لتتابع التزدد والنظرء وكان هذا السعي أول سعي بين 
الصفا والمروة» وقد أصبح هذا السعي الذي ابتدأته هاحر معلما من معالم الجبج 
والعمرة: ( إن الصا وَالمَرْوَة مِن شَعَائِر الله فمَنْ حَج البيتَ أو اعْتمّرَ فلا حُناح 
عَلَيْهِ أن طرف بهِمًا © [البقرة:58١‏ ]. 

وبعد إتمامها الشوط السابع معت صوتا فأصغت إليه» وخاطبت نفسها 
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قائلة: صهء كأنما تريد أن تبلغ أقصى ما يمكنها من الاستماع» فإذا بالصوت 
يطرق سمعها ثانية» فتقول مخاطبة من معت صوته: قد أسمعت إن كان عندك 
غواث» ودققت في مصدر الصوتء ونظرتء فإذا به يأتي من عند الوليدء وإذا 
ملاك الرب حبريل يبحث بعقبه الأرض أو بجناحه عند موضع زمزمء فإذا بالماء 
يفور . 

بحثت عن الماء من فوق الربوات المشرفة» فأخرج إِززْنْ لها الماء من تحت أقدام 
الوليد الصغيرء ولا شك أن فرحة أم إسماعيل كانت عظيمة غامرة» فالحرمان من 
الماء يع موتها وموت صغيرهاء وانبثاق الماء فيه حياتها وحياة صغيرهاء وحياة 
الوادي الذي حلت فيه . 

ويترحح لدي أن جبريل اليكل تمثل في صورة رجحل حتى رأته هاجر وكلمها 
وكلمته» كما كان يتمثل في عهد الرسول يلد فيراه الصحابة» ويسمعونه» يدلك 
على هذا أن الرسول يقد لم يره إلا مرتين على صورته الي خلقه إِنَلُقَ عليهاء 
وعندما رآه أول مرة حاف خوفا شديدا . 

وقد سارعت أم إسماعيل بدافع الغريزة الحريصة على جمع الماء وإحراز أكبر 
أن تنركه يجري ويسيل» لأصبح عينا حارية» وفي ذلك يقول الرسول و: ويرحم 
ين أم إسماعيل» لو تركت زمزم - أو قال لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عينا 
معيناً ) . 

حاء إِيِيْنْ أم إسماعيل بالماء الذي روى عطشهاء وحرك الحليب في ثديهاء 
فسقت طفلهاء وطمأنها الملك قائلا: (لا تَخافوا الضيعة) وبشرها بأن هذا الغلام 
سيب مع والده بيت إِنلْن» وأن الل لا يضيع أهله . 

وأتم ِيَرْنْ على إسماعيل وأمه النعمة» فساق إليهم من يساكنهم في ديارهم, 
فيأنسون به» وتزول بذلك عنهم الوحشة:؛ فقد مر قريبا منهم رفقة من قبيلة 
جرهم, فنزلوا أسفل مكة, فرأوا طيورا تحوم في الفضاءء وكانوا يعلمون أن مشل 


ته أت 


هذا الحومان لا يكون من الطير إلا حيث يوجد ماءء فإن الطائر العابر يمضي في 
طريقه لا يتوقف, أما الطيور الي تحوم في الفضاء على النحو الذي شاهدوهء فهي 
الطيور الي ترد الماء» وتدور حوله؛ إلا أنهم تشككوا في صدق حدسهم., لأنهم 
خبراء بهذه النواحي» وهم يعلمون أن هذا الوادي لا ماء فيه ولا سكان؛ ولقد 
قطعوا الشك باليقين فأرسلوا من يأتيهم بالخبرء فعاد إليهم الرسول يخبرهم بما 
رأى» فانطلقوا إلى حيث أم إسماعيل؛ ورأوا بأعينهم الخير المندفق من الصخرء 
فأعجبهم ذلك» واستأذنوا أم إسماعيل في الإقامة معهاء فأذنت لهمء واشترطت 
عليهم أن لا حق لهم في الماء أي يشربوا منه» ولكن أصل العين لها ولابنهاء 
فأرسلوا إلى أهليهم؛ وسكنوا يجوارها . 

شب إماعيل في هذا البيئة كأحسن ما يشب الفتيان» وكان يتدفق حيوية 
ونشاطاء وزانه خلق كريم» وسجايا عظيمة» فأحبه مجاوروه» وقدروه وزوحوه 
امرأة منهم . 

وماتت أم إسماعيل بعد أن شب وليدهاء واطمأنت عليه» والموت غاية كل 
حي؛ وجاء إبراهيم يستطلع تركته. فلم يجد إسماعيل ف منزله» فقد حرج يطلب 
القوت لأهله» وشّكت زوجة إسماعيل معيشتهاء لما سأها عنهاء وأخبرته أنهم في 
شدة وضيق»؛ فطلب منها أن تقرئ زوجها السلام» وأمره بتغيير عتبة داره . 

لم تكن تعلم الزوحة أن الشيخ الذي مر بها هو والد إسماعيل؛ كما أنها لم 
تكن تعلم أن الرسالة الي نقلتها إلى زوجها كانت تطلب طلاقهاء وقد فعل الابن 
ما أمره به والده» وطلق زوجته . 

لقد رأى إبراهيم ليكلا أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة لنبي رسولء» 
يع لأن يسود ويقود. ويربي أهله وأولاده والناس من حوله؛ فالزوجة الي تطيل 
الشكوىء وتكثر التبرم لا بمكنها أن تكون عونا لزوجها على المهمات الكبار الي 
يَعَدَ ها . 


وعندما عاد إبراهيم في المرة الثانية وجد امرأة أخرى يخالف حالها حال من 
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كانت قبلهاء فرضي بزواج ابنه منهاء وأمره بإمساكهاء وقد سأطا عن معيشتهم؛ 
فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على إِرمْ وحمدته» وسأها عن طعامهم وشرابهم 
فقالت: اللحم والماءء فدعا لهم إبراهيم بالبركة في اللحم ولماء» ولق كان شي حب 
يأكلون منه لدعا لهم فيه كما أخبر الرسول وه . 

وكان من بركة دعاء إبراهيم - كما أخبر الرسول وليه - أن اقتصار أهل مكة 
على اللحم والماء لا يضرهم, بينما يضر من اقتصر عليهما من غيرهم . 

وجاء إبراهيم في المرة الثالثة يزور ابنه» ويستطلع أحواله» فوجده هذه المرة في 
الديار» جالسا يبري نبله تحت تلك الدوحة الى تركه تمتها صغيرا عندما جاء به 
أول مرة لتلك الديار» فقام إسماعيل إليه» فصنعا ما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد من التسليم والمعانقة والتقبيل ونحو ذلك» وأخيره بأمر إِْْمْ له ببناء البيبت 
الحرام» وأنه أمر إسماعيل بإعانته على بناء البيت» فبادر إسماعيل إلى طاعة أمر اللْ» 
فبنى إبراهيم البيت» وساعده في ذلك إسماعيل؛ وكانا وهما يبنيان يدعوان قائلين: 

ينتقي ما نك أنت السّمِيعٌ الْعَلِيم» [البقرة: ١١0‏ ]. 


هذه القصة في التوراة(') 


هذه القصة مذكورة في التوراة» ولكنك لا تحد فيها هذا الوضوح والتفصيل 
الذي تحده في الحديث» وعندما تقرأ قصة التوراة في ضوء الحديث» سترى كيف 
يصوب الحديث رواية التوارة» ويكشف عنها التحريف والتبديل الذي أصاب 
هذه القصة عبر القرون . 


وردت هذه القصة في الإصحاح السادس عشر» والإصحاح الحادي 


)١(‏ التوراة هي الكتاب الذي أنزل على موسىء وقد أصابها تحريف عظيمء #وعاياماق الكاتب 
الذي تسمى بالتوراة اليوم هي الأسفا ر الخخمسة الأولى الح تسمى باسم الشريعة وقد ضم إليها 
الكتاب اليهود الذين دونوا كر ل 0 ف 
المقبرل منها وغير المقبول . 
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والعشرين من سفر التكوين» ونصها: « ساراي امرأة أبرام'2 فلم تلد له» وكانت 
نا جارية مصرية امها هاحرء فقالت ساراي لأبرام: هوذا الرب قد أمسكين عن 
الولادة» ادحل على حاريت لعلي أرزق منها بنين» فسمع أبرام لقول ساراي» 
فأخذت ساراي امرأة أبرام هاحر المصرية حاريتها من بعد عشر سنين لإقامة أبرام 
في أرض كنعان» وأعطتها لأبرام رحلها زوجة له» فدحل على هاحر فحبلت . 

ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيهاء فقالت ساراي لأبرام: 
ظلمى عليك؛ أنا دفعت جاريي إلى حضنكء فلما رأت أنها حبلت صَغْرْت في 
عينيها يقضي الرب بيئٍ وبينك . 

فقال أبرام لساراي: هوذا جاريتك في يدك . افعلي بها ما يحسن ف عينيك» 
فأذلتها ساراي » فهربت من وحهها . 

فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية» على العين الي في طريق شورء 
وقال: يا هاجر حارية ساراي من أين أتيت » وإلى أين تذهبين ؟ فقالت أنا هاربة 
من وجه مولاتي ساراي» فقال لما ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك» واختضعي 
تحت يديها . 
الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابناء وتدعين امه إسماعيل؛ إن الرب قد سمع لمذلتك؛ 
وإنه يكون إنسانا وحشياء يده على كل واحدء ويد كل واحد عليه؛ وأمام جميع 
أخوته يسكن . 

فدعت اسم الرب الذي تكلم معها « أنت إيل رئي»» لأنها قالت: أههنا 
أيضا رأيت بعد رؤية» لذلك دعيت البئر بئر لحي رئي» ها هي بين قادش وباردء 
فولدت هاجر لأبرام ابنا» ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسمعيل.» كان 
أبرام ابن ست وثمانين سنة» لما ولدت هاجر إسمعيل لأبرام ). 
)١(‏ ساراي: اسم سارة قبل أن يصبح اسمها سارة؛ وأ برام اسم لإبراهيم قبل أن يحول اسمه لإبراهيم» 

وتذكر التوراة أن تحويل الاسمين كان بأمر من أِللْق . 
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وجاء ف الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين: 

« ورأت سارة ابن هاحر المصرية الذي ولدته لإبرهيم يمزح» فقالت لإبرهيم: 
اطرد هذه الحارية وابنهاء لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابي إسحاقء فقبح 
الكلام حدا في عيئئن إبراهيم لسبب ابنه» فقال إِلْنْ لإبراهيم: لا يقبح ف عينيك من 
أحل الغلام ومن أحل اريتك في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولهاء لأنه 
بإسحاق يدعى لك نسلء وابن الجارية أيضا سأحعله أمة لأنه نسلك . 

فبكر إبراهيم صباحاء وأخذ خبزا وقربة ماء» وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما 
على كتفها والولد وصرفهاء فمضت وتاهت في برية بئر سبع؛ ولما فرغ الماء من 
القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار» ومضت وحلست مقابله بعيدا نحو 
رمية قوسء لأنها قالت: لا أنظر موت الولد» فجلست مقابلة ورفعت صوتها 
وبكت» فسمع إن صوت الغلام» ونادى ملاك إِنَيْنْ هاجر من السماءء وقال لما: 
مالك يا هاجر ؟ لا تخافي لأن إِيْنْ قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي 
الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة» وفتح ألنْنْ عينيها فأبصرت بثر 
ماءء فذهبت وملأت القربة ماء» وسقت الغلام» وكان إِيرْم مع الغلام فكبر 
وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس» وسكن في برية فاران» وأحذت له أمه 
زوجة من أرض مصر , . 


تعليقنا على ما جاء في التوراة: 


هناك مقاطع من هذه القصة صحيحة لموافقتها لما أخبر به الرسول وه في 
الحديث الذي سقناه» وفي غيره من الأحاديث» فمن ذلك إهداء سارة جاريتها 
المصرية هاجر لإبراهيم؛ لعله يرزق منها الأولاد الذين حرمت منهم. وأن هاجر 
قد حبلت بعد دخول إبراهيم بهاء وأن هاحر عظم شأنها في نفسها لما حملت» 
وهانت عليها سيدتها سارة» وأن سارة غضبت على هاحرء ففرت من بين يديهاء 
وأن سارة طلبت من إبراهيم طرد سارة وابنهاء فأخرجها إلى البرية» وحاء لها 
بقربة ماء» وقليلا من الزاد» وأن سارة تألمت عندما نفد الماء» وأن ملاك إِييُمْ نزل 


2 


وثبتها وبصرها بالماء . 

وليس صوابا ما ذكرته القصة من أن إبراهيم أعطى هاجر قربة الماء والطعام. 
وحملها لهاء وأنها انطلقت على وجهها في البرية» والصواب ‏ كما ورد في 
الحديث ‏ أن إبراهيم حمل قرية الماء» وزوادة فيها تمره ووضع هاجر وابنها في واد 
غير ذي زرع عند بيته ا محرم» وما ذكره الحديث في شأن هاحر ونفاد الماء منهاء 
وسعيها بين الصفا والمروة» وبحيء حبريل وتفجيره الماء وغير ذلك من التفصيلات 
لا وحود ها في التوراة» وما ذكر منها فيها ليس بدقة ووضوح ما ورد في 
الحديث. 

وليس صواباً أن سارة طلبت من إبراهيم طرد إسماعيل عندما رأته يمزح 
وأنها رفضت أن يرث مع ابنها إسحاق» لأن إسماعيل عندما رحل به إبراهيم إلى 
مكة كان رضيعاء ولم يبلغ العمر الذي يكون فيه المزاح أما أسحاق فلم يكن ولد 
بعد . 

أما ما ذكر في التوارة من أن إبراهيم دحل بهاحر بعد عشر سنوات من 
إقامته في أرض كنعان» وأن هرب هاحر من سارة كان إلى العين الى على طريق 
شورء وأن ملاك الرب أمرها بالعودة إلى سارة والخضوع لها » وأن إبراهيم كان 
في السنة السادسة والثمانين من عمره عندما ولد إسماعيل» فالله أعلم.عمدى صحة 
ذلك . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - في القصة كثير من المعلومات والحقائق الي ما كان لنا أن نعلمها لولا ما 
أخبرنا به رسولنا ولي وهي معلومات قيمة» فيها حديث عن الآباء الكرام» 
وعن نشأة المديئة المقدسة وبناء البيت العتيق » وغير ذلك . 

- استجابة إبراهيم لأمر أِنيّنْ في إسكان ابنه وأمه في ذلك المكان على الرغم من 
شراله:, 

٠‏ حفظ إِييّن لأوليائه» ورعايته لهم» كما حفظ هاجر وإسماعيل» عندما تركهم 

4 - الاستسلام لأمر بين لا ينافي سعي العبد فيما فيه صلاحه» فقد بحشت هاجر 
عما يحفظ عليها وعلى ولدها حياتهماء على الرغم من استسلامها لأمر إللل. 

ه - قدرة إِيلْيْ على إخراج الماء من الصخر الأصمء كما أخرج ماء زمزم . 

5 رعاية الأب لولده؛ ونصحه هما يراه خيرا له» فقد كان إبراهيم يرحل لابنه 
مرة وراء مرة» ويطلع على أحواله وأخباره» ويوجهه لما فيه صلاحه. 

+” - التبرم بقلة الرزق وضيق العيش ليس من أخلاق الصالحين» فقد كره إبراهيم 
تبرم زوجة إسماعيل بعيشهاء وشكواها من شظف العيشء أما الصبر على قلة 
الزاد وشكر إَِنْيْ على ما أنعم به» فهو من أخلاق الصالحين» ولذلك حمد 
إبراهيم زوجة إسماعيل الراضية الشاكرة . 

8 - استحباب دعاء الصالحين بالبركة في الطعام والشراب كما دعا إبراهيم 
بالبركة ف اللحم والماء لسكان ذلك المكان . 


4 - إبداء مشاعر الفرح والسرور عند لقاء الأحبة:. والتعبير عن ذلك بالمظاهر 
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المناسبة» كما فعل إبراهيم وإسماعيل عند لقائهما . 

٠‏ - كان إسماعيل راميا ماهراء وصيادا حاذقاء وقد قال الرسول ييه لأصحابه 
يوما: ( ارموا بن إسماعيل فإن أباكم كان راميا 7" . 

١‏ - التعاون بين الأقارب في فعل الخيرات» كما أعان إسماعيل أباه في بناء 
البيت. 

- بر إسماعيل بأبيه» فقد استجاب لأمره في تطليق زوجته الأولى» وإمساك 
زوحته الثانية» وإذا كان الأب الآمر بتطليق الزوجة ذا مقاييس إسلامية 

١7‏ - إسماعيل الكل والد العرب المستعربة» وهم عرب الحجازء أما قبائل حميرء 
وهم أهل اليمن» فيعودون إلى قحطان» وتسمى العرب الذين قَبْلَ إسماعيل 
بالعرب العاربة» وهم قبائل كثيرة» منهم عاد وثمود وجرهم وطسلم 
وَجدديس وقحطان؛ وأكثرهم بادوا وهلكوا . وقد صح في الحديث أن 
إسماعيل هو أول من فتق لسانه بالعربية المبينة» وهو ابن أربع عشرة سنة. 

4 - تصحيح القرآن وصحيح الحديث ما أصاب التوراة من خلل واضطراب. 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع من صحيحه. انظر الأرقام: فلت امخض 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير: ١5/9 215/١‏ 

(1) عزاه ابن حجر ان الفتح إلى الطبراني والديلمي وحسنه ابن حجر»وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم: 5-8١‏ 
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نيدل 


هذه القصة تبين كيف حفظ إِنين لإبراهيم زوحته سارة؛ عندما أراد أحد 
الطغاة أن يدنس عرضهاء ويعتدي عليهاء وقد التجأ إبراهيم إلى ِنَيُّمُ يدعوه 
ويصلي له. وابتهلت سارة إلى ربهاء فأحذ إِيَلْنْ الفاحر» ورد كيده في نحره» وحصى 
نين إبراهيم اليكل وزوجه. َنِم قادر على حفظ أوليائه, وكبت أعدائه في كل 


نص الحديث 


3 ََ #قعه مب صيلى شاه 20 7 ثم مان - م 

روى البخاري في صحيحيه: عن أبي هريرة ظَهه قال: قال النبي وَيٌ: (هَاجَرَ 

إبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السّلام بسَارَة فدّخل بها قرّية فِيهًا مَلِكْ مِنَ المُلوكء أو حبار مِنَ 
00 3 - 22 6 و 60 - 0 07 2 0 5ه ع اس كمه ََ 

الجبابرة» فقيل: دخحل إبراهيم بامرأةٍ هي مِن أحسن النساءء فأرسل إلِيه: ان يا 


0 و لبي« 


إبراهيم» من هذه التِي معكَ؟ قال: اختي» لم رجحع إليهاء فقال لا تكذبي حديثي» 


فإني أخبرتهم أنك أتي» الم إن عَلى الأرض مُؤْمِنْ غيري وَغيْركء فَأَرْسَّلَ بهًا 
5 ها 0 000 ِ ٍ؟. 1 2و 95 8 وان ِ_-ِ8 7 
إِليْهِ فقام إِليْهَاء فقامَت توَضَّأ وتصّليء فقالت: اللهُمَ إن كنت آمَنتْ بك 


لفو ا ل أ ع مه 3 و فو رتت ويه 5 : 
وبرسولك» وَأحْصّنت فرجي إلا على زَوْحِيء فلا تسّلط علي الكافِرٌ فغط حتى 
ركض برجله ). 


ورين 5 


3 الأعْرَج: قال ول متاو إن 0 هْرَيِْرَة قَالَ: ( قالت: 
الهم إن َم يقالي قتلنك َيِل كم لم با ات ت توضا تصليء 
وَتَقَولُ: لهم إن كنت آمَنْت بك وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصّنت فرْحي إلا عَلَى زُوحيء 
قلا تسلط عَلَي هذا الْكَافرَ فط حت رَكَض برخله). 

قال عَبْدُ عَبْدَالرَحْمَن: قال أبُو سَلَمَة: قَالَ أو مُرَيْرَةٌ: فَقَالْت: (للّهُمّ إن يَمْتْ 2 
يقال: بي قله فَأرْسِلٌ فِي الثَايَة أ في التالة فقال: ولك ما أَرْسَلتَمٌ إِلَيّ إلا 
شيْطاناء ارْجَعُوها إلى إبْرَاهِي وأَعْطُوها آجتر فرعتا إلى | إبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السّلام 


م م 


فقّالت: أَشَعَرت أن ين كبت الْكَافِيَ وَأَمحَدَمَ وي 7 

وف رواية أخرى في صحيح البخخاري: :عن أي هُرَيرَةَ ين قَالَ: رم كدت 
إيْرَاهِيمٌ عَليْهِ الستّلام إلا ثلاث كَذَيَاتَ: نين مِنهُن في ذّات لذ قله« إني 
صف 4 الطافات: 0 روكب بر قلا عيرق هَذا ‏ [الأنبياء: 31], 
وَقالَ: ينا هُوَ ذات يَْمٍ وسار إلى عَلَى حبار ِنَ الْحبَايرة» فقيل له: : إِنَّ ها هنا 
تعلاط لزاة ين حمسن الناس» فأَرْسَلَ | إِلِيْهِ فَسَأَلَهُ عنَهاء فَقَالَ: 00-7 قال: 
أخحتي . فأتى سَارَة قال: َا سَارَة ليْسَ عَلَى وُه الأررض مُوِْنٌ غَيْري ويرك إن 
هذا ٠‏ سأي فأخبرته نك أنك أحنتي» فلا تُكذييبي. اركن الج ال 
عَلَيْهِ ذَهَبَ ياوها يِه فَأِدَ فَقَال: اذْعِي لله لي وَلا أَضُرَّكِ فدَعت لين 
فَأَطلِقَ تم تناولها الثانيّة فَأحِدَ مِثْلَهًا أو أَشْدَّ فَقَالَ: اذعي الله لي ولا ضر 
فَدَعَت فَأَطْلِقَ» فَدَعَا بَمْضّ حَجَبَيه فَقَال نكم لم تأتوني | بإنْسَانء إنمنا مودي 
بشيطان» فَأَحَدَمَهًا هَاحَرَ فَأَئنْهُ وَهُوَ قَائِمَمُصَلَيء أَوْماً بيد سم قالت رد للق 
كيد الكافر د الفاحرٍ فِي نَحْرو َأَحَدَمَ هَاجَر). 

قَالَ ا تلك أُمّكُمْ يا يني مَاء السّمّاء . 


د 65 


الرواية الأولى رواها البخحاري في صحيحه في كتاب البيوع» باب شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقهء .5٠١/4‏ ورقمالحديث: 77١7‏ . والرواية 
الثانية أوردها في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: 3 وَاتخذ الله إبْرَاهِيمَ مخَليلاً» 
[النساء: 85 ١١ع.‏ (1588/7) ورقمه: ه39 . ْ 

ورواه أيضا في مواضع من كتابه» منها: كتاب الإكراهء باب إذا استكرهت 
المرأة على الزنا: 77١/١7‏ . ورقمه: 545٠0‏ . وف كتاب النكاح . باب اتخاذ 
السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجها: ١77/4‏ . ورقمه: 5.045, وف كتاب 
الطلاق في ترجمة باب من غير إسناد . 5837/3 . وفي كتاب الهبة . باب إذا قال: 
أخدمتك هذه الجارية . ورقمه: 7175 . ورواه مسلم في صحيحه في كتاب 
الفضائل . باب فضائل إبراهيم: ١850/5‏ . ورقمه: 7110١‏ .وهو في مسلم 
بشرح التووي: 504/١8‏ . 


غريب الحديث 


لم يكذب إبراهيم: قال المازري: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن إُِقَ تعالى» 
فالأنبياء معصومون منه . سواء كثيره وقليله . وأما ما لا يتعلق بالبلاغ 
ويعد من الصغائرء كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنياء ففي 
إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف . 
قال القاضي عياض: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور 
وقوعه منهم . سواء جوزنا وقوع الصغائر منهم أم لا . وسواء قل 
الكذب أم كثرء لأن منصب النبوة يرتفع عنه . وتحويزه يرفع الوثوق 
بأقواهم . 


ثنتين في ذات إِلزي: معناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم اللدائاك 
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والسامع » وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموماء لوحهين: أحدهما: 
أنه ورى بها . فقال في سارة: أخيٍ في الإسلام» وهو صحيح في باطن 
الأمر . والوحه الثاني: أنه لو كان كذباء لا تورية فيهء لكان حائزا في 
دفع الظالمين . فنبه البي وَنقٌِ على أن هذه الكذبات غير داخلة في مطلق 
الكذب المذموم . 
غط حتى ركض برجله: أي خنق خنقاء لشدته كان يضرب برجله الأرض 
كبت الفاجر: أخزاه وقهره؛ ورده حاسها . 
آاجر: الاسم السرياني لاجر . 
بني ماء السماء: قال النووي: وقال كثيرون: المراد بيب ماء السماء العرب 
كلهم؛ لخلوص نسبهم» وصفائه . وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواش» 
وعيشهم من المرعى والمختصب» وما ينبت ماء السماء . 
وقال القاضي: الأظهر عندي أن المراد بذلك اك الانعكار خاصة؛ ونسبتهم إلى 
جدهم عامر بن حارتة ب بن امرئ القيس بن تعلبة بن مازن بن الأدد.» وكان يعرف 
.ماء السماءء وهو المشهور بذلك» زهان كلهم بعتن رد حارثة بن تعلبة بن 
عمرو بن عامر المذكور . وَإِين أعلم ». 


شرح الحديث 
حرج إبراهيم الكتكل من دياره هو وزوحته؛ بعد أن ألقاه قومه في النار فأنماه 
ّم منهاء وحل ديارا بعيدة» ليس له فيها من أهلها أنصار» وف مثل هذه الأحوال 


يطمع أهل الظلم والطغيان في أمثاله» وقد واجه إبراهيم هذا عندما حل ديار ملك 
جبار غاشم» ذكر له حلول إبراهيم في أرضه صحبة امرأة من أجمل نساء الدنيا. 


وكان من طريقة هؤلاء إن أرادوا امرأة أن يبطشوا بزوجها إن كانت 
متزوحة» ولكنهم لا يتعرضون لأقاربها بسوء إن كانت عزباءء» ولذا فإن إبراهيم 
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قال لرسول ذلك الملك إنها أخحته عندما سأله عنهاء لينجو من بطشهء وقد أرسل 
إبراهيم بزوجته إلى ذلك الطاغية كما طلب منه؛ ثقة منه برعاية ِللّنْ وحفظه؛ بعد 
أن أوصاها أن لا تخبر الملك بصلتها الحقيقية به» وقد بين ها إبراهيم وجهة نظره 
في ذلك» فهي أخته في الإسلام إذ لم يكن على وجه الأرض مؤمن غيرهما. 

ومع أن إبراهيم اليكل أول قوله إن سارة أخته. أي في الإيمان والإسلام» فإنه 
يعتذر في يوم القيامة عن الشفاعة عندما يطلب الناس منه أن يشفع لهم إلى ربهم 
ليقضي بين الناس» لأنه كذب في حياته ثلاث كذبات» وهي قوله لقومه : © إني 
سَّقِيم4» [الصافات: 83 ع؛ عندما دعوه لمشاركتهم أعيادهم الشركية الباطلة؛ 
والثانية قوله: :#8 بل فعَلَهُ كبررُهُمْ هذا # [الأنبياء: 77 ] عندما حطم الأصنام؛ 
وترك كبيرهم بعد أن علق الفأس في عنقهء وزعم أنه الذي حطم الأصنام 
الصغيرة» والثالثة: قوله ف هذه القصة للطاغية إن سارة أحته. ليحمي نفسه من 
حبروت الطاغية وبطشه . 

أرسل إبراهيم بزوجته إلى الطاغية» وفزع إلى الصلاة» يدعو ربه؛ ويلتجىء 
إليه» وقد حفظ إِزَيْمْ حليله في زوجه سارة» كما حفظ سارة ف نفسهاء فما كاد 
الطاغية يقوم إلى سارة ليأخذها عندما دخلت عليه حتى أذ أخذا شديدا حتى 
فحص الأرض برجليهء بعد أن دعت سارة ربهاء وناشدته أن يرد عنها كيده 
وشره؛ ولكنها خعشيت على نفسها إن هو مات أن يتهموها بقتله ( اللهم إن 
بمت» يقال هي قتلته ) . ويُطْلِقَه أي بعد أن طلب من سارة أن تدعو له» ووعدها 
بعدم التعرض لا . 

فلما أي أعلف وغدهة وغلبته شهوته؛ فقام إلى سارة مرة أخرى» فأخحذ 
أخحذة أشد من الأولى» وناشدها مرة أخرى أن تدعو لزي ليفرج عنه واعدا مرة 
أخرى بعدم التعرض طاء فقالت ف دعائها لربها مقالتها السابقة: 

(اللهم إن يمت يقال: يقال هي قتلته) . 


وبعد الثانية أو الثالثة دعا أعوانه» وأمرهم بإرجاع سارة إلى إبراهيم سالمة 


لاه 


شيم 


غائمة» فقد علم أنها محفوظة» وأنه لا سبيل إليهاء فرجعت وفي صحبتها هاجر, 
هدية من ذلك الحبار الطاغية؛ وهاجر هي أم إسماعيل؛ أهدتها سارة لإسماعيل 
فدحل بها . 

فقد ورد في مستدرك الحاكم ومشكل الآثار للطحاوي أن رسول الزن وي 
قال: ( إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراء فإن لهم ذمة ورحما )9 . 

وجاء في صحيح مسلم بلفظ: ( إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى 
فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحما ) أو قال: 
(ذمة و صهرا )"© . 

ومراد الرسول و بالذمة والرحم أو الصهر الي لأهل مصر كون أم إسماعيل 
منهم؛ والرسول ولع كان من نسلها . 


هذه القصة في التوارة 


وقد وردت هذه القصة في التوراة في الإصحاح الثاني عشر من سفر 
التكوين» ونصها:ه وحدث جوع في الأرضء فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب 
هناك؛ لأن الجوع في الأرض كان شديداء وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه 
قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظرء فيكون إذا رآك 
المصريون أنهم يقولون هذه امرأته؛ فيقتلونئ ويستبقونك؛ قولي إنك أخيّ . 
ليكون لي حير بسببك» وتحيا نفسي من أجلك . 

فحدث لما دحل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداء 
وزاننا وؤساء كرعوة» ومدحوها لذ فرعوق: فأخدض الراة إل عبت فرضيؤة: 
قصنع إلى أبرام خيرا بسببهاء وصار له غدم وبقر وجمير وعبيد وإماء وأتنٌ وجصال؛ 


7707/7 سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني:‎ )١( 
١5147 أخرحه مسلمء ورقمه:‎ )1( 


مه - 


فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام» فدعا 
فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي ؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك ؟ لماذا 
قلت: هي أي حتى أخذتها لي لتكون زوحي ؟ والآن هوذا امرأنك, حذها 
واذهبء فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته» وكل ما كان له ». 

وورد في الإصحاح العشرين من سفر التكوين أن جبارا آخمر من ملوك 
فلسطين تعرض لسارة» وأنه أطلقها من غير أن يصيبها بأذى بعد أن تهدده الملاك 
في رؤيا رآهاء وذكر أن إبراهيم أخحبر الملك أن سارة أحته من أبيهء حجاء في 
الإصحاح العشرين: 

« وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشورء 
وتغرب ف جرارء وقال إبراهيم عن سارة امرأته: هي أخي؛ فأرسل أبي مالك 
ملك حرارء وأخذ سارة» فجاء إِنْمْ إلى أبي مالك في حلم الليل» وقال له: ها أنت 
ميت من أحل المرأة الي أخذتهاء فإنها متزوجة ببعل» ولكن لم يكن أبي مالك قد 
اقيرب إليهاء فقال: يا سيد أئمة بارة تقتل» ألم يقل هو لي إنها أحيَء وهي أيضا 
نفسها قالت: هو أخي . بسلامة قلي ونقاوة يدي فعلت هذا. 

فقال له ْم في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذاء وأنا 
أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي» لذلك لم أدعك تمسهاء فالآن رد امرأة الرحل؛ 
فإنه ني » فيصلي لأحلك فتحياء وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت 
انعدو كرمع للك 

فبكّر أبي مالك في الغد» ودعا جميع عبيده» وتكلم بكل هذا الكلام في 
مسامعهم؛ فخاف الرحال جداء ثم دعا أبي مالك إبراهيم؛ وقال له: ماذا فعلت 
بناء وبماذا أعطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملك خطية عظيمة ؟ أعمالا لا 
تعمل عملت بيء وقال أبي مالك لإبراهيم: ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء؛ 
فقال إبراهيم: إني قلت ليس في هذا الموضع حوف الزن ألبتة» فيقتلونئ لأحل 
امرأتي» وبالحقيقة أيضا هي أححي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي» فصارت لي 


8ه 


زوحة» وحدث لا أتاهي ِلُق من بيت أبي أني قلت لها: هذا معروفك الذي 
تصنعين إلي» في كل مكان نأتي إليه قولي عين هو أخخي . 

فأحذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم» ورد إليه سارة 
امرأته» وقال أبي مالك: هوذا أرضي قدامكء اسكن في ما حسن في عينيك» 
وقال لسارة: إني قد أعطيت أحاك ألفا من الفضة» ها هو لك عطاء عين من جهة 
كل ما عندك» وعند كل واحد فأنصفت» فصلى إبراهيم إلى إِليّ» فشفى إَِلْقَ أبي 
مالك وامرأته وجواريه فولدن, لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبي مالك 
بسبب سارة امرأة إبراهيم » . 
تعليقنا على ما ورد في التوارة: 

وافق ما ورد في التوارة ما أشارت إليه الأحاديث من أن القصة وقعت في 
أرض مصرء ولا ندري إن كان الذي ذكرته التوارة أن نزول إبراهيم مصر هو 
وسارة كان بسبب الجوع في فلسطين أم بسبب الدعوة إلى للق ٠‏ 

وأما قول إبراهيم لسارة: إنك امرأة حسنة المنظر ... الخ فقريب مما ذكر ف 
نص الحديث . 

ول يذكر الحديث أن هذه القصة وقعت في عهد الفراعنة» فالفراعنة حكموا 
مصر في بعض العصورء لا في كل العصور» وما ذكر في التوراة من أن فرعون 
أرسل إلى إبراهيم هذه الثروة من الأغنام والأبقار والحمير والعبيد والإماء والأتون 
والجمال كله غير صحيح. فإبراهيم بعد طلب الملك سارة وإرساها إليه قام 
يصلي؛ ولم يصله من الملك إلا هاحر الي أهداها المللك لسارة» ولو كان الملك 
أهدى لإبراهيم كل ما ذكر لما غفل عن ذكره الوحي الموحى به إلى رسولنا كي 
في هذا الحديث» كيف وقد ذكر ما هو أقل منهء وهو هدية هاحر لسارة . 

وما ذكرته القصة من ضرب إِلْنّمْ فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سارة» 
ودعوته لإبراهيم ومعاتبته له بسبب ادعائه بأن سارة أحته؛ وأن فرعون كان 


اه أت 


يريدها زوجة له» كل ذلك غير صحيح, فالحديث الذي أوحى لزن به لرسوله وي 
أخبرنا أن الذي وقع للملك الطاغية هو ذلك الخنق مرة بعد مرة» وأنه لم يدع 
إبراهيم بعد ذلك»؛ ول يعاتبه» بل أمر بإخراحه وزوحته من أرضه؛ ولم يرسل 
أحدا لتوديعه وتشييعه . 

وبي أعلم بصحة القصة الثانية» وعلى فرض وقوعهاء فإن فيها كذبا لا 
يخفى» وهو من التحريف الواقع في هذا الكتاب؛ فقد زعم المحرفون لهذا الكتاب 
على لسان إبراهيم أن زوجته سارة كانت أخته من أبيه. وحاشا إبراهيم أن 
يتزوج أخته؛ ويرد على هذه الكذبة ما صرحت به الأحاديث الكثيرة من أن 
إبراهيم يخشى يوم القيامة كذباته الفلاث» وإحداها أنه أمحبر الطاغية أن سارة 
أخته» وهذا نص صريح في أنها ليست أحته من النسبء وإنما مراده أنها أخته ف 
الإسلام» كما ورد ذلك صريحا في أكثر من حديث . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ الأنبياء والرسل معصومون في أزواحهم. فلا يستطيع الجبارون والطغاة 
الولوغ في أعراضهم؛ كما وقع لهذا الطاغية الذي أراد سوءا بزوحة إبراهيم؛ 
فحفظها إِِرْنْء ونحاها من شره ا 

؟ - على المؤمن أن يلتجئ إلى نين تبارك وتعالى وهو يواجه الكروب والبلاء» 
فإبراهيم التجأ إلى الصلاة عندما ذهب بسارة إلى الطاغية» وسارة دعت ربها 
وناشدته فحفظها ورعاها : 

“'- قدرة العزيز الجبار على حفظ أنبيائه وأوليائه ونصرهم ورده كيد الكائدين 

- قد تضطر الحاجة أو الضرورة المسلم للانحناء للعاصفة» فإبراهيم اليكل يقول 
عن سارة أنها أحتهء حتى لا يبطش به الطاغية» ولم يستطع إبراهيم أن يمنع 


ان 


إرسال سارة إلى ذلك الطاغية» وسارة ذهبت إلى الطاغية» وخلا بها» ولكن 
أييِنْ حفظهاء وعصمها منه . والذين يأبون الانخناء للعاصفة لا يفقهون دين 
للْنْء فالإنسان لا يستطيع دائما أن يمضي ف طريقه على الوجه الأكمل»؛ 
فالرسول وَييْدٌ وأصحابه من بعده» والسائرون على دربهم كانوا يهادنون ف 
الحرب» ويصالحون» ويرضون أحيانا باتفاقات فيها ظلم واضح, وما لا طاقة 
للعباد به عليهم أن يلجؤوا فيه إلى الأن. 

ه ‏ يجوز قبول هدية الظالم» بل الكافرء فقد قبلت سارة هدية الملك الجبار الظالم 
عندما أخدمها هاحرء وأقر إبراهيم زوجته على قبوطا الهدية . 

١‏ - كان الوضوء مشروعا في الأمم من قبلناء فسارة عندما قام إليها الجبار قامت 
تتوضاً وتصلي؛ ويبدو أن وضوأهم كان مختلضا عن وضوئناء وإلا فقكيف 
قامت تتوضأ عندما قام إليها الجبار» لعل وضوأها كان مسحا لليد والوجه. 
أو أنه كان شبيها بالتيمم عندناء أما صلاتها فالمراد به هنا الدعاء . 

- كان يجوز في شريعة إبراهيم الاستعلام بالإشارة وهو في الصلاة عن أمر يريد 
معرفته» فقد أومأ إبراهيم لسارة بعد عودتها وهو يصليء أي أشار لها بيده 
مستعلما عما جرى لا . 

8 - جواز التحدث بنعمة إِللْنْ الي أنعم بها على عبده؛ فقد أخبرت سارة زوجها 
بإكرام إِيْيْنَ لها في رد كيد الكافرء وإخدامها هاحر . 


9 - إخبار أبي هريرة أن هاجر هي أم الذين كان يخاطبهم: ويروي لهم الحديث . 


17 اه 


ني انلق لوط اللككلا أحد أنبياء يِل ورسله الذين واحهوا قوما قساة القلوب» 
غلاظ الطباع» جمعوا بين انحراف العقيدة وانحراف السلوك» وكان انحرافهم 
شذوذا في التاريخ الإنساني» فقد كانوا يأتون الذكران من العالمين» ويأتون في 
ناديهم المنكرء فجاهدهم لوط جهادا عظيماء حتى أنزل إِنْلِنْ بهم العذاب . 


وفي هذا الحديث طرف من أخبار لوطء حاء ليفصل بعض ما حاء ف 
القرآن؛ ويضيف إلى أخبار القرآن أخبارا لم تذكر فيه» ويدفع عن ني إِيلْمْ لوط ما 
افتراه عليه مرضى القلوب الذين نسبوا إليه ما سعى طيلة عمره محاربته ومقارعته . 


نص الحديث 


روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي إِللْنْ عنهماء 7 
و كعات ُسُلُ اللو لوطا ظَنَ أَنهُمْ ضريقَانٌ لقوة. فَأَدْناهُمْ حَتَى أَنْعَدَهُمْ 


وهاه 


قريباء وَحَاءَ ناه وَهنَ تلات فاففد ةن يز فيفانه وين موق فجاء قرنة 
يَْرَعون لي لما ما رَآَهُمْ قال: ف« مَؤْلِ بتناتي هّن أَطْهَرُ لَكُمْ فاتقوا الله ولا 
رون في صَيْفِي» [هود: 8/ا]ء قالوا: ٍ ما لا في َك مِنْ حَق وك لتغلم 

مَا نريد» [هود: 74] قال: < لَوْ أن ِي بكُمْ َه أَوْ َاوِي إِلَى رُكْنٍ شَديادٍ 4 


.]6١ [هود:‎ 


117 - 


المت إِليه حبْرِيلٌ عليه السلام فَقَالَ: « إنا رُسُلُ رَبك لَن يَصِلُوا إل لبِكَ4 
[هوّد: ]4١‏ قال: فطمس أَعينهُم فرَحعُوا وَرَاءهَمْ يركب بغ ضَُ ا ا 
خرّجُوا إلى الْذِينَ بِالْبَابِ فَقَالوا: جشَاكُمْ مِنْ عند أسْحَر الناس قَدْ طْمَسَ 
أبْصَارنهِفَانطلقُوا َكب بَعْضُهُم بغضاء حَتَى دَعَلُوا القَرْيَة فَرفْمَسْ في بَعْضٍ 
اليل حَتَى كانت بين السسّماء والأرض» و حَتى إنهم لَيسْمَعُونَ أصُوَات الطَيْرِه في 

حَرَ السّماء» ثُم يتا فَحَرَحَس الأفكَُ عَلَِهِمْ فَِنْ أذرَكَهُ الأفَكَةُ قله وَمَنْ 


20 
م 2 


حرج الْبعتهُ حَيْث كَانَ حَحَرا فَقَلتةُ . 
قَال: ارتل يناه وَهُنَّ لاث» حتى إذا بَلعْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا من الجدم 


فَمَائَتَ ابنثةُ الكُبرَى» فَحَرَحَت عندها عَيْنَيَُالُ ها الوَريةء كم الطلق يك عاء 
لك أن يلع فَمَاَتْ الصمّْرى» فَحَرَحَتْ عِنْدها عَيْنّ يقال ها الرعزيّة هما بقَي مِنْهُنَ 


إل الوؤسْطى .. 


أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (775/7) في كتاب التفسيرء 
(تفسير سورة هود)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولُم يخرجاه 
ووافقه الذهيي على تصحيحه . 

وقال الحاكم: « ولعل متوهما يتوهم أن هذا وأمثاله في الموقوفات» وليس 
كذلكء فإن الصحابي إذا فسّر التلاوة» فهو مسند عند الشيخين » 


شرح الحديث 


يعرض هذا الحديث ما جاء به القرآن من أحبار لوط اليكل فيذكر أن 
الملائكة حاءته في صورة شباب حسان الوجوه» فاستضافهم وخشي على قومه 
منهمء ظانا أنهم ضيفان حلوا في هذه القرية غير عارفين بطباع أهلهاء وماهم 
عليه من فساد . 

فلما دخلوا داره» علم بهم قومه. فجاؤوه زرافات ووحداناء يريدون 
الاعتداء: على بطيوفة وفعل الفايشة .يهم فجعل ناته ينيم وين خوصة» وعرض 
عليهم أن يزوجهم بناته» فأبوا وأصروا على فعل المنكر الذي يريدونه» فتضايق ني 
لل لوط أيما ضيق» وتمنى لو أن معه قوة تناصره وتدفع عنه أذى قومه. وترد 
عدوانهم . 

عند ذلك أخبره جبريل بحقيقة أمرهمء وأنهم رسل إِللْوَه ولا يستطيع هؤلاء 
الضعفاء الأغبياء أن يضروهم أو يصلوا إليهم» وقد ضربهم جبريل يجناحه فطمسس 
أعينهم: ففروا كالفئران المذعورة مدبرين خائفين وجلين . 

فلما كان آخمر الليل رفعوا إلى السماء: أرضهم. ومدنهم. وحيواناتهم؛ 
ونباتهم» حتى معت الملائكة أصوات طيرهم في جو السماءء فقلبت ديارهمء 
فأصبح عاليها سافلهاء وأتبعوا بحجارة من سجين منضود؛ فلم ينج منهم أحد . 

وهذا كله موجود في القرآن» والحديد الذي لم يذكر في القرآن أن الذي نجا 
من أهله من عذاب إِنرْنْ بناته الثلاث» فسار بأهله إلى أرض الشامء» فماتت ابنته 
الكبرى أثناء مسيره في أرض الشامء فأحرج أِدَيّنْ عندها عين ماء يقال لها: الورية؛ 
ثم انطلق» مبتعدا عن ديار المعذبين فماتت الصغرى» وخرج في المكان الذي 
توفيت فيه عين ماء تدعى الرعزية» ول يبق من بناته معه إلا ابنته الوسطى . 


قصة لوط في التوراة 


من يطالع التوراة يجد كثيرا من أحداث قصة لوط واضحة المعالم فيها» ويجد 
القرآن يصدق كثيرا من أحداثها ووقائعهاء إلا أن فيها تحريفات بعضها صغير» 
وبعضها كبير وخطير. 

فمن هذه التحريفات ادعاؤهم أن الملائكة الذين مروا في طريقهم على 
إبراهيم أكلوا من الطعام الذي قدمه لهمء فقد جاءهم ‏ كما تقول التوراة - بعجل 
مشويء مصحوب باللبن والزبد» فأكلوا ثما قدمه لهم ؛ سفر التكوين . 
الإصحاح: ١8‏ . فقرة: 8 ١‏ ولما جاؤوا لوطا أكلوا أيضا من الخبز والعسل الذي 
ضيفهم به » سفر التكوين . الإصحاح: ١9‏ . فقرة: 217 . 

وقد نفى هذا الزعم وأبطله قوله تعالى: © وَلْقَدْ حاف دن إِبْرَاهِيمٌ 
بِالْبْشرَى قَانُوا سلما قَالَ سَلام فم لَِثْ أن جَاءَ بعِجْلٍ حَيب قلمّا را أَيَِيَهُمْ له 
صل إِليِْ تَكرَهُمْ وأَوْجَس مِنْهُمْ حيفة فَالُوا ل تَحف إنا أُرْسِلنا إلى قَوْمٍ لوط » 
زهود: 7١-515‏ ]. 

فالملائكة لم تمتد أيديهم إلى الطعام» ولذلك أنكرهم إبراهيم وأوحس خيفة 
منهم؛ فالذين لا يأكلون طعام الضيافة في الغالب أعداء حاؤوا يريدون شراء 
ولذلك كشفوا له عن حقيقتهم؛ فبان عذرهم إذ الملائكة بطبيعتهم لا يأكلون ولا 


م 


يشربون . 

ومن تحريفات التوراة الى صوبها القرآن أن عدد الملائكة كان فوق الإثنين» 
لكي شول الترواة أنبم كادرا فلكي 'نتظء ,وقو الالونات الى صيونيا اللندينية 
أن لوطا وضع بناته بين ضيوفه وقومه عندما دخلوا عليه داره . 

بينما تذكر التوراة أن لوطا خحرج إلى قومه حارج المنزل» وأغلق الباب 
وراءه» وأخطر ما في تحريف التوراة ما نسبوه إلى ني إِنلْنْ لوط الكتقلآا كذبا وزوراء 
تقد زرغمرا أن لوطا اللي تعلى عدر كله خخارين الفاعفة قدررن بايسه:: 


]كت 


وهم يوغموة أن 'أبغيه تآمرتنا عليه بعذ أن ترج من قزيعة الى عُدَببتَ» 
وسكن في مغارة في الجبل قرب مدينة صوعرء فخشيت ابنتاه أن ينقطع نسل 
والدهماء فأسقتاه خمرا في ليلتين متواليتين حتى ثمل» ثم اضجعت معه البنت 
الكبرى في الليلة الأولى» ثم اضجعت معه الصغرى ف الليلة الثانية» وحملتا منه. 
وكان من نسل أحدهما الموآبيين» ومن نسل الثانية العمونيين . 

وقد كذبوا وأَنرّ» فرسل إِنرّنْ معصومون من الوقوع في الفاحشة» وما كان 
لْنْ ليوقع هذا النبي في الفاحشة» وهو الطاهر الذي حاربها طوال عمره؛ وما كان 
للبسات الصالحات اللاتى أنماهن إِزَيْنْ من قرية المعذبين لطهارتهن أن يرتكبن 
الفاحشة مع أبيهن؛ حاشا وكلاء ولكنها النفوس الخبيثة القذرة تأبى إلا أن تحاول 
تقذير الأطهار الأبرار . 

ومن يعلم صفات الأنبياء وأحوالهم يعلم كذب هذه المفزيات» ومن يقرأ 
قصة لوط في القرآن» وهي قصة مفصلة الأحداث يزداد يقينه بكذب ما يقوله 
محرفو التوراة . 

وجاء هذا الحديث ليذكر الحقيقة ويجليهاء فلوط لم تكن له ابنتان فحسب 
كما تزعم التوراة المحرفة» بل ثلاث بنات» ولوط لم يسكن المغارة» ولكنه رحل 
إلى أرض الشامء وقد توفيت ثنتان من بناته في حياته أثناء رحلته» وبقيت واحدة . 

فالتفصيلات المتعلقة ببنات لوط في التوراة باطلة ومحرفة» والقارئ للحديث 
يحد كأن الحديث مسوق لتكذيب تلك المفتريات الي نسبت إلى لوط؛ ولذا جاء 
الحديث ليوضح الحقيقة» وفي توضيحها تبرئة لني إِيّْمْ لوط مما افتراه عليه الظالمون. 
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عبر الحديث وفوائده 
١‏ - ذكر الرسول يليه في الحديث بعض الأخبار المتعلقة بلوط ثما ليس له ذكر في 
القرآن . 
١‏ - صوب الحديث تحريفات التوراة كما صوبه القرآن . 
٠"‏ - تبرئة ني إِينْنْ لوط من افتراءات محرفي التوراة عليه . 
4 - تكذيب مزاعم محرفٍ التوراة أن الموابيين والعمونيين أولاد زنا . 


ه - بيان عظم جرعة اللواط» وبيان عظم العقوبة الى حلت ,.رتكبي هذه الجريمة؛ 
وأن هذه العقوبة غير بعيدة عن الظالمين الذين يفعلون فعل قوم لوط . 


- 18- 


هذه القصة لا تَعْلّمْ إلا من قبل الوحيء ذلك أنها تتحدث عن لقاء لم يشهده 
بشرء لقاء بين آدم وموسى عليهما السلام» وقدتم هذا اللقاء بناء على طلب 
موسىء ولا ندري كيف تم ولكننا نوقن بوقوعه تصديقا لخبر الرسول وَدٌ. 


وقد حدث مثل هذا مع رسولنا يَلْدٌّ عندما التقى بالأنبياء في الإسراءء وصلى 
بهم إماما في المسجد الأقصى» وخاطب بعضهم في عروجه إلى السموات. 

وقد كان هدف موسى من وراء اللقاء محاورة آدم وتأنييه؛ لإخراحه نفسه 
وذريته من الجنة بسبب الذنب الذي أذنبه» ولكن آدم أدلى بحجة أسكتت موسىء 
وشهد الرسول يه لآدم بأنه حج موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام. 


نص الحديث 
فلن كله: نشخ ان ولوس حتونا التلاوج هسل فس الم خوسي. قَالَ 
موسى: : أنت آدَمُ الذي لفك الغ يدق وتفخ فك مِنْ رُوجِي وَأسْجَدَ لك 
مَلائْكتَه؛ وأسكنك فِي حَنتِهِ» ثم م أَهْبَطْت الناسَّ بحطيئيك ل الأرْض؟ 


َقَالَ آدَمْ: أنت مُوسَى الّذِي اصْطَفَاك ال برِسَالت وَبَكَلايِو وَأَعْطاكَ الألوَاح 


قت 


يها تيَانُ كل شيء» وَكَرَبَكَ نجيّاء فبِكُمْ وَحَدْتَ اند كنب التؤراة قَبْلَ أن أحلو؟ 
تال موسي بأرْبعِينَ عَامًا. 


َال آدَمُ: هن وَحَدْتَ فِِهًا © وَعَصّى آدَمربَهُ َغَرَى 4 [ طه: 1م 
قَالَ: نعم . قال: أفتلومُني عَلى أذ عَمِلْت عَمَلا كتبَُ اله علي أن أَعْمَلَهُ قَبْلَ أن 


يُخلقنِي بأَريعِينَ سَنة ؟ قال رَسُولُ |يلن يل: فَحَجّ آدَمٌ مُوسى). 

وهذا السياق لمسلم . 

وجاء ل رواية عبد البخاري: بر اتج آدَم وموسى» فَقَالَ! له مُوسّى: اأنت 
دم الذي أَخر حَتَكَ ينك سن الجنة؟ عا 1 آدَم: ل موسى الذي اصطفاك 
3 برِسَالاته بكلاو : ثم م تومي عَلَى أمِْ در عَلَيَ قبْلَ أن أخلق؟ فَقَالَ رَسُولُ 
للك : فَحَجّ آدَمُ مُوسَى» مرتين ) . 
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02 


وعناء تق التخارى أينا: ( اتج آدَمُ وَمُوسَى» فَقَالَ لَهُ مُو موسى: يا آدَمُ أنت 
أبُونا خحييتناء وأَرحتنا مِنَ الْجَنة؟ قا قال لَهُ آدَمُ: يا يَا مُوسّىء اصطفاك لين يكلام 
وَخط لَك بيد تومي عَلَى مر و قدَرَهُ له عدى فل أن يخلقتن بار فين اتنذة 


سات بلع نس سه 


شح أن موسي فخ 51 0 ثلاثا ) . 


روى هذا الحديث البخاري عن أبي هريرة في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
وفاة موسى: 4540/5 . ورقمه: 7401 وفي كتاب التفسير, باب 9 وَاصْطتَعْتَكَ 
لنفسي » [طه: ١‏ .454/8 . ورقمه 4175 . وفي كتاب القدرء باب تحاج 
آدم وموسى 505/١١‏ ورقمه: 15154. وفي كتاب التوحيدء باب ما جاء في 
قوله 00#: فو وَكَلُمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا © [النساء: .]١54‏ 

ورواه مسلم في كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسىء 7١57/4‏ . 
ورقمه: 7١1001‏ . 


شرح الحديث 


الحياة الدنيا تعب وعناءء ل لَقَدْ لقنا الإنسَانَ فِي كبَدٍ » البلد:؛]. 
ويظهر هذا العناء في كل أمر من الأمور, فاللقمة الي يأكلها الإنسان لا تأتي إلا 
بعد عناء» والشربة كذلك» وكذا اللباس والسكن؛ أضف إلى هذا ما يصاب به 
الإنسان من الأمراضء وما يكيده به أعداؤه وأصدقاؤه؛ وقد يأتيه الأذى من 
أولاده وأقربائه. 


وقد عانى موسى ما عاناه من فرعون وحزبه؛ فقد فر من مصر إلى مدين بعد 
قتل القبطي» ورعى الغنم هناك عشر سنوات أو ثماني سنوات» وبعد أن أرسله اللي 
عانى ما عاناه من فرعون» وعانى من عناد بن إسرائيل وتمردهم وأذاهم؛ ولعله في 
وقت من الأوقات دار في خلده أن سبب هذا العناء كله كان بسبب آدم الذي 
أخرج نفسه وذريته من الحنة» فقد أسكته إِزَرّن الجنة بعد أن خلقه, وأباح له ثمارها 
وأنهارها إلا شجرة واحدة» وتعهد له بأن لا يجوع فيها ولا يعرى» وأنه لا يظمأ 
ريا ول رن 

فلما عصى آدم ربه» وأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منها أنزله أِلْقَ من 
دار البقاء إلى دار الشقاء» وأصبح البشر لا يتمكنون من العيش إلا .معاناة شديدة. 

ولذا فإن موسى اليد عندما التقى بأبيه آدم وحه إليه اللوم على إخراجه 
نفسه وذريته من دار النعيم» وقد ذكر موسى آدم في مخاطبته له يما حباه يق به من 
روحه؛ وأسجد له ملائكته, وأسكنه جنتته» ومن حباه إِنَيْنْ بذلك كله حري به أن 
لا يعصي ربه؛ ويهبط نفسه وذريته من الجحنة . 

وواجه آدم لوم موسى الكل بلوم مثله» فقّد أنكر عليه اعتراضه» وأنكر عليه 
أن يصدر هذا التأنيب من مثله» وقد ذكر آدم فضل موسى الذي حباه َل به 
فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك إِزيْن برسالته وبكلامه. وأعطاك الألواح 
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فيها تبيان كل شيء» وقربك حياء فبكم وحدت إِننْ كتب التوراة قبل أن أخلق؟ 
قال موسى: بأرابعين سئة : 

قال آدم: فهل وجدت فيهاء فإ وَعَصَّى ءَادَمُ رَبّهُ فغرّى» [طه/71١]‏ . 

قال: نعم . . 

قال أفتلومئ على أن عملت عملاً كتبه إِرْ علي أن أعمله قبل أن يخلقي 
بأربعين سنة ؟ 

وقد حكم رسولنا وي أن آدم حج موسىء وقد يقال: ما وجه ذلك ؟ 
وكيف انتصر عليه في الحجاج ؟ 
فقال له آدم: أنا لم أخرحكم من الجنة» بل أبن هو الذي رتب الإخمراج على 
أكلي من الشجرة» فالإخراج ليس لازما لو لم يرده إلِيّنْ تبارك وتعالى» فإنه كان 
يمكن أن يغفر إِنيْنْ له من غير إخراجه من الجنة» ويمكن أن يرتب إِنرْنْ عليه عقوبة 
غير الإخراج» ولكن تقتضي حكمته أن يُخرجه من الجنة لمصالح كثيرة وعظيمة 
يعلمهاء ولذا فإن آدم لام موسى على لومه له على أمر شاءه أِنِيّنْ وقدره. وهو غير 

. وقد رد هذا الحديث المكذبون بالقدرء لأنه يتضمن إثبات القدر السابق» 
والنصوص المثبته للقدر قطعية الثبوت قطعية الدلالة» لا مجال فيها للتكذيب 
والإنكار» ومن كذب بها لم يكن على بينة من أمره . 

واحتج به الجبرية على أن العبد بحبور على فعلهء ولا حجة لهم فيه وآدم لم 
يَحُجّ موسى بهذه الطريق» والأمر على ما بينته وقررته» واي أعلم . 


977و ب 


-١ 


ع- 


ا 
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عبر الحديث وفوائده 


جواز المحاورة بين الصالحين فيما أشكل عليهم؛ كما تحاور آدم وموسى» 
وعلى المتحاورين أن ينصاعوا للحق إذا ظهر لهم بعد خفائه» كما انصاع 
موسى الحجة آدم . 

يجب الإيمان بالغيب الصادقء, فقد مدح أِننْنْ المومنين بإيمانهم بالغيب» ومن 
هذا الغيب ما أخبرنا به الرسول ولد من الحوار الذي جرى بين آدم وموسىء 
أما الغيب الذي يدعيه بعض الناسء مما لم يقم دليل على صحته فهو من 
القول على لل بغير علم . 

يَحْسنّ بالمتحاورين أن يعرف كل واحد منهم فضل الذي يحاوره» فقد ذكر 
كل من موسى وآدم فضل الآخرء وذكر ما حباه الزن به . 

هذا الحديث يدل على إثبات القدر السابق» والنصوص في ذلك كثيرة» وفيه 
رد على القدرية النفاة الذين ينفون القدر السابق» ومنهم المعتزلة . 

بيان الفضائل الى احتص إِنّْنْ بها آدم» فقد حلقه بيده» وأسجد له ملائكته. 
وأسكنه حنته» واختص موسى برسالاته وكلامه» وأعطاه الألواح فيها تبيان 
كل شيء» وقربه بحياء وهذه الفضائل لكل منهما بعضه منصوص عليه في 
القر 41 ودلك على بعضه أحاديث أخرى غير هذا الحديث . 

إثبات صفة اليد لله تعالى» فلا يجوز نفي هذه الصفة» ولا التكذيب بهاء 
كما لا يجوز تشبيه يد أي بأيدي المخلوقات» على حد قوله تعالى: # ليس 
كمئله شيم وَهْرَ السّمِيعٌ الْبُصيرٌ) [الشورى: ١١‏ ]. 

ذكر بعض العلم الذي كان موجودا في التوراة الى أنزها لين على موسىء 
فقد أحبر الرسول كيد أن فيها: وعصى آدم ربه فغوى . 

وهذا النص موجود في القرآن كما هو ف التوراة الي أنزها ابل ولا وجود 


7ت 


لهذا النص في التوراة الموحودة اليوم . 
4 في الحديث حقيقة علمية غيبية» وهي أن رن كتب التوراة قبل أن يخلق آدم 


8 فيه إثبات أن إيْوْنْ كتب التوراة بيده» وهذا من فضائل التوراة» وهو من فضائل 
موسى الكل . 
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قصر موى - عليم السلام - واكضر 


ددحن 
لييدل 
قصة موسى والخضر المذكورة في سورة الكهف من روائع القصصء فقد 
حرج موسى من دياره طالبا العلم» عندما أعمله ربه أن في الأرض من هو أعلم 
منه» وقد حاء في السنة النبوية مزيد بيان وتفصيل لما ذكره القرآن في هذه القصة» 
العبد الصالح الذي رحل إليه موسىء وبعضا من أقواله وأحواله . 


نص الحديث 


- و وير وه 


روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن سيد بن سر قال: « قَلْتْ لابن 


ئ 
ومو م وام ردير 


عَباسِ: إن ْنا البكالي يَْعُم: أن مُوسَى ماد الخضر لَيْسَ هُرَ مُوسَى صَاحِبُ 
ني إسرَائِيل؛ فَقَالَ ابن عباس: كَذْبَ 0 انلق حي ني بن كفس أنه سَمِعٌ 
حول لل ل يرل" إن مُوسَى قَام خخطينًا فِي د ني إِمْرَاِيلَ» فَسَكْلَ أي الناس 
أغلم؟ فقال: أناء فعتب الكل عَلَيْهِ إِذ لم يد للم ليه فأؤْحى يكن إليْه: إن لي عبد 
مَحْمَع الْبَحْرَيْنٍ هر أعلَمُ منك» قَالَ مُوسَى: َا رب فَكَئِفَ بي به؟ قال: 28 
ع حون جع في ككل فَحَيْمًا فَقَدْتَ الْحُوت فَهُوَ نّم . 


ا 


َأَحَدَ حُوتا فجَعَلهُ في ِكَل نم انطلق» وَانْطَلَقَمَعَهُبفمَاهُ يُوشَعٌ بْنِ نونء 
حَتى إذًا نا الصخترة ا ف 2 50ت فِي الْمِكَلِء 
َحَرَج مِنهُه فَسَقَط في الْبَحْر ل فَانْحَدَ سيل فِي الْبَحْرِ سَرَبًا 4 [ الكهف/١11]‏ 


16 - 


وَأَمْسَكَ يلو عَنِ الْحُوتٍ حرية الْمَاى فَصَارَ عَلَيْهِ مِْلَ الطّاقء فَلَمَّا اممْتَيْقَظ نسي 
ل له 
َال مُوسَى: ف لِنهُ آنا عَدَاءَنًا َقَُ قا من سَفرناهَذَا َصباك [ الكهف: امن 
قَالَ: وَلَمْ يد مُوسَى النصّب حَتى جَاوَرًا الْمَكَانَ الَذِي أَمَرَ لل به فَقَالَ لَهُ ققاهُ: 
١‏ أَرَيت إِذْ ونا لَى الصَّعْرةٍ قإني تسييت الْحُوتَ وَمَا أَنْسَاِيه إلا الشّبْطَانُ أذ 
َذْكرَه وَاَحَدَ سيلهُ في الْبْمْرٍ عَجَبا 4 [ الكهف: اع قَال: فَكَان لِلْحُوت 
سَرَباء وَلِمُوسَى وَلِفنَاهُ عَجَباء فَقَالَ مُوسَى: 9 ذَلِكَ مَا كنا تَبْغِي فَارَنَدًا عَلَى 
آثَارهِمًا قصّضًا © [ الكهف: 15] . 


2 امم م 


قال: رَحَعَا يَقصّان آنَارهُمَاه حتى انها إِلَى الصَّحْرَةٍه فَإذًا رَحُلْ مُسَحَّى 
ويه فَسَلَم علي مُوسَى» فَقَالَ اْخحَضرد: وَأنى بأَرْضِِكَ السّلامًا! قالَ: عوسي 
قال مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيل؟ قال: : نعم نيمك لِعلمَبِي مِمّا عُلْمْتَ رَضَدَاء قَالَ: 
«إإنك لَنْ تَسْتطِيعَ مَعِي صَبرًا © [الكهف: 1 إني عَلَى عِلْمٍ مِنْ 
ْم لل عَلْمَيه لا تغلمة أنت» وأنت عَلَى علم من عِلم اللة عَلمَكةُ لو لا أعلمة 
فقَالَ مُوسى: : 9 ستجدني إن شَاءَ نين صابرًا ولا أغميي لك ثرا 4 [الكيف: 
يي ااال يس 
ذكرًا 4 [الكهف: . 

5000 
فعَرَُوا الْحَطيرٌ فَحَمَلُوهُمْ بعر تؤلء ة لما ركبا في السَفينةٍ لَمْ يُفجَأ إلا وَالْحَضِرٌ 
قد قم لَوْحًا مِنْ لواح السّينة بالْقَدُومٍ» قال لَُ مُوسَى: قوم قد حَمَلُونا بغر نَل 
نكاد إلى تبي سكي ورد اهالت د إثرًا قَال ألم قل 
إنك لَنْ تسْمطِيعَ مَعِي صَبرًا قَالَ لا توَاعِذَنِي بِمًا نسِيت ولا ترْهِقبِي مِنْ أُْرِي 
عْسْرًا © [الكهف: ]7١‏ . 

َالَ: وال سول القن َل : وَكَانت الأولّى مِنْ مُوسَى يَسيان. 


قَالَ وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حرف السّفِينة فتَقَرَ ذ في الْبَحْرِ نقَرَة فَقَالَ لَه 


عا لانت 


الخضيرٌ: ما عِلَمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلْم إل إلا مِثلُ مّا نقصّ هذا العصّفور مِنْ هذا 
ّم حرجا مِنَّ السَفِيَة قينا هما يَمِْييّان عَلَى السّاحِل إذ أَبصَرَ الْححَضِرٌ غُلامًا 
لعب مَعَ الْفلْمَانء َأَحَدَ الْحَضِرُ سه بده افلم يد فعلَهُ فقَالَ لَهُ مُوسَى: 


نا 


ٍأَكَلتَ فشا رَكيةٌ بر نشي لَقَدْ حذت شيا نكر فَالَ ألم أقل لك إنك لن 
تَستَطِيعَ معي صَْرًا 4 [الكهف: 054 قَالَ وَهَذِهِ أَشَدّ مِنَ الأولى . 

(١‏ فَالَ إِث دك عَنْ شيء بَمْدَهَا فلا تصَاحئِي قد يلفس مِنْ لَدْنِي عُذَرا 
فَانطََا حتى إِذَا أ نيا َل قري اّعَطْعمَا هلها قبا أن يُْيفُوهُما فرَحَدَا فِيهَا 
حدارًا يريد أن يَنْقَضَ 4 [الكهف: /الاعء قال: مَائْلُ فَقَامَ الخضيرٌ فَأَقَامَهُ يدو 
فال مُوسّى: ْم أتََاهُمْ فلم يونا ولَمْ يُسيفُونا « لَرْ صنت لانْحَذْت علد 


أَحْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقَ بيني وَبَيْنِكَ 4 [الكهيف: 017-/7], إلى قَوْلِهِ © ذلك اويل 
مَا لَمْ تسنْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا 4 [الكهف: ]8١‏ . 


فَقَالَ رَسُولُ اللن: يله وَوِدْنا أن مُوسَى كان صَبْرَ حتى يُقص إيثق عَلَيْنَا مِنْ 


000 


و وير سن 


قال سَعِيدُ بن حْبيْر: َكَان ابن عباس يَأ وكا أمَامَهُمْ مَلِكَ يَأ كاد كر 
سَفِيئة صَالِحَة غصبا» وكآة يقرا: وما الْغلامُ فَكَانَ كافِراء كال أبوَاة 
مُؤْمنيْنِ) [الكهف: 0 


وف رواية أيضا ي الصيحيجين: عن سه ع سَعِيا بن جُبيْر قال: إنا ند ابْنٍ عباس 
في به إذ قال سَلُوني» قلت أي با عَبّاسٍ جَعليِي الل فِدَاءَكه بالْكُوفَةِ رَحُلٌ 
0 0 ل 0 0 


الى ينا حل بدا لاعت رةه لت رد يه ى» ركه َل 5 


ف 


اع سول اللو هل فين لاضن ي أَحَدَ أَعْلَم بنك» قَالَ: لذ فحت عَلَيْهِ إِذْلَمْ يَرُهَ 


لادب 


العم إلى الف قِبلَ: بلى» قَالَ أي رب فَأَينَ؟ قالَ: بمَجْمع الْبَحْرين. 

قَال: أي رب اخْعَلْ لي عَلَمًا عل لِك به فقَالَ لي عَمْرُو: قَال: حيث 
يقارف الْحُوت» وَكَالَ لي يَعلَى: قال: عل نونا ميا حيْث ينف فيه الوُوحُ فأخحذ 
حوتا فَجَعلهُ في مِكملِ) فَقَال لِفَمَاهُ: ا 
المتُواقء قال مَا كلَفْتَ براه فَذَلِكَ قر حَلَ ذِكرَهُ ف وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِعَنَاهُ 4 
[الكهف: ل 


قَالَ: يما هُوَ في ظِلٌ صّحْرَةٍ في مَكَانٍ نريَانَه إذ مَضَربَ الْحُوتْ وَمُوسَى 
نائم فقَالَ فتاه: لا أوقظة حقى إذا اتيف يي ألا مير وتَضرب الْحُوم 
عن :دح اللكدن ْمَك اللن عنهُ حريّة لحر حتَى كن أب َه في حَجَرء قال بي 

عَمْرُو هَكذَا كأنٌ َْرهُ في حَجَرِ وَحَلَقَ يَيْنَ يهام وَاليْن تَلِيانِهِمًا. 

فإ لَقَد قينا مِنْ سَفرنا هَذَا نصبًا © [الكهف: ىع قال: قد فطع ال عَنكَ 
النتصّب» ليسا ليو عَنْ مهب أخبرة فرحا فود مخطيراء قال بي عُفْمَافُ من 
أبي سليْمَانَ: على طِنفسَةٍ خطرَاء» على كبد الْبَخرِء َال ستيه إن بير: اس 
بتؤبه» قذ حَعَلَ طَرَقَهُ نَحْت رِحُلَيْق وَطَرَفَةُ تمت رَأْسِهء فَسَلُمَ عليه ؛ مُوسّىء 
فَكَشَف عَنْ رَحْهد وَكَالَ: هَلْ بأرْضِي ين سَّلام؟ مَنْ أنت؟ قَالَ: ري 
قال: مُوسَى نبي إسْرَائيل؟ قال: عَم قال: قَمَا شأنكَ قَال: حنت لِعَلمنِي مسا 
عُلَمْتَ رَشَدًا. قَالَ: أما يكفيلة أذ التراراة يديك وَأنّ الوَحي يَأَتِيك؟ يا يا مُوسّىء 
إن بي عِلَمًا لا ينبي لَك أن تَعْلَمَه ون لك عِلْمًا لا ينبني لي أذ أعْلَمَهُ فأحذ 
طَايِرٌ بِنَْارِِ من الْبْحْرِء وقَالَ واللق ما عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ في جنب عِلْم الل إلا 


2م م 


كما أحذ هذا الطائث يمنقاره مِنَ البَحْر. 


حتى ذا ركبا في سين وَجَدا َعَارَ عار تَحْلُ أَهْلَ هَذًا السَّاحِلٍإِلَى 
الح ل ير فَقَالوا: عَبِدُ إل الصّالِحٌ قال: « قلنا لِسَعِيد: 

حضيرٌ؟ قالَ: َعَم لا نَحْمِلَهُ بأخ فخرقهَاء وَوَنَدَ فِيهًا وتدًا. 

قال مُوسَى: «3 أَرَقتَهًا لتغرق أَمْلَهًا لَقَدْ حئت شَيْنًا إِسْرًا 4 [الكهف: 
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الا َال مُحَاحِدَ مُكَرًا ل فَالَ ألم أل إنك لَنْ تسستطيع مَعِي صَيْرا © [الكهف: 
/اء كانت ؛ الأولَى اناه و الو فاط شرطاء وَالعَالعة عَمَّدَا «إ قَالَ لا توَاعيدني 
ما نسِيتُ وَلا رفني مِنْ مِنْ أَمْري عُسْرًا © [الكهف: *'ا]. 

يالوم فكلة كال يتان كال سعية .جه غلكانا لصون ناعد غلانا 
كَافًِا ظَرِيفاء فَأَضحَعَهُ ثم َبْحَهُ بالسكين « قَالَ أَقعَلْتَ نَفْسًا رَكِيّة بير نفس » 
زالكهف: 754]. 

َم تعْمَلْ بالجنثو» وَكَان ابن عباس قرأ ها رَكِيّة ( رَاكيَة ) مُسيلِمَة كَفَوِْكَ 


007 م ام 


9 فانطلقا حتى إذا أت أَهْلَ قَرية اسبَطْعَمًا أَهْلَهًا فَأبوًا أن يُصِيّفُوهُمًا فَوَحَدَا 
فيها جدارا يريد أن ب 5 ينض فأَقامَهُ 4 [الكهف: الال قَالَ: سَعِيل بِيَدِهِ مَكذاء وَرَفَعَ 
ا 1 لت ا ِيدًا قَالَ فمَسَحَهُ بيده فَاسْتقام «( لوْ شعت 
ب كج -2294 
ع ات »كيد », قال سعيد أجرًا نأكلة . 


و ل 


« وكات وَرَاعَهُمْ » [الكهف: 71]؛ وَكانَ أَمَامَهُم قَرَأهَا ابن عبجايق” 
000 يَرْعُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِير أنه هُدَدُ بن بد وَالْعْلامُ ا 1 

«ل مَلِك يد كل ل سَفِينةٍ عَصْبًا 4 [الكهف: فَأرَُْ ذا هي مرت به 
أن يَدَعَهًا لِعيْبهَا فإذا حَاوَرُوا أْصْلّحُومَاء فانتفعُوا بهّاء وَمنَهُمْ مَنْ يَقَولُ سَّدُوهَا 
بقارورق 0 0 بالقار 

كان أَبَوَاهُ 5 مع وَكان كافِرًا . 

«(( فخحشينا أن ناا 7 #[الكهف: ]ء أن تتيليكا ة 
عَلَى أن يُتابعَاهُ عَلَى دين . 

« فََرَدنا أن يدَلَهُمَا رَبهُمَا خَيْرًا مِنهُ زَكَاةَ # [الكهف: .]8١‏ لِقَوْلِهِ 


وت 


«أقتلت د زَكيّة4 [الكهف: 75]». 


رب رُحْما 4 [الكهف: ١ء‏ هُمًا به أَرْحَمْ مِنهُمًا بالأوّل الذي قَمَلَ 


ضير وََعَمَ غَيْرُ سيا أنْهُمًا بولا حَارِيَةه 0 أبي عَاصِمٍء فَقَالَ عَنْ 
غَيْر وَاحِلِ إنهًا جَارِيّة ). 


/ 


وف رواية ثالثة: (عَنْ عُبْيْدالله بْنٍ عَبِالله بن عَتبَة إن مسلعود عن ابن عبان 


أنه تمَارَى هُوَ وَالْحُرٌ بن قيس بْنٍ طن الْمرَارِ ني صا جب مُوسَىء فَمَرٌَ بها 
أي بن كضبن فدَعَاه ابن م عباس فقَالَ: ا 0-00 أنا وَصَّاحِبِي هَذَاذ 


ماع توتي الذي :سال الكل فى لكو هر متيقة مول لله ول ين ” 


فقال أبي: نَعَمْ سَمِعْت النبي وَل يذ كر شأنه يقول: كنا تونى فئ خلا 
مِنْ يني إملرائيل. إذ حَائهُ رَحلَّ َقَال: ذل أخذا غلم ينك) قال موسي: لا 
َأَوْحى لله 0# إِلَى مُوسي: بلى» عدا حَضي فَسَألَ اسيل إلى لقيو محَمَلَ ال 
َه الْحُوتَ يه وَقِيلَ له: إِذا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْحمء فَإنكَ سََلْقَاُ فَكَانَ موسّى 
صَلَى الل عَلَيْ يبع أَثرَ حوس في لبر فقَالَ فتى مُوسى لِمُوسى ا أَرَأَيْتَ إذ 
ينا إلى الصّرَة فإني نسي الْحُوت وَمَا أَْسَانيهِ إلا الصَيْطَاكُ أذ أَذْكْرَهُ 4 
[الكهف: 57]» قال مُوسى: طا ذَلِكَ مَا كنا تفي فارئدًا على آنَارِهِما قصَّصًا » 
[الكهف: 2]514 فرَحَدَا خطيرًا فَكَانَ مِنْ سَأْنِهِمَا ما قصّ أن في كَتَابه ). 


والسياق ف الأحاديث الثلاثة للبخاري . 


ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر» ١١8/١‏ . ورقمه: 4/ . 


ورواه قي باب الخروج ف طلب العلم» ١75/١‏ . ورقمه: 78 . وفي باب ما 


م8٠‎ 


يستحب للعالم إذا سكل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى أي 7١1/١:‏ . ورقمه: 
1 

ورواه في كتاب الإجحارة» باب إذا استأحر أجحيرا على أن يقيم حائطا: 
. ورقمه: /7751. 


وفي كتاب الشروط » باب الشروط مع الناس بالقول : (0ه/“71) ورقمه: 
. 


وف كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (775/5) ورقمه: 
5.4 وف كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث النضر مع موسىء 17١/5‏ . 
ورقمه: 2354.٠.‏ 84.31 

وفي كتاب التفسير باب 9ل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفتَاهُ * [الكهف/20]. 
4 . ورقمه: 4175» وفي باب 3 فلمّا بلغا مَحْمَعٌ بَيْنِهمَا # [الكهف: 
0١‏ 4775 . ورقمه /477» وباب 98 قال أَرَءَيْتَ إذ أَوَيْنا إلى الصّحرَةٍ 4 
[الكهف: 51 477/8 . ورقمه: 41/717 

ورواه ف كتاب الأبمان والنذرء باب إذا حنث ناسيا: 550/١١‏ ورقمه: 
17 . 


وف كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة: 548/١7‏ 4. ورقمه: 144/8 . 


ورواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس ف كتاب الفضائل» باب من فضائل 
الخضر: ١857/5‏ . ورقمه: .77/8٠‏ 


وانظر شرح النووي على مسلم : 018/8. 
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غريب الحديث 

كذب عدو إِلقْ: قاله ابن عباس مبالغة في ردع الرجل وزجره؛ وليس مراده أن 
ينفي عنه ولاية إِللَقّ . 

خضر: ذكر الرسول وو أن سبب تسميته بالخضر « أنه جلس على فروة 
بيضاءء؛ فإذا هي تهتز من خلفه خضراء » رواه البخحاري 

مجمع البحرين: اختلف العلماء في تحديد المراد بالبحرين» وتحديد الموضع الذي 
يجمعهماء وليس عندنا دليل يحدد ذلك الموضع . 

حوتا: الحوت السمكة . 

مكتل: قفة أو زنبيل . 

فهو ثم: أي فهو هناك . 

ثريات: مبلول. 

تضَرب الحوت: أي دبت فيه الحياة» واضطرب . 

فتاه: أي صاحبه؛ وهو يوشع بن نون كما ثبت في بعض الروايات . 

سربا: طريقاء ومذهبا . 

الطاق: عقد البناء» وجمعه طيقان وأطواق . 

ما كنا نبغي: أي نطلب . 

وأني بأرضك السلام: من أين يأتي السلام في هذه الأرض ؟ 
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بغير نول: بغير أحر . 

إمرا: عظيما . 

نكرا: عظيما . 

رحما: أشد المبالغة من الرحمة . 


شرح الحديث 


قام موسى الكتيِلا يوما في بينٍ إسرائيل حطيباء فوعظهم موعظة رقت لها 
القلوب» وفاضت منها العيون» وكذلك الأنبياء إذا هم وعظوا يلينون القلوب 
القاسية» ويح ركون النفوس الخاملة» ذلك أن أرواحهم وقلوبهم ملفت من حشية 
ْو ومحبته» وأعطوا القدرة على البيان» ووهب لهم الكثير من العلوم . 

وكثير من الذين يسمعون الخطباء المبدعين يعجبون من سمعوا إعجابا شديداء 
وخاصة إذا كانوا من أنبياء إِيلْوُ» وقد تبع رجحل موسى بعد أن أنهى خطبته» وترك 
مكان الاجتماع» وسأله: هل في الأرض أحد أعلم منك ؟ فقال: لا . 

إن موسى التئلا من الرسل العظام» وهو من أولي العزم من الرسلء وهم 
خمسة» وقد حاز موسى المرتبة الثالثة بين الأنبياء والمرسلين» ولا يتقدم عليه في 
الفضل سوى نبينا محمد وَل وإبراهيم اللتقلاه وموسى كليم إِريُ» آتاه النوارة فيها 
هدى ونور» وعلمه علما كثيراء ولكن مهما بلغ العبد من العلم فإن عليه إذا سئل 
مثل هذا السؤال أن يتواضع لربه» ويقول: أِنرّن أعلم» فمهما أوتي العباد من العلم؛ 
فهو علم قليل يحانب علم أِنين . 


وعتب اِلن على موسى إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى له: بلى» هناك من هو 
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أعلم منك» إن لي عبدا في بجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك؛ فلما سمع 
موسى ذلكء عزم على الرحلة إلى العبد الصالحء ليستفيد منه علما . 

وقد طلب من ربه أن يدله على مكان وجوده: فأخبره بأنه.مجمع البحرين؛ 
وأمره بأن يصحب حوتا ميتا معه. وأنه سيجد العبد الصالح في الموضع الذي 
سيحيى إِننُّْ فيه الحوت» وسار موسى مع فتاه يطلب مجمع البحرين» وأمر فتاه أن 
يخبره عندما تدب الحياة في الحوت» ووصلا إلى صخحرة على شاطئ البحرء 
فاستلقى موسى في ظل الصخخرة يستريح من عناء السفرء وهنا اضطرب الحوت ف 
المكتل» ودبت فيه الحياة بقدرة لزن وقفز في البحر وشق له فيه طريقا بيناء فقد 
صار عليه الماء مثل الطاق» وأمسلك إِلَيْنْ جَري الماء عنه. 


ورأى فتى موسى ما كان من الحوت» ولكنه لم يخبر موسى يمك لأنه كان 
نائماء وبعد قيامه من النوم نسي إخباره جما كان من الحوتء ولم يتذكر إلا بعد 
أن رحلا من ذلك المكان» وسارا بقية يومهما ولياتهماء وجاء موعد الغداء في 
اليوم التالي» فقد أمر موسى فتاه أن يأتيهما بغدائهماء فذكره الطعام بالحوت» 
فأخبره موسى بما كان من حاله؛ وأنه فقده عند الصخحرة الي ناما في ظلها 
بالأمس» وقد كان سفرهما سهلا ميسرا حتى جاوزا المكان المحدد فشق عليهما 
المسارء وأحذ منهما التعب كل مأخذ . 

وعاد موسى وفتاه يتتبعان الطريق الذي سلكاه في مسارهما متجهين نحو 
الصخرة الي قالا في ظلهاء فالرجل الذي يطلبانه موجود هناك حيث فقدا 
الحوت. 

وصلا الصخرة فوجدا العبد الصالح مستلق على أرض حضراء على شاطئ 
البحرء مغطى بثوب» طرفه تحت رجليه؛ وطرفه الآخر تحت رأسه . 

فلما بلغاه بادره موسى بالسلام قائلا: السلام عليكم؛ ويبدو أن تلك البلاد 
كانت مطبقة كفراء ولذا استغرب العبد الصالح أن يسمع السلام في تلك الديار 
فقال: وأني بأرضك السلام !! ثم سأل العبد الصالح موسى عن نفسه فعرّقه. 
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وأخبره .مقصده. وأنه إغما جاء قاصدا صحبته: وتعلم العلم النافع منه . 

فقال له مستنكرا رحلته إليه: أما يكفيك أن التوراة بيدك» وأن الوحي يأ 
إليك ؟ 

ثم أخبره بأن هناك فرقا بين علميهماء فهما وإن كان مصدر علمهما واحداء 
إلا أن لكل واحد منهما علما يخالف علم صاحبه» اختصه نز به: « يا موسى إني 
على علم من علم إِيْنْ علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم انر علمك 
أنثن إياه لا أعلمه » . 

وطلب موسى منه الإذن له .مصاحبته ومتابعته» فال له: إنك لن تستطيع 
معي صبراء فتعهد له بأن يكون صابرا بإذن إلرنى ومشيئته» فاش 2ط عليه أن لا 
يسأله عن شيء حتى يعلمه هو بتفسيره؛ ويبينه له . 

ومشى موسى والمنضر على شاطئ البحر يريدان أن يعبرا إلى الشاطئ الآخرء 
ووجدا سفينة صغيرة تحمل الركاب بين الشطين» فعرفوا العبد الصالحء فحملوه 
وموسى إلى الشاطئ الآخر بغير أحرة . 

ورأى موسى والنضر طائرا وقع على حافة السفينة ونقر من البحر نقرة؛ 
فقال العبد الصالح لموسى التكلة: ادق ما علمي وعلمك في جنب علم إيُنْ إلا كما 
أحذ هذا الطائر .عنقاره من البحر . 

وبينما هما في السفينة ما راع موسى إلا والخنضر يخرق السفينة بخلع لوح من 
0 ا فيهاء ونسي د ا عليه سداد 
أي لقة حل نا 4 العمل" 0 
بوعده «9 ألم قل إنكَ أن تسْتَطيعَ مَعِيّ صَبْرَا © [الكهف: 77 لقد كان سؤال 
فوسي .ف المرة الأول كشياناة كما اعورنا بالك رسولع كلا 


وخحرج موسى والخضر يمشيان» فما راع موسى من الخنضر إلا أن أحذ غلاما 
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صغيرا يتدفق حيوية ونشاطاء فأضجعه وذبحه. وقلع رأسه؛ وهنا لم يطق موسى 
صبرا على ما رأىء فبادر بالإنكارء وهو عالم بالعهد الذي قطعهء «9 أَقَتلْتَ نقْسًا 
2 ه 2 ٠‏ ع ره 
زكية بغير نفس لقد حئت شيّئا نكرًا» [الكهف: 74]. 

وواجه العبد الصالح لوم موسى .مثلهء <9 قَالَ ألم أقل لك إِنك لن تَسسْعَطِيعَ 
مَعِي صَبْرَاك [الكهف: 7,8 ]. 
طويلا مع هذا الرحل» فهو لا يطيق أن يرى مثل هذه الأفعال ويمسكتء وهذا 
عائد لأمرين: الأول: طبيعة موسى» فموسى تعوّد بشخصيته القيادية أن يحاسب 
على كل فعل يراه» ولم يتعود أن يسكت إذا رأى أمرا لا يرضاه. 

والثاني: أن شريعته لا تقره على أن يرى غلاما يقتل» ثم لا ينتكر على من 
قتله» مهما كان هذا الفاعل . 

وهنا أقر موسى واعترف للعبد الصالح» وطلب إعطاءه فرصة ثالئة وأخيره» 
فإن سأله بعدها شيئا فله الحق في مفارقته . 

وسار الرحلان حتى بلغا قرية أهلها بخلاء» طلب موسى والخضر منهم حق 
الضيافة» فما وحدا منهما إلا الصدود والإعراض» ومع ذلاك فإن النضر أصلح 
جدارا في القرية يوشك على السقوط وهو أمر فيه عجبء قوم يأبون أن 
يضيفوهم,» فيصلح طم هذا الرحل حائطهم من غير أحر يبذلونه !! . 

وهنا اختار موسى أن يفارق العبد الصالح؛ ودل على ذلك سؤاله ذلك 
الرجحل عن سبب إصلاحه الجدار من غير أجر لقوم لم يقدموا لهما القرى . 
واللطائف الى وقعت له ولكنه اختار فراقه بعد أن بين له العبد الصالح تأويل ما 
وقع منه» والسر وراء الأفعال الي قام بها وهي مذكورة في سورة الكهف . 
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عبر الحديث وفوائده 


١‏ يجوز المذاكرة وانحاورة في العلم؛ فقد اختلف ابن عباس والحرٌ بن قيس في 
اسم الرجل الذي رحل إليه موسى الك هل هو الخنضر أم غيره» وطلبا 
علما تمن عنده العلم» فروى لما أبي بن كعب عن رسول الل وو هذا 
الحديث الذي يدل على صحة ما ذهب إليه ابن عباس . 

١‏ على العالم أن يبث العلم الذي علمه في الناس» خاصة إذا كان العلم الذي 
عندة يقصيل بين الناى اقينا اخطلفوا :فيه :فق روى ا بين كني الاين عبان 
والرايج قن اديت الذق ليه فصل اما قله يدم ورزوق اق عباتن هنذا 
الحديث لأصحابه ردًا على نوف البكالي الذي زعم أن صاحب الخنضر ليس 
هو موسى ب إسرائيل . 

٠١‏ على العلماء ورئة الأنبياء أن يهتدوا بهدي الأنبياء بتذكير الناس بربهم؛ 
وتلاوة آيات إِيْنَ عليهم» كي تزكو نفوسهم: وتلين قلوبهم» ويكونوا قريسين 
إلى ربهم؛ كما فعل موسى ف وعظه قومه . 

: - فضل الرحلة في طلب العلم؛ فقد رحل موسى إلى من هو أعلم منه؛ ولم 
عنعه فضله ومكانته من أن يكون تابعا لمن يرجو عنده العلم . 

ه ‏ مشروعية حدمة أهل العلم والفضل» فقد كان يوشع يخدم موسى الكل" 
وكان أنس بن مالك يخدم الرسول و . 

١‏ - مشروعية إخبار الرجل عن تعبه ومعاناته؛ لقول موسى: « لَقَدْ لقنا مِن 
سّفرنا هذا نصّبًا # [الكهف: 017 ومثل ذلك إخبار الرجحل عن آلام 
مرضهء بشرط أن لا يكون في الأخبار تسخط من القدور . 

+ الخضر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه إَِيّنْ به» ولذا فإنه م يعرف موسى 
حتى سأله. ولم يَعْرفْ الغاية من حضوره إليه حتى أعلمه . 


- لام - 


1 - قدرة أبن على إحياء الموتى» فقد أحيا أل بقدرته الحوت الميت المملح؛ وكان 
في سير الحوت في البحر آية أخمرى ف فَاتحَذٌ سَبِيلَهُ فِي الْبَْْرٍ سرباك . 
[الكهف: .]5١‏ 

- الرفق بالتابع والخادم» فقد نسي فتى موسى أن يخيره بإحياء يون للحوت» 
وقد كلفهما هذا سفرا طويلا زائدا عن حاحتهماء فلم يرهق موسى فتاه 
لوما وتأنيبا . 

٠‏ - ليس كل ما يظن الإنسان أنه قادر على فعله يفعله. فموسى قال للعبد 
الصالح: «إستجدني إن شَاءَ الله صَابرًا وَلا أَعْصِي لك أَمْرا» [الكهف: 
1 ثم تبين له صدق ظن العبد الصالح فيه فهو لم يستطع صبرا معه . 

١‏ -قام العبد الصالح بعيب السفينة وقتل الغلام» وقد أخبر أن هذا الذي قام به 
بأمر ال وإرادته مرَحْمّة من رَبك وَمَا فعَلنهُ عَنْ أُمْري » . [ا لكهف: 
5. ولذا لا يجوز لأحد لا يأتيه الوحي من السماءء ول يبلغه شيء من 
علم نّم أن يفسد ويقتل ويدمرء زاعما أن وراء فعله حكما باطنه؛ فالعبد 
أحدهما لما جاز له أن يتعدى الشرع المتعبد به . 

- يستحب لمن صرح بعزمه على فعل شيء في المستقبل أن يقول إن شاء انين 
كما قال موسى الكل فو ستحدني إن شاء الله صابرا #© الكهف: 53 . 
ولقوله تعالى: ولا تقول ِشائء إني فَاءِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلا أن يَشَاءَ 4 
[الكهف: 4-77 7]. 
دل رد ا لات ل 513]. 

4 - ضآلة علم البشر في جانب علم إِلْنَ» وقد قال العبد الصالح لموسى: وما 
علمي وعلمك في علم إِييْنْ إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر » . 
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- قد يخفى على العبد الحكمة من وراء حريان قدر إِيرُن في عباده» ثم يتبين له 
أن ما ظنه الإنسان شرا وبلاء نعمة وخيراء كما وقع لأصحاب السفينة 
ولوالدي الطفل الذي قتله الخنضر . 

7 - قد يهيء إِنُي للأبناء الخير بصلاح الآباءء فقد أقام العبد الصالح الجدار» 
ليحفظ الكنز الذي تركه الأب الصالح لأولاده . 

4» الأدب مع إِيلن في نسبة الخير إليه فَأَرَادَ رَبك أن يِبْلَعَا أَشُدَمُمَا‎ ١ 
وترك نسبة الشر إليه» فد عزاه العبد الصالح إلى نفسه‎ .] 6١ لل لكهف:‎ 
#إفأرّدت أن أَعِيبَهَا؛ك [الكهف: 73]؛ وعزا فتى موسى الإنساء إلى‎ 
.] 517 الشيطان «9 وما اا ا الشَيْطانٌ 4 [الكهف:‎ 

- جواز ارتكاب أخحف الضررين لتفويت أشدهماء فقد عاب العبد الصالح 
السفينة» ليسلم أصل السفينة» ولو أبقاها من غير عيبء لاستولى عليها 
الملك الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبا . 

1 - إفساد بعض المال» لإصلاح معظمه. فقد أفسد الخنضر بعض السفينة» 
ليسلم معظم السفينة» كأن يقطع الطبيب يد المريض حوفا من أن يسري 
فساده إلى بقية اللحسد . 

. جواز ركوب البحر كما فعل موسى والعبد الصالح‎ ٠ 

١‏ مشروعيه حمل الزاد في السفر» فد قال موسى لفتاه آتنا غداءناء ولو لم 
حملا معهما طعاماء لما طلب منه إحضار الطعام وقد زعم أقوام من هذه 
الأمة أن حمل الزاد في السفر وخاصة سفر الحج ينائي التوكل » وما أصابوا 
في دعواهم» كيف وقد أمر رب العزة الحجيج بالتزود لسفرهم : 
لوَتَرَوَدُوا فإنّ حَيْرَ الرَّادٍ التقَوَى وَاتقون يَا أولي لباب 4[ البقرة: 
/11]. 


- مشروعية طلب القوت إذا لم يكن في البلد أماكن مخصصة لبيع الطعام . 
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7 - قبول حبر الواحد في مسائل الاعتقاد خلافا لمن ادعى أن أخبار الآحاد 
ليمست حجة في العقيدة» فقد قبل ابن عباس حديث أبي بن كعب وهو 
فرد؛ وقبل تلامذة ابن عباس خبر ابن عباس وهو واحد » وأخبار الأنبياء 
من مسائل الاعتقاد . 

4 - لا صحة لقول من ادعى أن الخنضر حي حتى يومناء وهو قول لا دليل 
عليه» ولو كان حيا لجاء إلى الرسول يي وتابعه» وقد بين العلماء الأعلام 
أمثال ابن القيم وابن كثير وأبو الفرج ابن الجوزي”" أن ما ورد من 
الأحاديث المخبرة بحياته غير صحيحة:» وقد أكثر بعض المولفين من ذكر 
الحكايات الي تدل على حياته» وهي حكايات لا تقوم بها حجة . 

5 - على المرء أن ينزيث في الإنكار على أهل العلم والصلاح؛ ويستعلم منهم 
عن وجهة نظرهم فيما قاموا به مخالفين لما يظنه الصواب» فموسى كان 
يرى فعل العبد الصالح حطأء وهو في الحقيقة صواب . 


)١(‏ راجع: المنار المنيف لابن القيم: 57 . البداية والنهاية: 7714/١‏ الموضوعات لابن الجوزي: 
١‏ 
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آله ا 


: 
ييدل 
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اتهم جهال بن إسرائيل موسى اطْيفل بوجود مرض خلقي في جسده يخفيه؛ 
وكان سبب هذه التهمة أن موسى كان يخفي عورته وسائر جسده عن الآخرين؛ 
لشدة حيائه» لقد ظن هؤلاء بنبيهم ظنا سيئاء ولما كان أِنْيْمْ يريد لأنبيائه ورسله أن 
يكونوا أكمل الناس وخيرهم» وأن يكشف كل باطل يسيء لهم ويصد الناس عن 
متابعتهم, فإنه قد أطار الحجر بثياب موسى عندما وضعها عليه وهو يغتسل» 
فرآه بنو إسرائيل عريانا لا عيب فيه» فعلموا بطلان ما قاله فيه المفترون . 


نص الحديث 


روى البخاري في صحيحه: عَنْ أبي هُرَيرة طفله قال: قال رَسُولُ الل كل : 
إن مُوسَى كان رجلا حا تيا لا رَى من حلده شيم احا ينه فَآذَاهُ مَنْ 
آذه مِنْ يني إِسْرَائِيلَ الو ير ار إلا مِنْ عَيْسٍِ بجلدو» إِمّا برص 
وكا ادر من آقة. 


إن لل راد أن يُرهُ ما الوا ِمُوسى» فخلا َوْمَا وده هوضع يا عَلّى 
الْحَحر » نم اعْمَسَل» لما فرَعٌ قبل إلى ابه ليَأْحَدَمَاء وَإِدَ الْحَجَرَ عَدَا بشوبه 
فأحدَ مُوسَى عَصَاهُ فرََوْهُ عُريّانا َحْسَنَ ما لق 3 َأبْأهُ مما يَقَولُون» وَقامَ 
الحَحن فأعد ' وْبَهُ فلبسة» وطفق بِالْحَجَرِ تساك لفن بالْحَحَرٍ لنديًا 
مِنْ أَْرِ ضَرْبوء ثانا أو أَريعًا أَوْ خمْساء دبك قَولهُ « يا أيه الْذِينَ آمَموا لا 


اكات 


تَكُونوا كَالْذِينَ آذَوَا مُوسَى فَبَرَهُ اللو مِمّا قَالَُوا وَكَان عند الك رَحييًا» 
[الأحزراب: 19]. ْ 

اولي روايه عنده عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنٍ عَنِ النبي ل قال: ( كانت بدو إمْرائيلٌ 
يَعْتَسِلُونَ عْرَاةه نظ يَعْضُهُمٌ إلى : بععض») وَكَانَ مُوسى ل َل وَحْدَه؛ فَقَالُوا 
ولق ما يَمْتَعُ مُوسى أن يَعَْيلَ معنا إلا أله آدرُ فدَهَب مَرة يَْسيلُ) ٠‏ فوضّع نُوْبَه 
علَى حَجَرِء قفر لْحَحَرُ بلؤبو فرج مُوسى في إِثْره تقول: نبي يا حَجَرُ حتدى 
نرت ببنو إِسْرَاِيل إلى موسى» فقَالُوا: وله ما ِمُوسَى مِنْ يَأ وأحذ نوب 
فَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ ضَرَيًا) فَقالَ أبو هُرَيْرَة: (وانلة ! إنَهُ لَنَدَبُ ِالْحَجَر سيتة أَوْ سَبْعَة سبع 
ضَريًا بالْحَحَرِ). 

وفي رواية الشة عمده عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ذه قا 1 قَالَ رَسُولُ الله كلك (إنّ 
ُو كَان رَجُلا حا لِك قَولُ َي«( يا ها اين آمنوا لا تكونوا كَالْذِينَ 
آذَوًا مُوسَى فَبَرهُ ل مما قاُوا وَكَانَ عِند إن وَجيهًا 4[سورة الأحزاب: 19]. 


هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء: 155/5 . 
ورقمه: 51٠015‏ . والرواية الثانية في البخاري ف كتاب الغسل» باب من اغتسل 
عريانا . ( "86/١‏ ) . ورقمه: 70/8 . 

والرواية الثالثة في البحاري في كتاب التفسير» باب 98 يا 0 آمْنوا لا 
تكونوا كَالْذِينَ آذا مُوسَى#4[سورة الأحزاب: 19].. ١4/8‏ 

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل: ١841/4‏ باب فضائل موسى: 
64 كما رواه في كتاب الحيض» باب جحواز الاغتسال عريانا في الخلوة: 

. ورقمه: و8”‎ . 1/١ 


را 5 


غريب الحديث 
حييا ستيرا: كثير الحياء» والاستتار حين يكشف عورته لحاحة . 
برص: مرض يصيب الحلد . 
آدر: عظيم الخصيتين . 
أبرأه ما يقولون: أزال التهمة الي أثارها حوله جهال بنٍ إسرائيل . 
طفق بالحجر ضربا: أخحذ يضرب الحجر . 
والندب: أثر الجرح في الجسد . والمراد به آثار ناتحة عن ضرب الحجر . 
شرح الحديث 
كان موسى اليد شديد الحياءع» والحياء خلق كريم» وكان رسولنا و أشد 
حياء من العذراء في حدرهاء ومدح الرسول كلل الحياء» فقال فيه: (الحياء خير 
كله ). 
وكان يجوز لبن إسرائيل أن يغتسل رجاهم عراة ينظر أحدهم إلى الآخرء 
ولشدة حياء موسى كان يغتسل وحده. ولا يبدي شيئا من عورته ولا جسده . 
وقد أشاع عنه بعض الجهال الذين لا يسلم من أذاهم أحد؛ حتى الرسل 
والأنبياء» فزعموا كذبا وزورا أن سبب استتار موسى عنهم وجحود عيب ف 


جحسده يخفيه) إما انتفاخ في خصيتيه, وهو الأدرة» أو برص قي جسده» وهو مرض 
يقذر الناس صاحبهء أو آفة من الآفات الى يسوؤه رؤية الناس لها . 


ولا شك أن هذا القول آذى موسى الليلا. وأيينى لا يرضى الأذى لرسوله. 
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وقد شاء إِيْمْ أن يبرأ موسى مما افتراه عليه المفترون» ورماه به الجاهلون» فقد 
ذهب مرسى الكل يوما يغتسل وحده كما هي عادته» ووضع ثيابه على حجرء 
فلما فرغ من غسله» وجاء ليأخذ ثيابه» طار الحجر بثيابه» وفرّ بهاء 0 
به القدرة على الحركة والطيران» فهو جمادء ولكن إِيَيْمَ طار به بطريقة لا 
لحكمة يريدهاء وهي تبرئة موسى ما نسب إليه. 

وأذهلت المفاجأة موسى ا فجرى وراءه الحجر يناديه» ويقول: توبي يا 
حجرء ثوبي يا حجرء والحجر يمضي بثيابه» وهي صورة طريفة» فموسى النبي 
الكريم» والرحل الحبي الوقور» يجري عريانا وراء حجر طائر بثيابه» حتى إذا بلغ 
الحجر بجمعا من مجامع بن إسرائيل ورأوا موسى سليما معافى لا عيب فيه؛ 
وزالت بذلك الفرية الي رماه بها الجاهلون» وقف الحجرء وتناول موسى ثيابه 
ولبسها ثم أحذ عصاه؛ وأقبل على الحجر يضربه ضرب المحنق الغاضب على 
الإنسان المتمرد العاق الظالم. 

كان موسى يعلم أنه حجر » ولكنه فعل فعلا لا تفعله الحجارة» ففعل معه 
فعلا لا يفعل بالحجارة» فضربه ضرب المؤدب» ومن عجب أن عصى موسى» 
وهي من خشب أثرت في الحجر الصلد القاسي» وتركت به ندوبا بعدد الضربات 
الي نالها من موسىء وف العادة أن العصى لا تؤثر في الحجارة» فالحجر أقسى من 
العصاء وف كثير من الأحيان تكسر العصا إن ضربت بها حجراء ويسلم الحجرء 
ولكن عصا موسى من نوع آخخر من العصي جعل أِللْنْ فيها كثيرا من النصائص» 
ومن ذلك أنها أثرت في الحجر وأحدثت به ستة ندوب أو سبعة . 

وقد أشار أي تبارك وتعالى إلى هذه الواقعة في كتابه بقوله (٠‏ يَا أَيُهَا الّذِينَ 
اكوا لا كرما كالدية ادا توش ناف وسكي مالو ران عن اد 
وَحيهًا4[سورة الأحزاب: 19].. 
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عبر الحديث وفوائده 


١‏ كان يجوز لرجال بنٍ إسرائيل أن يغتسلوا عراة» وهذا مما نسخ في شريعتناء 
وحرم علينا . 

١‏ - عظم حياء موسى الكتكل, ومن حيائه ستره عورته؛ وعدم إظهار جسده 
للناس» على الرغم من عدم تحريم شريعته عليه ذلك . 

“ - لم ينج من أذية الجهال الرسل والأنبياء» فضلا عن الصالحين» وعلى المرء أن 
يواجه الأذى بالصبر . 

- برا إنيق موسى اللي ما رماه به المغرضون بطريقة آذت موسى الع 
ولكنها أزالت الغمة» وكشفت الشبهة» ولله الحكمة البالغة» والقضاء الذي 
لايرد. 

ه ‏ في هذا الحديث آيتان من آيات إِزرُنْ في حلقه: فرار الحجر بثياب موسى» 
والحجر ليس من شأنه أن يطير ويفر» وتأثير العصا في الحجر عندما ضربه 
موسى بهاء وليس من شأن العصا أن تؤثر في الحجر . 

5 الأنبياء أكمل الناس حلا وخلقاء لأن اين يصطفي لحمل رسالته» والقيام 
بأمانته أفضل الناس وخخير الناس . 

+ - قد يتصرف أصحاب الوقار والرزانة في المفاجآت تصرفات يخرجون فيها عن 
سمتهم الوقورء» كجري موسى وراء الحجر عارياء وضربه الحجر مؤدبا . 

- لا يجوز في شريعتنا للمسلم أن يكشف عورته. فهذا الحكم بما نسخته هذه 
الشريعة المباركة. 

4 - عدم صلاحية شريعة التوراة لأن تكون حاكمة في كل العصورء فبعض ما 
قينا كان الا للعضور اكاليةة ومو كلك جوازت فقت العورات حين 
الغسل» فإنه لا يصلح لهذه الأزمنة» ولذا فإن إِيَلْمْ نسحه . 
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كان موسى رحلا وجيهاء وقائدا فذا ملهماء استطاع أن يقود أمة قاسية 
الطباع؛ كثيرة التزدد في مواجهة الأمور قيادة حكيمة راشدة» وكان ذا خصائص 
فذة» وصاحب قدرات عالية» ومن كان مثله فإنه يتصرف تماه الآخرين بما 
يناسب شخصيته تصرفا تلقائياء ولذا فإن ملك الموت عندما جاء يستأذنه في قبض 
روحه لطمه لطمة فقأت عينه البشرية» فقد جاءه في صورة رحل» وقد خخير أن 
موسى بين الانتقال إلى جحواره؛ أو يبقى في الدنيا دهورا طويلة قبل أن يأتيه 
الموت» ولكنه اختار جحوار ربه على نكد الدنيا وبلائهاء واستجاب إِنلْن دعاءه 
فقربه من الديار المقدسة رمية حجرء فَقَبْرُهُ هناك على مشارف تلك الديار . 


نص الحديث 


روى البخاري في صحيحه عَنْ أبي مُرَيََْ يه قَالَ: ( أَرْسِل مَلكُ الْمَوْتِ 
إلى مُوسى عَلَهِمًا السلا لما حَاَهُ صَكة فرح إلى ري فقَالَ: أَرسَلتِي إلى 
ل ا ارْحمْ فق هُ: يَضّعُ يَدهُ على تسن 

فله َلَهُ بكُلٌ مَا عط به يدُهُ بكُلٌ شَعْرَةٍ سه قَالَ: أي رب م مَاذَ9 قال: 2 
0 فالآن» فسَألَ إل أن يُدنِيَهُمِنَ الأرض الْمُقدسَةِ رَميْة بحَجَس قال: 
َال رَسُولُ الله ولك فلو كنت ' َم لأريُكُمْ بره إلى جَانب الطريق عِنْدَ اكيب 
الأَحْمّر) 


5 


وني رواية عند مسلم: ( جَاءً ملك امَو إلى مُوسَى عَلَيِْ السّلام فَقَالَ لَه 
أحب ريلك قال: فلطُمْ مُوسَي عَلَيِْ السّلام عَينَ ملك الْمَوْتِ فَمَقأمَ قالَ: فْرَحَمَ 
الْملّك إلى الله تَعَالَى» فقَالَ: لك سي إلى عت لك لا ثري التات» وقد نا 
عننِي» قال: فد لل لي عينهُ» وََالَ: ار حع إِلَى عَبْدِي فل الْحَيَاةَ ترِيدُ؟ فَإِن 
كنت ثري الحا مضع يدك على معن لور قا مار يلم مِنْ شعْرَةٍ فَإِنْكَ 
تعيش بها سَنة قَالَ: َم مَه؟قَالَ: : ثم تموت. 1 فالآن مِنْ قَرِيبهٍ رب . قال: 


ال اي بي والله لو أني عِندَمُ 
ربكم بره إلى حانب و الطّريق عِنْدَ الكَثيبٍ الأَحْمَر 


الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن 
في الأرض المقدسة» 7١5/7‏ ورقمه: ١783‏ . وف كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
وفاة موسى: 440/5 . ورقمه: 54٠017‏ ولم يصرح البخخاري برفع أبي هريرة 
للحديث» وصرح به في آخر روايته له في أحاديث الأنبياء . قال: وأخيرنا معمر 
عن همام» حدثنا أبو هريرة عن البي وك . 

ورواه مسلم ف كتاب الفضائل» باب فضل موسى وله ١817/4‏ . 


غريب الحديث 


صكه: .ععنى لطمه في الرواية الأخرى . 
متن الثور: ظهره . 


مه: استفهام, أي ثم ماذاء أحياة أم موت ؟ 


-358- 


الكثيب الأحمر: الكثيب الرمل الجتمع . 
أجب ربك: أي للموت» ومعناه حئت لقبض روحك . 


فما توارت يدك: أي ما سرت ووارت . 
شرح الحديث 


أخبرنا رسولنا وَلدٌ أن من كرامة الأنبياء على ربهم أنهم يخيرون عند موتهم 
بين البقاء في الحياة أو الانتقال إلى الرفيق الأعلى» وقد صح في بعض الأحاديث 
عن عائشة أن الرسول يَيْهّ خيرء فاحتار الرفيق الأعلى . 

وقد أرسل إِنلْف ملك الموت إلى موسى في صورة رحلء؛ وطلب منه أن يجيب 
ربه» وكان ذلك إيذانا بأن أحله قد حضرء وأن ساعته قد دنت» وكان في موسى 
اليكل حدّة, فما كان منه إلا أن لطم وجه ملك الموت ففقأ عينه» أي عينه البشرية 
الي تمثل بهاء وإلا فلو كان في صورته الملائكية لما استطاع موسى لطمه؛ وما قدر 
عليه . 

ورجع ملك الموت إلى ربه يشكو إليه ما أصابه من موسى الكتكل فرد عليه 
ين تلك العين» وأمره أن يعود إلى موسى ويطلب منه أن يضع يده على ظهر ثور 
ثم يعد الشعرات الى غطتها يدهء فيكون له بكل شعرة من تلك الشعرات سنة» 
ويكون أجله من السنوات بعدد تلك الشعرات» وبذلك ينال حياة مديدة» ولو 
فعل موسى ذلك فمن المرجح أن يكون لا زال حيا باقيا إلى اليوم . 
ولكن موسى عندما استعلم من ملك الموت عما وراء تلك الحياة المديدة قال 
له: الموت . فاختاره من قريب . فما عند إِنْيْنْ لرسله وأنبيائه والصالحين من عباده 
حير وأبقى . 

إذا كانتت أرواح الشهداء في حواصل طير حضرء تسرح في رياض الجنة 
تأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة في سقف عرش 
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الرحمن» فإن حياة الرسل والأنبياء فوق ذلك كله وماذا كان سينال موسى اليكل 
لو بقي حيا إلى يومناء كان سيعاني من مصائب الحياة وبلاياهاء وسيعاصر تلك 
الأحداث الكبار على مر التاريخ الي تشغل الفكر وتدمي القلبء أو ليس خيرا 
له أن يكون في الرفيق الأعلى مع الرسل والأنبياء يتقلب في جنات النعيم؛ من أن 
يبقى في دار الشقاء والبلاء !! . 

لقد خير موسى فاحتارء احتار لقاء ليم على حياة مديدة طويلة» فما عند إِدُيْ 
خير وأبقى» والآخرة خير من الأولى . 

وقد طلب من ربه عند قبض روحه أن يدنيه من الأرض المقدسة حتى يكون 
منها رمية بحجر . 

وطلب موسى هذا يمثل ما يعتمل ف كيانه من محبة للأرض المباركة؛ حتى إنه 
ليطلب أن يدفن على حدودهاء قريبا منهاء ولم يطلب من ربه أن يعيته فيهاء لأنه 
يعلم أن يز حرمها على الميل الذي منه موسى عقابا هم على عدم طاعتهم لربهم 
عندما أمرهم بدحوطم الأرض المقدسة الي كتب إن هم فقالوا: 8 فَاذْهَبْ أنت 
وَرَيُك فقَاتلاً إنا هَاهْنا قَاعِدُون»# [المائدة: 4 7]» وكتب عليهم التيه في صحراء 
سيناء أربعين سنة 

واستجاب إِيَيْنْ دعاء موسىء, وقد أخبرنا رسولنا يك أن قبر موسى هناك على 
مشارف الأرض المباركة عند الكثيب الأحمر» وأنه لو كان هناك لأراه أصحابه. 


فوائد الحديث وعبره 


١‏ - دل الحديث على أن الأنبياء كانوا يخيرون قبل أن تقبض أرواحهم بين الحياة 
وبين الانتقال إلى رحمة يِه كما خير موسى في هذا الحديث» وقد سمعت 
عائشة رسول الثن ولد الرسول يقول وهو في مرض موته: (اللهم الرفيق 
الأعلى)» فعلمت أنه خير فاختار . 


؟ ‏ قدرة الملائكة على التم؛ في صورة الإنسان» كما تمثل ملك الموت في صورة 

. الموت حق لا بد منه» ولو نحا منه أحد لنجا منه أنبياؤه ورسله‎  “* 

- مكانة موسى عند إِييْقْ حيث لطم ملك الموت ففقأ عينه» ولولا كرامة موسى 
على إَِيْنْ لانتقم منه ملك الموت انتقاما شديدا . 

ه ‏ وجود قبر موسى على مشارف الأرض المقدسة» وعلم الرسول وَل موضع 
قبره» وقد حدد بعض العلامات الدالة على القبر» فهو مانب الطريق» عند 
الكثيب الأحمر . 

؟" ‏ رغبة موسى اليك أن يكون قبره قريبا من الأرض المباركة» ولا حرج على 
من أحب أن يموت في الأرض المباركة . 

 *‏ الأرض المقدسة المباركة لما حدود معروفة» وقد طلب موسى من ربه أن 
يدني قبره منها رمية بحجرء ولذا فهو مدفون حارجهاء على مشارفها . 


(لقه (لجاوي عشرة: 


قصة تجوز بنى إسسرائيل 


هذه قصة عجوز من عجائز بن إسرائيل» أتيحت لا فرصة عظيمة فاهتبلتهاء 
لا لتحصل منها على مال الدنيا ومتاعهاء ولكن لتحصل على الدرجات العالية في 
جنات النعيم» فقد طلب منها موسى أن تدله على قبر يوسف ليأخذ جسده معه 
عند خروجه ببنٍ إسرائيل من مصرء فأبت إلا إذا أعطاها طلبها بأن تكون معه في 
الجنة يوم القيامة» فأعطاها إِلْيْنْ طلبهاء وهكذا تكون الهمم العالية» والنفوس الي 
ترغب في بلوغ المنازل الرفيعة» وقد تطلع جمع من الصحابة إلى بلوغ هذه المنزلة» 
من هؤلاء عكاشة بن محصن الذي طلب من الرسول ولو أن يكون من صفوة 
البشرية» وهم سبعون ألفا أخبر الرسول ود أنهم يدخلون الجنة» وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدرء لا يبولون ولا يتغوطونء ولا يتفلون» فأخحبر الرسول وَل 
عكاشة أنه منهم» ومنهم أبو بكر الذي تطلع إلى أن يدعى من جميع أبواب الخنة . 

ومنهم ذلك الصحابي الذي طلب من الرسول يييْدٌ أن يكون رفيقه في الجنة» 
فقال له: أعن على نفسك بكثرة السجود . 


نص الحديث 


روى الْحَاكِمْ في مُسنتذ ركه عَنْ أبي مُوسى: أن رسول لذن ييٌ نزل بأعرابي 
أكرية فال 0 ( يَا أعْرَابي سل حَاحَتَكَ ) قال: يَا رَسُولْ يله ناقة برَخْلِهَاء 


000 


عي يها أْلي» فألا مركن . 


1ك 


فقَالَ لَهُ رسول ايآن وَله: أعَسَرْتَ أن تكون يِل عَجُوزٍ يي إسراييل ) فَقَال 
أصحابه: يا رَسُولَ انلؤء وما عَجُوزٌ بَنِي إسسرائيل ؟ 

قال: : ( إن مُوسى أَرَاد أ يمير يني إسرايل فأَضّلَّء عَنْ الطرِيق فَقَالَ لَهُ 
عُلَمَاُ تي إسرائيل» نحن نحَدنك أن يُوسُف أَحَدَ لين مَوَِِقَ الله أذ لا نرج 


2 يوا مار 


قر حي لقا عِظِامَهُ معناء قال: َيِكمْ يَدْرِي أَيْنَ قبرَ يُوسْفْ ؟ 


قالوا: ما تذرِي أبن قر يُوسْفَ إلا عُورُ يتِي إسرائيل» فأَرْسَلَ ليها قَقَالَ: 
دليِي عَلَى قير يُوسُفَ . فَقَالَت: لا وله لا أفْمَلٌ حتى أكون مَعَكَ لي الْحََةٍ ) 
قَالَ: ( وَكرة رَسُولُ انلق ما قات فقِيلَ لَه 4: أَعْطِهًا حُكْمَهًا فَأعْطَامَا حُكْمَها فَأَنَتْ 


00 ا ل ند الع اماس إِذا 


هذا الحديث أخرحه الحاكم في مستدركه: (51714/7) ورقمه: 408/8. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه : 


شرح الحديث 


كان سبب تحديث الرسول ولهٌ بقصة عجوز بن إسرائيل الي تضمنها هذا 
الحديث أن أعرابيا استضاف الرسول يِه فأكرم وفادته» فطلب منه الرسول طَلل 
أن يأتيه» ليجزيه بالإحسان إحساناء فلما جاءه سأله الرسول ييه حاحته؛ء فطلب 
منه قليلا من متاع الدنيا وعرضهاء إنه يريد ناقة برحلها لركوبه؛ وأعنزا لأهله 
يقتاتون بحليبها . 

هنا استصغر رسول إِزُن وَل حاجته وطلبه. وحدّث حديث عجوز بي 
إسرائيل الي طلبت من موسى اليكل طلبا عظيما عندما أتيحت لما الفرصة» فقد 


عت 


اشزطت عليه حتى بحيب طلبه أن تكون معه في الخنة . 

لم تطلب من رسوا فضة ولا ذهباء ولم تطلب جمالا أو بقرا أو غنماء فلو 
طلب هذا الأعرابي من الرسول وَهٌ مثل طلبها عندما قال له الرسول وله سل 
حاجتكء لأفلح أيما فلاح» فالرسول يليد بحجاب الدعوة» ولو طلب منه أن يدعو له 
بخير الآخحرة لنال غخيرا كثيرا . 

وقد أبرنا رسولنا وْدٌ أن سبب اشتراط هذه العجوز على موسى مرافقته في 
الجنة أنها كانت تعلم علما لا يعلمه غيرها من بين إسرائيل» فقد كانت تعلم 
موضع قبر يوسف اليكل وكان يوسف قد أحذ العهد على من كان عنده من بن 
إسرائيل أن يحملوا عظامه معهم عندما يخرجون من أرض مصر إلى الأرض 
المقدسة. 

فلما أذن إِيزْنَ لموسى بالخروج هو وقومه؛ ضلوا الطريق» فتعجب موسى من 
ذلك» وعلم أن في الأمر سراء فسأل من كان معه عما رأى من ضياعهم؛ فأعلمه 
علماؤهم بالميثاق الذي أخذه يوسف على آبائهم» عند ذلك سأل موسى عن قبر 
يوسف لينفذ طلبه؛ فلم يجد أحدا يعرف قبره إلا عجوزا من عجائز بتي إسرائيل» 
فطلب منها أن تدهم على قبر يوسفء فأبت إلا إذا حقق لها موسى طلبهاء 
وعندما استفسر منها عما تطلبه» وحدها تطلب أمرا عظيماء إنها تريد أن تكون 
معه في اللحنة . 

فكره أن يعطيها طلبهاء إما لأنه استكثر عليها هذه المنزلة» ورأى أن هذا 
العمل الذي ستقوم به لا يساوي تلك المنزلة الي تطلبهاء وإما أنه لا يستطيع أن 
يعطيها أمرا لا يملكهء فأوحى إِيْنْ إليه أن يعطيها حكمهاء ومن طلب من أِْل 
معاي الأمور حقق أِنثْنْ له طلبه» وإن لم يبلغ مبلغ الذين يستحقون تلك المنزلة» 
فالذي يطلب الشهادة بصدق يبلغه إِييْنْ منازل الشهداء وإن مات على فراشه. 
والذي يطلب منازل المنفقين أو العلماء يبلغه إِييّنْ منازههم» وإن لم يعمل عملهم . 

وقد أحبرنا رسولنا ود بأن العجوز بعد أن أعطاها موسى حكمها ذهبت 


كه 


بهم إلى موضع مستنقع ماء» وطلبت منهم أن ينضحوا ذلك الماء» واستخرجوا 
جسده من ذلك الموضعء فلما رفعوه وساروا به أضاء لهم الطريق كأنماهم في 
ضوء النهار . 


هذه الأخبار في التوراة 


ليس ف التوراة قصة عجوز بن إسرائيل» وقد ذكر في سفر التكوين» 
الإصحاح: 25٠‏ فقرة: 5 أخذ يوسف على بن إسرائيل العهد بإخراج عظامه 
معهم عندما يُخرجون من أرض مصرء ونص فيها: ٠‏ استحلف بن إسرائيل قائلا: 
ليو سيفتقدكم» فتصعدون عظامي من هنا » وجاء في سفر الخروج؛ الإصحاح: 
٠‏ . فقرة ١5‏ الإخبار بأخذ موسى عظام يوسف معه عند خروجه من مصرء 
حاء ف تلك الفقرة: ٠‏ وأحذ موسى عظام يوسف معه. لأنه قد استحلف بي 
إسرائيل قائلا: إن يم سينقذكم؛ فتصعدون عظامي من هنا معكم » . 

وقد ذكرت التوراة ضياع بِنٍ إسرائيل أثناء خروحهم من مصرء غير أنها لم 
تعزه إلى عدم أذ بِنٍ إسرائيل عظام يوسف معهم كما بينه الحديث؛ وإنما جعلت 
السبب هو الخوف من رجوع بن إسرائيل إلى أرض مصر إن قامت حرب مع 
جند فرعون ( راجحع: سفر الخروج» الإصحاح: ١7‏ فقرة: ١7‏ ). 

وأما الإنارة الي وقعت لهم فكانت قبل حملهم عظام يوسف كما يفهم من 
التوراة» والصواب ما ذكره الحديث أن الإنارة وقعت بعد حملهم عظامه مباشرة» 
فرأوا طريقهم, واهتدوا إلى المسار الصحيح في خروجهم. 


15١1 - 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ حث الرسول وِوٌ أصحابه وأمته على طلب المنازل العالية كما فعلت هذه 
العجوز ف طلبها من موسى اللتكل. وقد صح عن الرسول #قْوٌ أنه طلب من 
صحابته أن يسألوا إِيْيّمْ الفردوسء, وهو وسط الحنة وأعلى الجنة وسقفه عرش 
الرحمن . 

١‏ - إخبار الرسول وُهٌ ببعض الوقائع الدقيقة الي وقعت لأهل الكتاب مما لا 
يعرفه أهل الكتاب» ومن ذلك قصة هذه العجوز . 

- تصويب الحديث لبعض ما ذكر في التوراة من وقائع وأحداث . 

4 - وجود النساء الخيرات أصحاب الهمم العاليات ف بن إسرائيل . 

ده خبر أذ يوسف العهد على بن إسرائيل بنقل عظامه إلى الأرض المقدسة» 
وخبر نقل بنٍ إسرائيل لهاء ولكننا لا نعلم الموضع الذي دفنت فيه . 

5 - جواز أنحذ الأنبياء والصالحين العهود على أتباعهم وأقاربهم بفعل ما فيه 
صلاحهم . 

7 - العهود الي أخذت على أوائل الأمم لازمة لمن حاء بعدهمء فعهد يوسف 
الذي أحذه على من كان معه لزم الذين جاؤوا من بعد» وكذلك عهود ب 
إسرائيل الي أحذت على أوائلهم من أِيُنْ أو من رسلهم لازمة لهم» وكذلك 
العهود ال أخعذت على رسولنا وله وصحابته . 

8 - قد يحرم العباد التوفيق إن لم ينفذوا مراد لز وشرعه» كما ضاع بنو إسرائيل 
عند تر كهم عظام يوسف حال خروجهم. 

4- لا يناقض هذا الحديث ما صح عن رسولنا من أن إِليْنْ حرّم على الأرض أكل 
أحساد الأنبياءء والمراد بعظام يوسف في الحديث حنته؛ وليس المقصود أنه 


١١10 


بلى» ولم يبق منه إلا عظامه . 
٠‏ عدم اهتمام بن إسرائيل في العهد الأول بتقديس قبور الأنبياء بدلالة عدم 
معرفة بن إسرائيل وفيهم ني ألم موسى .موضع قبر يوسف الككلا. 


0ك 


0 


في هذا الحديث بعض الإضافات والتفصيلات في قصة عبادة بي إسرائيل 
للعجل الذهبي الذي صنعه لهم السامري؛ وما فعل موسى بالعجل» وكيف نسفه 
في اليم» وكيف قتل بنو إسرائيل بعضهم بعضا. 


نص الحديث 


روى الحاكم لل مستارك عن علي رضي الاززعنه قال ٠‏ لما تعَجّلَ مُوسَى 
إلى ريه عَمِدَ السّايري فجَمَعٌ ما قار ع عََيْ مِنْ الحلي: خُلي يبي إطرافيل» فربة 
عِجْلا ؛ ثم ألقى القبْضّة في حَوْفِهِ فإذا هُرَ عِجْلٌ لَه جوارء فقآل لَهُمْ السَايري» 
هذا إل كُمْ وَإِلهُ مُوسَىء فَقَالَ لَهُم هَارُونُ: ا قوم ألم يِذ كم ر يكم وعدا حَسَنا ؟ 
لما أن رَحَع مُوسى إلى ب إسرافيل وَكَذ سل السَايري» أحدٌ برس أَخيي 
فقالَ له هَارونُ: ما قَالَ :قال موسي للسامري: تالحطيك *ثال اللساري: 
قَبَصلْت قَنِضَة مِنْ أَْر الرسول فَتبدْتهًا وَكدلِكْ سَوَلَْتْ لِي نَفسِي . 

قالَ: فعَمَدَ مُوسَّى إلى الْعِجْل فَوَضَعٌَ عليه امارد فيَرَدهُ بها وَهُرَ على شَفَى 
نهْرء فمًا شرب أَحَدَ مِنْ ذلك الماء مِمَنْ كَان يد لِك اْعجْلَ إلا افر وَحْهه 


مل ان عا 


يدل لدعي قالرا لوم مَا تَوَينَا ؟ قَالَ: يقل ؛ 
لكاي نكن لحن ين أبن رامل را كني م قن على لف 
سَبِعُون ألفاء فأؤْحى الأن إلى مُوسى مُرْهُمْ يعوا أَنِيهُمْ ققد غَمَرْتُ لِمنْ فيل 


عدو ام 


تبت على من بقِي” ©“ . 


مام 


0 4 يمنا فأخددا 


-١١38 


أخرجه الحاكم في مستدركه: 2417/7 ورقمه: 28474 في كتاب التفسير 
(تفسير سورة طه ) . وقال فيه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ول 
يخرجاه. ووافقه الذهي . 


شرح الحديث 


أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن بن إسرائيل عبدوا العجل عندما ذهب موسى 
لميقات ربه. وأن موسى اليفك عاد غضبان أسفا عندما أخبره ربه مما كان من 
قومه. ولما وصل إليهم ولامهم على ما كان منهم؛ أخبروه بعذرهم. وأنهم قذفوا 
الحلي والذهب الذي أحذوه من المصريين» فصاغه لهم السامري عجلاء قذف فيه 
قبضة من طين مست جبريل الكل عندما جاء لإهلاك فرعون وقومه. فأخرج لهم 
عجلا جسدا له خوار. 


على الحرم الذي اقترفه» وقد أخبرنا ربنا أن موسى حرق ذلك العجل ونسفه في 
اليم نسفاء كما أخبرنا أنه أمر بن إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم بسبب عبادتهم 
العجل . 

وفي هذا الحديث بيان للكيفية الي نسف بها موسى العجل» فقد أمر ببرده 
بالمبارد» كي يرى بنو إسرائيل تفاهة العجل الذي عبدوه؛ وتحول العجل إلى 
مسحوق دقيق كان يذرى في النهر الذي كانوا يجانبه» ومن عجيب صنع إِزْق أن 
كل الذين عبدوا العجل اصفرت وجوههم عندما شربوا من ماء النهر» وأصبحت 
بلون الذهب . 

وبين الحديث أن الذين عبدوا العجل قتل بعضهم بعضاء فأخذوا السكاكين, 
وجعل الرجل لا يبالي .من قتله» فيقتل أباه وأخاه وابنه» حتى قتل منهم سبعون 


لاك 


ألفاء فأوحى إِندْنَ إلى موسى اليل يأمره بإيقاف القتل» فقد غفر لمن قتل» وتاب 
على من بقي . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - بيان الطريقة الى نسف موسى فيها العجل الذي عبده بنو إسرائيل في اليم؛ 
وهو برده بالمبارد» ثم تذرية مسحوقه في النهر . 

١‏ - بيان الطريقة الى قتل بها بنو إسرائيل بعضهم بعضاء فالذين كان يقتل 
بعضهم بعضا هم الذين عبدوا العجل دون الذين ل يعبدوه. وقد ميز الذين 
عبدوه من غيرهم بتحول ألوان وجوه العابدين إلى اللون الذهي الأصفر بعد 
شربهم من ماء النهر الذي نسف مسحوق العجل في مائه . 

"١‏ - تكريم إِيزْنْ لهذه الأمة بقبول توبة التائبين من غير أن يقتل بعضهم بعضا إلا في 
أمور محددة كقتل الزاني الذي ثبت عليه الزنى» وقتل المرتد المصر على ردته. 

5:- كثرة بئ إسرائيل في عهد موسى اللعلة, فالذين قتلوا كان عددهم سبعين 
ألفا. 


انافك 


كان القادة العسكريون يحشدون لمواجهة أعدائهم أكثر عدد يستطيعونه من الجند» 
ويظنون أن الكثرة أحد أسباب الانتصار في الحروبء ولكن نبي ليق يوشع الذي فتح 
نل على يديه الأرض المقدسة لبن إسرائيل من بعد موسى لم يهتم بكثرة العدد عند 
مواجهة أعدائه؛ وإنما اهتم بالنوعية المقاتلة» ولذا أحرج من صفوف جنده أولئك الذين 
تعلقت قلوبهم بأمر من الأمور الدنيوية الي تملك على العباد نفوسهم . 

وقد أحبرنا الرسول يقد أنه غزا بذلك الجيش امعاكري حي ار 
عليه الليل قبل أن : يتم الفتح» فدعا ربه أن يحبس عليه الشمسء ف فحبسهاء حتى تم النصر» 
اذى بيك لل رارق للد فل ديد لي ارك حا لله التو لازا 
من الغنيمة» فأغضبوا أِلْيْقْ عليهم . 


نص الحدبث 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أبي هُرَيْرة وه قال: فال سول 
أيان علد : (غَرَا نبي مِنَ الأنَاء فال لِقَوْيِه: لا يني رح َلك ملع ار 2 
ا م ل 0 

شرى عنما أو اخافات وخر ينعلر ولاتمه عافدنا من القرئة صّلاة الْعَصْر أَوْ 
ل إنك مَأْمُورَة وأنا مَأْمُورٌ لهم احبسلها عَلَينَاء 
فَحْبسَت حَتى ََحَ اللو عَلِهِم. 


1١١ 


فَجَمَعَ الغنائِم» فَحَاءَت يَْنِي النار لتأكلهًا فَلَْمْ تَطْعَمّهّاء قَقَالَ: 3 
ولا ليشي من حل فل حل ملق بذ رخل يدي قال فيكم الغلو 


وه . 


ياي فيلك ؛ فلزقت يَدُ رَجلَيْنِ أو نَلانَة ييَدِوه فقَالَ: 0 
َجَاهُوا برس بََرةٍ مِنَ اذهبو فوَصَعُوهَا فَجَاءَتِ الثار تالاه ؟ نَم أَحَل الأ لنا 
الغناكم: رأى ضتعفنا وعتَكرناء حلي 1 . 


الحديث رواه البخحاري في كتاب فرض الخمس» باب قول البي يه ( أحلت 
لكم الغنائم ) . ( 7١٠١/5‏ ) ورقمه: ”١114‏ . ورواه مختصرا في كتاب النكاح؛ 
باب من أحب البناء قبل الغزوء 711/9. ورقمه: /ا1ه١ه‏ . 


ورواه مسلم في كتاب الجمهاد والسيرء باب تحليل الغنائم» ١777/7‏ ورقمه: 
١72 7‏ . وهوافٍ شرح النووي على مسلم: 3 7 


غريب الحديث 


غزا نبي: أي أراد أن يغزو . 

ملك بضع امرأة: أي عقد نكاحه على امرأة. لأنه بالعقد الشرعي يملك . 
معاشرتها . 

لما يبن بها: أي لم يدحل بها . 

خلفات: النوق الحوامل أو الغنم الحوامل . 

ولادها: نتاحها . 

اللهم احبسها: ا أعلم بالكيفية الي حبس فيها الشمس حتى ثم له النصر . 
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الغلول: السرقة من الغنيمة . 
لرقت: أي التصقت . 


رأس بقرة: أي قدره أو كصورته من ذهب . 
شرح الحديث 


يحدثنا الرسول يله أن نبيا من أنبياء يم غزا غزوة لفتح إحدى القرى» وهذا 
ابي هو يوشع بن نون أحد أنبياء بين إسرائيل”" 
حياته» وسار معه في رحلته إلى النضر كما سبق بيانه في قصة موسى والخنضرء 
وقد أوحى إِننْنْ إليه بعد وفاة موسىء واستخلفه موسى له على ب إسرائيل من 
بعده» وهو الذي تم على يديه فتح الأرض المقدسة . 

وقد حرص ني إِللّْ يوشع عند انطلاقته لفقح المدينة الي يقصدها على أن 
يكون جيشه قويا متماسكاء ولذلك أخرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون 
سببا في الهزيمة» لانشغال قلوبهم انشغالا كبيرا بمسائل الدنيا الي لا يستطيعون 
التخلص من إعمال قلوبهم وعقولهم بشأنهاء فقد استثنى ثلاثة أصناف من 
المقاتلين أمرهم بعدم الخروج معه . 

الصنف الأول: الذي عقد عقد نكاحه؛ ولم يدحل بزوجته؛ ولا شك أن 
هذا الصنف يكون متعلقا قلبه بزوجه أشد التعلق» وبخاصة إذا كان في مرحلة 
الشباب. 


والصنئف الثاني: المشغول ببناء لم يكمل بناءه بعد. 
إن المبدأ الذي اعتمده هذا البى يدل على أنه قائد فذ.» صاحب نظرية ف 


» وكان قد صحب موسى في 


. )371/5 صح بذلك حديث رواه أحمد في مسنده . انظر ( فتح الباري:‎ )١( 


ىت قوت 


قيادة الجيوش وإعدادها للقتال الذي يكون به النصرء إن الجيوش لا تنتصر بكثرة 
عددهاء بل بالنوعية الي تقاتل» فالنوعية أهم من العدد والكمية . 

ولذا أخرج من جيشه المشغولي القلوب» الذين يكونون ف أرض المعركة 
وقلوبهم معلقة بالزوحة الى سيدخل بهاء أو البناء الذي سيسكنه. أو الماشية 
والأنعام اليّ ستلد وتنتج . 

وفعله هذا شبيه .ما أمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهرء إلا من 
اغترف غرفة بيده» فشربوا منه إلا قليلا منهم؛ وبذلك صفى طالوت جيشه من 
العناصر الضعيفة الي قد تكون سببا في المزيمة . 
لود ١‏ سل بك تاشر ا و و 
الْفَِنة 4 [التوبة: ا 

حرج يوشع بجيشه متجها إلى القرية الي يريد غزوهاء فدنا من القرية في 
عصر ذلك اليوم» ومعنى ذلك أن فرصته في فتح المدينة ليست قوية, لأن القتال في 
الليل ليس سهلاء وقد يكون ذلك اليوم يوم الجمعة» وعليه أن يوقف القتال إذا 
غربت الشمس» لأن دخول الليل يعني دخول يوم السبتء والقتال محرم على بي 
إسرائيل في يوم السبت» ومعنى ذلك إنه سيعود عن القرية قبل فتحهاء وهذا 
سيعطي أهل القرية فرصة لتقوية جيشهمء وإصلاح أسوارهم, وإعداد المزيد من 
السلاح» فتوحه يوشع إلى الشمس مخاطبا لما قائلا: إنك مأمورة» وأنا مأمور» ثم 
دعا ربه قائلا: اللهم احبسها عليناء واستجاب إِليّنْ دعاءة فأخر الغروب حتى تم 
النصر . 

إن لمان يوشع كان عظيماء فهو يوقن بقدرة ِلُق على كل شيءء وهو قادر 
على إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروبء ولا يستعصي مثله على اللن» ونحن 
عا د سيو ا لاد ييه 
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ول يبح اليم الغنائم لأمة من الأمم من قبلناء فكانت الغنائم تجمع ثم تنزل نار 
من السماء فتأكل الغنائم إن لم يغل أحد من اليش شيئا منها . فإن غل من 
الغنيمة شيء فلا تأكلهاء وهذا يع أن لي غير راض عنهم. 

وعندما جمعت الغنائم ونزلت النار لم تأكل منها شيئاء فقال يوشع فيكم 
غلول» وكشف الغالين بأن بايع من كل قبيلة رجلاء فلصقت يد القبائل الذين 
فيهم الغلول بيدهء فبايع أفراد القبيلة الي فيها الغلول» فلصقت يده بيد رحلين أو 
ثلاثة» فقال: الغلول فيكم» عند ذلك جاعوا بقطعة كبيرة من الذهمب مصنوعة 
على شكل رأس بقرة» فوضعت مع الغنائم» فنزلت النار فأكلتهاء وقد نسخ هذا 
الحكم في حقناء فأبيحت لنا الغنائم» رحمة من إِلرْنْ بناء وتفضلا عليناء وكان إباحة 
الغنائم إحدى خصائص هذه الأمة . 


قصة يوشع في التوراة 


يوجد سفر طويل في التوارة باسم سفر يوشع؛ إلا أن لفظة هذا الاسم فيه 
يشوع» ويشوع اسم عبري معناه ٠‏ يهوه خلاص » ويهوه عند اليهود اسم من 
أسماء إِيْيْنْ تعالى» ويذكر كتاب ( قاموس الكتاب المقدس ) أحذا ما جاء في التوراة 
في مواضع عدة أن اسم يشوع في الأصل: هوشع؛ أو يهوشع.؛ وأن موسى هو 
الذي دعاه يشوعء وأن يشوع هو خليفة موسىء وكان أولا خادما لهء كلفه 
موسى ف حياته بيبعض المهمات الكبيرة'"©» وتذكر التوراة في السفر المنسوب إلى 
يشوع أن بن إسرائيل دخلوا فلسطين بعد وفاة موسى بقيادة يشوعء وتوجد 
تفصيلات كثيرة لكيفية دخولهم., وللحروب الى خاضوها بقيادة يشوع, 
والانتتصارات الى حققوها . 

وقد ذكر ف الإصحاح السابع من سفر يشوع خبر الغلول الذي كان من 
بعض بن إسرائيل» وكيف استخرج يوشع الرحال الذين فيهم الغلول» وحدد 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس: ص58 ٠١‏ 
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الرحل الذي غل» ولكن المذكور في الحديث أدق مما في التوراة» فإن الحديث بين 
أن يوشع اكتشفه بالمصافحة على النحو الذي ذكرناه؛ وليس واضحا هذا في 
التوارة. 

6 التوراة أن الذي قام بالغلول رجحل واحد فقطء والحديث ذكر أنهما 
كانا رحلين أو ثلاثة» والتوراة ذكرت أن الرحل قد غل رداء شينعارياً نفيساء 
ومائي شاقل فضة» ولسان ذهب وزنه حخمسون شاقلاء» والصواب أن المال المغلول 
كان رأس بقرة من ذهب كما ذكر الحديث . 

وذكرت التوراة في الإصحاح العاشر من سفر يشوع حبس الشمس ليوشعء 
فقد جاء في ذلك السفر فقرة ( ٠ ) 17-١1‏ حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم 
الرب الأموريين أمام بن إسرائيل» وقال أمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على 
جبعون؛ ويا قمر على وادي أيلون» فدامت الشمسء ووقف القمرء حتى انتقم 
الشعب من أعدائه؛ أليس هذا مكتوبا في سفر يا شرء فوقفت الشمس في كبد 
السماء» ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل , . 

وهذا النص يحتاج إلى تصويب في ضوء الحديثء فيوشع لم يأمر الشمس 
بالوقوف» بل دعا إل بأن يحبسها عليه» والشمس لم تكن في كيد السماء وهو 
وسطهاء بل كانت قد مالت للغروب, لأن دعاءه كان عند العصر أو بعدها . 

وهناك أمر آخحر يحتاج إلى تصويب وهو من التحريف الذي أصاب التوراة» 
فقد ذكرت التوراة في الإصحاح العاشر أن المعركة الي حبست فيها الشمس 
ليوشع كانت متأخرة عن المعركة الي وقع فيها الغلول» والصواب الذي دل عليه 
الحديث أنهما كانتا ف معركة واحدة . 

وما وقع من تحريف في التوراة أنها ذكرت أن بن إسرائيل جعلوا الغنائم الي 
غنموها من فتح أريحا في خزانة بيت الربء ذهبا كانت أو فضة أو آنية من 
النحاس أو الحديد» وكان ذلك بأمر أِيُن إليهم» أما المال المغلول فقد أحرقه بنو 
إسرائيل مع الرحل الذي أحفاه مع بنيه وبناته وحميره وغنمه وخيمته وكل ماله . 
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أما الغنائم الى غنموها بعد ذلكء فيذكر الإصحاح الثامن فقرة (؟) من 
سفر يشوع أن الرب أباحها لهم وقد حاء فيه: « غير أن غنيمتها وبهائمها 
تنهبونها لنفوسكم » وجاء في فقرة (707) من السفر نفسه « لكن البهائم وغنيمة 
تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشوع » . 

وهذا المذكور هنا من التحريف الذي أصاب التوراة» فالغنائم لم تحل لأمة 
قررته نصوص كثيرة صحيحة:» ومن ذلك ما ذكره الرسول يم في هذا الحديث» 
فقّد أخبرنا أن السماء لم تحرق الغنيمة من أجل الغلول» فلما ظهر الغلول وجئ به 
أحرقوه؛ وإذا كان يصح حرق الغال من الغنيمة عقوبة له» فليس عدلا أن تحرق 
زوحته وأولاده وبهائمه» كما يزعم محرفو التوراة . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - غزو يوشع من معه من بين إسرائيل يدل على أن القتال كان مفروضا على 
الأمم من قبلناء وليس خاصا بناء وقد عاقب إِللْمْ بين إسرائيل بالتيه أربعين 
سنة عندما أبوا مقاتلة الجبارين. 


رمد عن اشمم هوا من الأنبياء قاتلوا قوله تعالى: 9 وكين من : سّ 
قال مَعَهُ ريون كثير» [سورة آل ا ١41‏ ودل على فرضة على بني 
اشرائيل ترله لكا : «( ألم تر إلى الملا ين يني إِسْرَاعِيِلَ من بَعٍْ مُوسّى إِذ 
قَاُوا لبي لهم اعت نا ملكا نَُاِلْ في سيل اللَّهِ قال هَل عَسَيكُمْ إن كيب 
ليك اال أل الوا فوا وما لَنَا ألا قال في سبيل الله ود حرجنا من 
دِيارنا وَأَبنائنا قلَمّا كيب عَلَيْهِمُ الْقِمَالُ توا إلا قليلاً مُنْهُمٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
باللَالينَ4 [البقرة: 145 ؟]. 
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١‏ - في الحديث إرشاد لأولي الأمر أن لا يكلوا القيام بالمهمات الكبرى للذين 

٠"‏ - تحتاج قيادة الجيوش إلى -حبرة بطبائع النفوس» واخختيار النوعيات الي يمكنها 
الصبر في ميدان القتال» واستبعاد النوعيات الي قد يؤتى اليش من قبلهاء 

5 - في الحديث آيات ظاهرة ومعجزات باهرة تدل على قدرة إِيَلْنْ وتأييده رسله. 
وإعانتهم على ما أنيط بهم من مهمات؛ فَعن ذلك أن لن حيشن العسمسن 
وأطال النهار حتى تمكن المقاتلون من إحراز النصرء وعرّف رسوله بالقبيلة 
الي فيها الغلول» والأفراد الذين غلواء على النحو المذكور في الحديث . 

ه ‏ كانت الغنائم غير مباحة للأمم من قبلناء وخصنا أو دون الأمم بأن أحل لنا 
الغنائم . 

5 - إثم الغلول» فالنار لم تكن تأكل الغنائم إذا ما غل منهاء وقد أخبرنا الرسول 
د أن رحلا غل شملة فاشتعلت عليه في قبره ناراء وأن الذي يغل يأتي بما 


غل يوم القيامة يحمله على ظهره . 
7- كان ف بن إسرائيل رجال صالحون بحاهدون في سبيل الزن يفتح إل عليهم 
وينصرهم . 


8 - على الرغم من تصفية يوشع لحيشه من الذين قد يؤتى من قبلهم إلا أن 
اليش بقي فيه بعض من ضعف إكانه» وهم الذين غلوا من الغنيمة . 


8 - في الحديث تصويب لبعض ما أصاب التوراة من تحريف . 
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قصة ني إِبلْمْ يونس فيها عجب وطرافة» فقد ألقي في البحرء فابتلعه الحوت» 
وهناك دعا أرق ربه واستغاث به فنجاه من الملاك, وحفظههء وأمر إِنِيِنْ الححوت 


بإلقائه على شاطئ البحر . 


وفي الحديث همزيد بيان لما ذكره القرآن من قصته» وتوضيح للأسباب الي 
أدت به إلى غضبه» وركوبه البحر بعيدا عن أهله ودياره. 


نص الحديث 


من عبدالله بن مسعود رضي إِذُِلْ عنه قال: 

٠‏ إن يُونس عل الْسّلام كان وعَدَ كوه الْعَدَاب» وَأَبرَهُمْ أنه يَأْيهمٌ إلى 
ثّلانة يام ترقا يَيْنَ كل وَلِدَةه وَوَلدمة لم خرشوا فكاروا إلى ادق 
َاسَعْفَرُوهء مَك الل ل لي م 
رَ شيعا وَكَانَ مَنْ كدب وَلَمْ يَكنْ لَه لَه يينة قَبِل» فانطلق مُعْاضِبَاء حتى أنى قَوْمًا 
رقي سَفِينة» 1 و و4 

هلما دَحَلَ المقفية وكوف وَالْسّعَنُ َسِيرُ يبنا وَشِمَّالاٍ نال فال 
سَفينتكُم ؟ قألوا: ما نذري . قال: ركني أَذْرِيء ! 4 رفيهًا عَبْدَا أَبَقَ مِنْ ربّه 


نا وال لا تسيير حتى عه قَالُوا: أمًا أنت وأنل يا نبي الل قلا تلقِيك . 


1ت 


قال لَهُم يونس عََيه الْسّلام: افعَرِعُوا فَمَنْ قرع فَيْقَعْ فَالترَعُواء فمَرَعَهُمْ 
يُونْسُ عَلَيْهِ الام ثلاث رار فوَقَع وقد : وُكلَ به الْحُوت كلم وقعَ ابتلعهُ فَأَهْرَى 
به إلى قَرَارٍ الأرض» فَسَمِعَ يُونس عَلَيِه ٠‏ الْسَلام: َسْبيحَ الْحَصَّى 9 فنادّى في 
امات أن لآ إل إلا أن تل قائلة ني كس ين الطَالِين» [الأنيياء: /المع]» 
قَالَ: ظَلْمَهُ بَطنٍ الْحُوسء وَظُلمَة لبر وَظَلمَة اليل . 

قال: « ولا أن مداركَهُ يقمهٌ من يبه لد بالتاءِ وَهُوَمَدُْوم» 
[القلم:؟ 4]. 00 ْ 

قَالَ: كوي الفح الْمَمْعُوط الذزي ليس عَلَيْه ريش» ا فر 
مِنْ يُقطِين» كي يها ل يس من فيه تك عا جما سن 
نأرحى ال ده نكي عَلَى سَحَرَةٍ اي لباولا كي عي تان الث ا 
يَزِيدُون» أَرَدْت أن تَهْلِكَهُْ ؟ 

َحرَجَ فَإِذا هُوَ بغلام َرْعَى عنما فََالَ: ِمنْ أنت يا عَلامُ ؟ قَالَ: ين قرم 
رتل َإِذَا رَحَعْت إِلَْهِمْ فَأفْرَِهُمْ الْسَلامُ وَأَخبرْهُمْ أنك لَقِيتَ يُونس 

قَقَالَ الْغْلام: إذا تكن يُونس فَقَ تَعلَمْ أنه مَنْ كدب ولَم يكن لَه لَه ينه قَيِلَ 
فَمَنْ يَشْهَدلي؟ قال: َهَدُ لك هَذِه الْسَحِرَه وَهذِه البقعة 0 
مَرْهَماء َقَالَ لَهُمَا يُونس عَلَيْهِ الْسَّلامْ: : إذا جَاءَكما هَذَا العْلامُ فاشهدَا لَه قَالتا: 
ع. 

رَجَعَ اْغلام كَِ 0 وَكَانَ أله إخوة فَكَانَ رف مَنعَةِ فأَنّى الْمَلِك فقال: 
إني لقبت يونس وهو يقرأ علكُمْ اللاي قمر ب لمك أذ يُققَل مقَالَ: دل 
بين فأَرْسَلَ مَعَهُ قَانتَهُوًا إلى الْشَحَرَةٍ وَالْبفَعَة فَقالَ لَهُمَا الْغلامُ: نَشَدتكُمَا باللِه 
هَل أَشْهَدِكُما يُونْس ؟ فَالتا: : نعم فَرَحَعَ الْقَوْمٌ مَدعُورِيِنَ يَقَولُون: تَشْهَدُ نك 
الْتدرة والأرض فوا امَك َحَدنُوةٌ با أُواء وَل الْمَلِكُ يْدَ الغلام فَأَجْلِسَهُ 
,في مَجْلِسِوِ وَقَالَ: أنت أَحَقَ بهذا الْمَكَان بني» وَأقامَ لَهُم أَمْرَهُمْ ذْلِكَ الْعْلامُ 


١515 


روى هذا الحديث ابن أبي. شيبة في مصنفه: .)241/١١(‏ ورقمه .١١95‏ 
كتاب فضائل يونس. وعزاه السيوطي في الدر المنشور: )١17/19(‏ إلى ابن أبي 
شيبة في المصنف» وأحمد في الزهد, وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابسن 
أبي حاتم» عن ابن مسعود. ونقل الحافظ ابن حجر مقطعا منه وحكم بصحة 


رواية ابن أبي حاتم. فتح الباري (5/؟451) وصححه الشيخ إبراهيم العلي ف 
الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء . ص .١77‏ ورقمه: /ا/ا١.‏ 


شرح الحديث 


كان يونس بن متى الئل نبيا رسولاء أوحى أِنيْوْ إليه كما أوحى إلى غيره 

عن الل « وَإِن ُونس لَنَ اْمْرْسْلِينَ 4 [الصافات/5١‏ 1 الآ وَأوْحينا ا 
بِرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإسحَاق ويَعْقَوب والأسباط وَعِيسَى وأَيوب وَيُونس وَهَارُونَ 
وسيكان وي دَاوْدَ زَبُورًا # [النساء/75١]»‏ وكوي الفاصار الأخيار الذين 
فضلهم نرم على العالمين 9 وَإِسْماعِيلَ وَاليِسَعْ ويُونس وَلُوطًا وَكُلا فَضّلنَا عَلَى 
الْعَالَمينَ 4 [الأنعام/87]. 

وقد أخحبرنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ أنه خرج من قومه مغاضبا 8 وَذا النون إذ 
ذه ذهب مُعْاضيًا 4 [الأنبياء/81 ]. وأنه أبق إلى الفلك الملضحونء أي السفينة ذات 
الحمل الكبير ف وَإِنّ يُونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ؛ إِذ أبَقَ إلى الْفلك الْمَسْحُون» 
[الصافات/9؟١‏ - .]١14٠١‏ 

وقد أخحبرنا رسولنا يبو وجه كون يونس آبقاء وكيف كان مغاضباء ذلك أنه 
وعد قومه العذابء» بعد أن طال تكذيبهم لرسوطهم, وأخبرهم أنه سيحل بهم بعد 
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ثلاثة أيام» فلما أيقنوا من نزوله بهمء تابوا وأنابوا ورحعوا إلى إَِيْيْ وندموا على ما 
كان منهم من تكذيبهم لرسولهم؛ وكان من أمرهم ما أخبرنا به الرسول ود في 
هذا الحديث» فقد فرقوا الأولاد عن الأمهات من البشر والحيوان» ثم خرجوا 
فجأروا إلى إِيلْيْ فاحتلطت أصواتهم وهم يدعون إِزْي» ويتوسلون به» وصاحت 
الأمهات من النساء والحيوانات» كما صاحت الأبناء تطلب أمهاتهاء فكف إِلْنْ 
عنهم العذاب . 

قال ابن كثير: « قال ابن مسعود وبحاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف والخلف: لما حرج يونس من بين ظهرانيهم» وتحققوا نزول العذاب بهم 
قذف إِزُيْ في قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم, فلبسوا 
المسوح.ء وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجو إلى يلم 3#» وصرخواء 
وتضرعوا إليه» وتمسكنوا لديه» وبكى الرحال والنساء والبنون والبنات والأمهات» 
وجحأرت الأنعام والدواب والمواشي» فرغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحملانهاء وكانت ساعة عظيمة» فكشف إِلْنْ بحوله وقوته 
ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسبب» ودار على رؤوسهم 
كقطع الليل المظلم "' ولهذا قال اتعالى فل فلولا كانت قرية َامَنْتْ فَتَقَعَها إِعَانَهَا 
إلا قوْم يونس لما عَامُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحيري في الْحيَا الدنيا وَمتْمَاهُمْ 
إلى حين» [يونس 4ة]. 

فقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ أن قوم يونس نفعهم إيمانهم بعد نزول 
العذاب بهم» ورفع إِينّي عنهم بعد إحاطته بهم . 

ومضت الأيام الثلاثة الي وعد بها يونس قومه. فجاء ينظر موعود أَِيْمُ فيهم 
ولعله كان معتزلا لهم لم يدرمما فعلوه من التوبة والإنابة» فوحدهم لما أطل 
عليهم سلمين» فأغضبه ذلك» وكان جزاء الكاذب عندهم أن يقتل» فخرج هاربا 
من اقوقة» حكبية الفجل * 


٠9/١ البداية والنهاية:‎ )١( 
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وسار حتى أتى شاطئ البحر» ويبدو من التأمل في نص الحديث أن خروجه 
لم يكن بإذن من إِنَلن تعالى» ولذا وصفه إِزيْمْ تبارك وتعالى في حاله تلك بأنه كان 
آبقاء والآبق هو العبد امهارب من سيده 9 وَإِنّ يُونس لَمِنَ الْمُرْسَلِن إذ أبَقَ إِلَى 
الف الْمَْحُون» [الصافات: ١5٠١ - ١79‏ ]. 

وكان الواجب على يونس أن يرضى بقضاء نِم تبارك وتعالى» ويسلم لأمره» 
فليس للعبد أن يغضبه فعل ربه» وما كان ليونس أن يخرج من غير إذن منهء 
ولذلك نهى أِلْنْ رسولنا وو أن يكون كصاحب الحوت؛ وصاحب الحوت هو 
يونس لالتقام الحوت له؛ ف فَاصبْرْ لِحُكْم رَبك ولا تكن كصّاحِبٍ الْحُوتَ» 
[القلم:6 5 ] . ْ ْ 

ولما وصل شاطئ البحر وجد قوما في سفينة» فعرفوه» وحملوه معهم بناء على 
طلبه» فلما توسطت السفينة ف البحر ركدت على مياهه فلا تتحرك؛ وكان أمرها 
عجباء السفن عن ينها وشمالهها تنطلق غادية رائحة» وهي واقفة فوق الماء لا 
تتحرك”') وعلم يونس اليكل أن وقوفها كان بسبب منهء وأحبر أصحاب السفينة 
أن سبب وقوف سفيتتهم أنه حل بها عبد أبق من ربه» يعني نفسه 9 إذ أب إلى 
افك الْمَْحُونَ» [الصافات »]١4٠/‏ وأنها لن تسير لع اليه نرق يا 
ولا بد من إلقائه في البحر حتى تمضي ف طريقها كما تمضي بقية السفن» فرفضوا 
أن يلقوه» وهم يعلمون كرامته على ربهء فهو ني من أنبياء اللل. 

فقال لهم يونس: اقترعواء أي اضربوا بقرعة» فمن وقعت عليه القرعة» فهو 
الذي يلقى في البحرء فاقترعوا فوقعت القرعة عليه» فأبوا إلقاءه» فاقترعوا الثانية» 
والثالثة» وكل ذلك تفخ الفرعية عليه وهذا الاقتراع هو المراد بقوله تعالى: 
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَّ الْمُدْحَضِينَ4 [الصافات ]١51/‏ . 


فلما رأى يونس ذلك رمى نفسه ف البحرء وما كاد يصل إلى البحر حتى 


)١(‏ الموجود في أكثر الأحاديث ال ذكرت قصة ني نرم يونس أن سبب إلقائه كان هيجان البحر 
وحوفهم من الغرق» لا أن السفينة ركدات: فلم تسرء يرق أعلم بالصوابية ؛ 
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ظهر حوت عظيم. فابتلعه, ولعل أهل السفينة قد شاهدوا الحوتء وهو يبتلع نبي 
يلم يونسء» وبذلك يكونون قد استيقنوا من موته وهلاكهء فما نحا حي ابتلعه 
الحوت قبل يونس 93 فسَّاهَمَ فكان مِنَ المَدْحَضِينَ» فالتقمهُ الحوت وَهُوّ مُلِيم»# 
[الصافات / ]١57 2114١‏ . 

وقوله: مليم» فاعل ما يلام عليه ويخ دقر كه قرمه عاضها أن لم يقع العذاب 
بهم» خارجا عنهم من غير إذن من ربه . 

وقد أمر إِيُمْ الحوت أن لا يهلك العبد الصالح يونس» وهوى بهالحوت إلى 
قعر البحرء فأحاطت به الظللمات: ظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» وظلمة 

حر 02 7 

الليل: 3 فنادى فِي الظلمّات» [الأنبياء //الم]. 

وقد "ممع يونس من جوف الحوت تسبيح يح الحصى وحيوانات البحر في جوف 
البحرء فنادى ريه مسبحا إياه؛ معازفا عخطه: نادما على ما كان منه «9 فنادى في 
الظلمّات أن لا إله إل أنت مَتحائف إني كنت مِنَ الظَلِمِينَ» [الأنيياء //810]. 

فسمع نداءه 0 الذي يعلم السر والنجوى؛ ويكشف الضر والبلوى» سامع 
الأصوات وإن ضعفتء وعالم الخفيات وإن دقتء وبجيب الدعوات وإن 
ا ا ]. 
م ل 
.]١55 ١851"‏ 

لقد أمر يي الحوت بعد دعائه أن يلقيه على شاطئ البحرء فألقاه حيث أمره 
لون وقد سقم جحسمه» وتآكل جلده؛ وأنهكت قواهء ف فتبَذناهُ بِالعرَاء وَهُوَ هه 
سَقِيم4 [الصافات /45 ]١‏ . 


وقد شبه لنا الرسول يكٌْ يونس في حال ذهاب حلده وذوبانه بفعل 


٠١5/١ البداية والنهاية:‎ )١( 
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العصارات الحاضمة الي في معدة الحوتء بأنه كان عندما ألقاه الحوت كالفرخ 
الممعرط» وهو الذي نتف ريشه؛ فلم يبق منه شيء . 

وأنبت إِنَيّنْ عليه في مكانه الذي ألقي فيه شجرة من يقطين 98 وأنبَتنا عَليَهِ 
شّجَرَة من يُقطِين4 [الصافات /15 ]١‏ . 

واليقطين: نبتة تدعى القرع أو الدباء ويذكر العارفون بالطب أن اليقطين 
غذاء حيد للبدن؛ يوافق ضعاف المعدة, ويلائم المحرورين» وماؤه يقطع العطش» 
ويذهب الصداع. وأثبت الطب الحديث أنه هاضم» ومسكن» ومرطبء وملين» 
ومدر للبول» ومظطهر للصدرء وملطف» ويستعمل علاجا لأمراض كثيرة”" . 

وقد أحبرنا رسولنا يق أن يونس كان يستظل بطلل هذه الشجرة» ويأكل 
منهاء وأنها ييست بعد مدة من الزمن» فبكى عليها نبي إِللُمْ يونس حين يبست» 
فأوحى يدن إليه معاتبا : ٠‏ أتبكى على شجرة أن يبستء ولا تبكي على مائة ألف 
أو يزيدون أردت أن تهلكهم» . 

ولما صح جسده. وأصبح قادرا على المشي والحركة» خرج كشي » فوجحجد 
غلاما يرعى غنماء فسأله من أي الأقوام هوء فقال: إنه من قوم يونس» فطلب منه 
أن يسلم على قومه؛ ويخبرهم بأنه لقي يونس . 

وكان الغلام حصيفا نبيها عالماءما عليه قومه في شأن الكاذب» فقال ليونس: 
إن تكن يونسء» فقد تعلم أنه من كذبء ولح يكن له بيئة ققل» فمن يشهد لي ؟ 
قال: تشهد لك هذه الشجرة» وهذه البقعة . 

فقال الغلام ليونس: مرهماء أي بالشهادة له . 

فقال هما يونس الكتخلا: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا لهء قالتا: نعم. 


وهذا كله بقدرة إيزن + . 


. راجع قاموس الغذاء والتداوي بالنبات: ص ه05‎ )١( 
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فرجع الغلام إلى قومه؛ وكان له إخحوة لهم حاه ومكانة ف قومهم يمتنع بهم 
ممن يريد إيذاءه» فأتى الملك» وبلغه بلقائه بيونس وبلغه سلامه عليه وعلى قومه. 
ويبدو أنه قد استقر عند الملك وقومه أن يونس هلك» خاصة وأن ركاب السفينة 
لا بد أنهم قد حدثواءما كان من غرقه في البحر وابتلاع الحوت له؛ فكان إخبار 
الغلام .مما أخبر به كذب لا شك عندهم فيهء ولذا فإنه أمر بقتل الغلام في الحال . 

فأخبره الغلام أن عنده دليلا يدل على صدقه» فأرسل معه بعض خاصتهء فلما 
وصلوا إلى الشجرة والبقعة الى أمرهما يونس بالشهادة له خاطبهما قائلا : 
نشدتكما بالله» هل أشهدكما يونس» قالتا: نعم . 

فرجعوا خائفين وحلين» وأخبروا الملك ما سمعوه. فما كان من الملك إلا أنه 
نزل عن كرسيه» وأمسك بيد ذلك الغلام» وأحلسه ملكا في مكانه» وقال له: أنت 
أحق بهذا المكان مئ . 

وقد أخبرنا رسولنا وَكدٌ أن ذلك الغلام حكم أربعين سنة؛ أقام لهم فيها 
أمرهمء وصلح فيها حاهم . 

والذي يظهر أن يونس إنما أمر الغلام بالسلام على قومه وإخبارهم بحياته؛ 
وإشهاد البقعة والشجرة على ذلك» ليدل قومه على أنه لم يكذب عليهم؛ وأن 
كل ما كان إنما كان بأمر إِيرن» فشادة البقعة والشجرة للغلام شهادة ليونس 
بالنبوة» والبي صادق لا يكذب . 

والذي يظهر من النصوص الي بين أيدينا أن يونس عاد إلى قومه بعد إمانهم» 
لقوله تعالى: (إوَأَرْسَلَْاهُ إلى مائة ألْفي أو يدون [الصافات ]١47/‏ . وهولاء 
قومه كما في الحديث في معاتبة يي له أنه لم يحرن على هلاكهم.؛ وهم يزيدون 
على مائة ألف . 


-١1548- 


هذه القصة في التوراة 


هذه القصة موحودة في التوراة في سفر كامل معقود لهاء يدعى سفر يونان 
ابن أمتان» وتذكر التوراة أنه أحد أنبياء ب إسرائيل . 

ولا شك أن هذا النبي هو يونس بن متى» فالأسماء متشابهة في لفظها والقصة 
فيها بعض المعالم والوقائع الي تحدث عنها القرآن وتحدث عنها الحديث» وإن كان 
فيها قصور وتغيير بسبب التحريف الذي أصاب التوراة . 

وقد صح ف بعض الأحاديث أن اسم هذا النبي يونس بن متى”") 

وأصل اسم يونان عند اليهود: يوناثان» ومعناه عطية إِنيْنْ» أو كما يقول 
شراح التوراة: ٠‏ يهوه أعطى » أي إِذْلن أعطى» فيهوه عندهم هو إيلا" . 

وتذكر التوراة أنه من مدينة فلسطينيه تدعى جحت حافرء ( سفر الملوك 
الثاني. الإصحاح: ١5‏ . فقرة: >7 ) وهذه المدينة تقع قرب مدينة الناصرة على 
بعد ثلاثة أميال منها . 

وقد كان يسكن هذه المدينة سبط من أسباط بن إسرائيل يدعى ( زبلون ) 
(سفر يشوع . الإصحاح ١1‏ . فقرة: ١5-5٠١‏ ) ولذلك يرجح شراح التوراة 
أن يونان كان من هذا السبط . 

وهذه الأخبار يرن أعلم عمعدى صحتها . 

ويزعم كتاب التوراة أن أرق أرسل يونس من مديتته في فلسطين إلى أهل 
نينوى» لما كثر شرهم وفسادهم» ليحذرهم غضب إِللّْ وانتقامه. ونينوى مدينة 
عظيمة قرب مدينة الموصل في العراق» فأبى يونس السفر إلى تلك المدينة» خوفا 
من شر أهلهاء وهرب من إِنلْنْ تبارك وتعالى» فركب سفينة من مدينة يافا إلى 
مدينة بعيدة تدعى ترشيش» يزعم مفسرو التوراة أنها في المغرب أو في أسبانياء ولا 
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أدري كيف يكون نبياء ويظن أنه يمكن أن يهرب من أللق. 

ولما تورسطت السفينة البحر ثار البحر وماج» حتسى كادت السفينة تكسرء 
فأحذ ركاب السفينة يرمون بأمتعتهم حتى لا تغرق السفينة» وكان يونس نائما في 
أثناء ذلك في أسفل السفينة» وجاء رئيس البحارة فأيقظه» وطلب منه أن يدعو ربه 
كي يخلصهم ثما أحاط بهم . 

واقترح بعض الركاب أن يقترعوا لا ليخففوا حمل السفينة» بل ليعرفوا الرحل 
الذي تسبب ف البلاء الذي أصابهم, فأصابت القرعة يونس» فاستخيروا منه 
خيره؛ وف هذا دلالة على أنهم لم يعرفوه» عندما حملوه. فلما عرفوا أنه هارب 
من وجه أِيلْيّ خافواء فطلب منهم إلقاءه في البحر لينجوا من غضب إِللْنْ لأنه علم 
أن هيجان البحر كان بسببه» فألقوه في البحرء فالتقمه الحوت» وحبس في جوف 
الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» وذكر كتاب التوراة الدعاء الذي دعا به ربه. 
وليس فيه الدعاء الذي نص القرآن عليه» فأمر إِيْيْنْ الحوت بقذفه إلى البر» وأمره 
بالذهاب إلى مدينة نينوى », لينذر أهلهاء ويخبرهم أن مدينتهم سوف تعذب بعد 
أربعين يوم . 

فعندما علم أهل نينوى ما خحوفهم به يونس تابوا وأنابوا وآمنواء وجأروا إلى 
للم بالدعاء» فتاب عليهم ورحمهم؛ فغم ذلك يونس وأغاظه.؛ لأن إِيلْقْ رحمهمء 
وعاتب ربه على مغفرته لهم؛ وخرج يونس من المدينة» وجلس في الجهة الشرقية 
منهاء تحت مظلة صنعهاء وجلس هناك ليرى ما يحدث ف المدينة» فأنبت إِلَرْنْ له 
يقطينة كبيرة تظله» لتخلصه من غمه. ففرح بهاء وفي اليوم التالليي عند طلوع 
الفجرء ييست لأن إن أرسل عليها دودة ضربتهاء فحزن عليهاء فعاتبه ربه على 
حزنه على موت اليقطينة» وعدم حزنه على هلاك أهل نينوى» وهم جموع كثيرة 
من البشر . 

جاء في الإصحاح الأول من سفر يونان : وصار قول الرب إلى يونان بن 
أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد عليهاء لأنه قد صعد شرهم 
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أمامي . 

فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الربء فنزل إلى يافا ووحد سفينة 
ذاهبة إلى ترشيشء فدفع أحرتها ونزل فيهاء ليذهب معهم إلى ترشيش من وحه 
الرب . 

فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحرء فحدث نوء عظيم في البحر» حتى 
كادت السفينة تنكسر . فخخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه؛ وطرحوا 
الأمتعة الي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم . 

وأما يونان فكان قد نزل إلى حوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلاء فجاء 
إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائم ؟ قم اصرخ إلى إلهك عسى أن يفتكر الإله 

وقال بعضهم لبعض: هلم نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية . فألقوا 
قرعَا فوقعت القرعة على يونان . 

فقالوا له: أحبرنا بسبب هذه المصيبة عليناء ما هو عملك؟ ومن أين أتيت؟ ما 
أرضك ؟ ومن أي شعب أنت ؟ فقال هم: أنا عبراني» وأنا خائف من الرب إله 
السماء الذي صنع البحر والبر . فخخاف الرجال حوفا عظيماء وقالوا له: لماذا 
فعلت هذا ؟ فإن الرحال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أخبرهم . فقالوا 
له: ما ذا نصنع بك ليسكن البحر عنا ؟ لأن البحر كان يزداد اضطرابا . 

فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحرء فيسكن البحر عنكم, لأنن عالم أنه 
بسيي هذا النوء العظيم عليكم؛ ولكن الرجحال جدفوا ليرجعوا السفينة إلى البرء 
فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم؛ فصرحوا إلى الرب» وقالوا: 
آه يا رب» لا نهلك من أحل نفس هذا الرحل» ولا تجعل علينا دما بريئاء لأنك يا 
رب فعلت كما شئتء ثم أحذوا يونان وطرحوه في البحرء فوقف البحر عن 
هيجانه . فخاف الرجال من الرب خوفا عظيماء وذيحوا ذبيحة للرب» ونذروا 
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نذوراء وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان . فكان يونان في جوف الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال» . 

وجاء في الإصحاح الثاني: « فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت» 
وقال: دعوت من ضيقي الرب فاستجابئ . صرحت من جوف المهاوية فسمعت 
صوتي . لأنك طرحتئ ف العمق في قلب البحار» فأحاط بي نهر جحازت فوقي 
جميع تياراتك وللحجك . فقلت: قد طردت من أمام عينك» ولكنين أعود أنظر إلى 
هيكل قدسك . قد اكتنفتن مياه إلى النفس . أحاط بي غمر . التف عشب البحر 
برأسي . نزلت إلى أسافل الحبال مغاليق الأرض علي إلى الأبد . ثم أصعدت من 
الوهدة حياتي أيها الرب إلهي حين أعيت ف نفسي» ذكرت الرب فجاءت إليك 
صلاتي؛ إلى هيكل قدسك الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم . أما أنا 
فبصوت الحمد أذبح لكء وأوقي مما نذرته» للرب الخلاص . 

وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر» . 

وجاء في الإصحاح الثالث : ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم 
اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة» وناد ها المناداة الي أنا مكلمك بها . 

فقام يونان» وذهب إلى نينوى بحسب قول الربء أما نينوى فكانت مدينة 
عظيمة لله مسيرة ثلثة أيام» فابتدأ يونان يدحل المدينة مسيرة يوم واحدء ونادى» 


فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم؛ ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى 
صغيرهم . وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه؛ وخطلع رداءه عنه؛ وتغطى 
كسح. وحلس على الرماد» ونودي؛ وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا 
لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئاء لا ترع ولا تشرب ماءء 
وليتغط .مسوح الناس والبهائم» ويصرخوا إلى أل بشدة» ويرجعوا كل واحد عن 
طريقه الرديئة» وعن الظلم الذي في أيديهم . لعل أِيلْمَ يعود ويندم ويرحع عن حمو 
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فلما رأى إَِلْقَ أعمالهم أنهم رحعوا عن طريقهم الرديئة ندم إل على الشر 
الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه » . 

وجاء في الإصحاح الرابع: «فغمٌ ذلك يونان غما شديداء فاغتاظ وصلى إلى 
الرب» وقال: آه يا رب أليس هذا كلامي, إذ كنت بعد في أرضيء» لذلك بادرت 
إلى اهرب إلى ترشيش» لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم؛ بطئ الغضب» 
وكثير الرحمة» ونادم على الشر . 

فالآن يا رب خحذ نفسي مينء لأن موتي حير من حياتي؛ فقال الرب هل 
اغتظت بالصواب ؟ 

وخرج يونان من المدينة» وحلس شرقي المدينة» وصنع لنفسه هناك مظلة, 
وحلس تحتها في الظل» حتى يرى ماذا يحدث في المدينة» فأعد الرب الإله يقطينة» 
فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه. لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان 
من أجل اليقطينة فرحا عظيماء ثم أعد إِيَلْنْ دودة عند طلوع الفجر في الغد. 
فضربت اليقطينة» فييست» وحدث عند طلوع الشمس أن إن أعد ريحا شرقية 
حارة» فضربت الشمس على رأس يونان فَدَبُلَه فطلب لنفسه الموت» وقال موتي 
خير من حياتي . 

فقال يرن ليونان: هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال اغتظلت 
بالصواب حتى الموت . فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة الى لم تتعب فيهاء 
ولا ربيتهاء الى بنت ليلة كانت» وبنت ليلة هلكت . أفلا أشفق أنا على نينوى 
المدينة العظيمة الي يوجد فيها أكثر من اثنى عشرة ربوة من الناس» الذين لا 
يعرفون يينهم من همالهم وبهائم كثيرة » . 


تعليقنا على ما جاء في التوراة : 


إن من يقرأ هذه القصة في التوراة بعد أن يعلم علمها من القرآن وصحيح 
الأحاديث يجد أن التغيير والتحريف أصابهاء فلم يق فيها من الحق إلا القليل؛ 
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فكأنها آثار أطلال مدينة خربة» لا يكاد يتعرف عليها من يعرفها حق المعرفة إلا 
يبجهد ومشقة . 

لا شك أن قصة يونس صحيحة: وليست أمثالا مضروبة» كما يزعم بعض 
شراح التوراة» ولا ندري مدى صدق كون يونس من أرض فلسطين أرسله أللق 
إلى نينوى من أرض العراق» ويبدو لي أن هذا ليس بصوابء فقد أتخيرنا رسولنا 
يد أن انين لم يرسل بعد لوط رسولا إلا إذا كان في الذروة في أنساب قومهء 
فكيف يكون يونس من غير أهل البلد الذي أرسل إليه !!» وقد صرح القرآن أن 
أهل المدينة الذين أرسل إليهم يونس كانوا قومه» طإ فلولا كانت قري مامت 
قنَمَعَها لَِانها إلا قَوْمَ يُونس» [يونس: 48 ]. كيف يكونون قومه؟ وهو غريب 
عنهم هذا بعيد !! 

ودعوى كتاب التوراة أن يونس رفض أمر إِللْمْ إليه بالمسير إلى نينوى غير 
صحيحة:» فما كان يونس وهو الي المرسل أن يرفض أمر إِييْمْ إليه» ودعواهم أنه 
ركب البحر قبل أن يصل إلى نينوى أيضا دعوى غير صحيحة؛ فالحديث صرح 
بوقوع هذا بعد أن خرج من قومه لعدم نزول العذاب بهم. 

وف الحديث أن أصحاب السفينة كانوا يعرفون يونسء لا كما تقول التوراة 
أنهم لا يعرفونه؛ وفيه أن يونس هو طلب منهم أن يقتزعوا لا كما تقول التوراة 
أنهم هم الذين طلبوا ذلك . وفي الحديث أنهم اقررّعوا ثلاث مرات لا مرة 
واحدة» كما تذكر التوراة» وفيه أيضا أن يونس هو الذي قذف بنفسه في البحرء 
ولم يقذفه فيه البحارة كما في التوارة . 

وما ذكرته التوراة من أن يونس كان نائما نوماً ثقيلاً عندما هاج م البحر غير 
صحيح » ول هذا غمز في ني إل يونس » فليس النوم الثقيل في مفل هذا الحال 
من صفات أفذاذ الرحال . 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة أن الحسوت ابتلع يونس» ولكن لم تذكر 
التوراة ما ورد في الحديث من ماع يونس تسبيح حصا البحرء والدعاء الذي 
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ذكر في التوراة أن يونس دعا به ليس فيه الدعاء الذي ذكره القرآن . وهو دعاء 
يناسب حاله» بخلاف دعاء التوراة فليس فيه اعترافه بخطئه . 

والذي في القرآن وصحيح الأحاديث أن يونس دعا قومه أهل نينوى فأبوا 
الإكان» فأنذرهم يونس العذاب والهلاك» وهكذا أقوام الرسل لا يعذبون إلا إذا 
قامت الحجة عليهم؛ أما ما ذكرته التوراة من أن يونس جاء منذرا لهم بالعذاب» 
مخبرا إياهم بأنه سينزل بهم بعد أربعين يوما من غير إنذار سابق» ومن غير معاناة 
طويلة» مخالف للمعهود من حال الرسل مع أقوامهم . 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة من توبة أهل نيدوى ورجوعهم إلى الله) 
ويصدقه ما ذكر في الحديث من ذكر البهائم والتفريق بينها وبين أولادهاء وفيها 
تفصيل لا يبعد أن يكون صواباء ولكن التعبير بندم الي على الشر الذي كان 
سيصنعه بأهل المدينة تعبير سيء وخاطئ» فالندم فعل البشرء والصواب أن يقال: 
إن ألم قبل توبتهم ورحمهم . 

وليس صوابا ما جاء في التوراة من أن يونس غضب لرحمة لزن إياهم؛ 
ومعاتبته لربه» والصواب أن يونس خحشي القتل لأن العذاب لم ينزل» وكان حكم 
الكاذب عندهم القتل . 

وليس صوابا أنه أنذرهم العذاب بعد أربعين يوماء بل بعد ثلاثة أيام كما 
وك ل اديت 

وما ذكرته التوراة من أن إِيرْن أنبت على يونس شجرة من يقطينء وأنها 
يست فحزن عليهاء وأن ليم ضرب له المثل بهاء فهو حزن على نبتة» ولم يحزن 
على أمة يزيد عددها على مائة ألف كله صحيح:؛ ولكن ليس صوابا أن إِللْ أنببت 
عليه شجرة اليقطين بعد إنذاره لقومه» وما صرح به الحديث» وهو مفهوم من 
القرآن أن ذلك كان بعد أن ألقاه الحوت من جوفه . 


ولا يوحد في التوراة كثير من التفصيلات الي وردت في القرآن والحديث 
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فليس فيها السبب الذي دعا يونس إلى التروج من قريته» وهو حوف القتل 
بسبب عدم نزول العذاب» وليس فيها أن يونس خرج من الحوت سقيما كالفرخ 
الممعرط». وليس فيها قصة قصة الغلام بتفاصيلها . 


عبر الحخديث وفوائده 


-١‏ ينبغي للمؤمن أن يكون وقافا عند أمر أِيييَه صابرا لحكمه. ولا ينبغي له أن 
يعجل فيما يعلم أن لله فيه أمر . 

- أثر التوبة والإكان ف رفع غضب إلرْفْ ومقته وانتقامه» كما وقع من قوم 
يونس لما آمنوا كشف نرق عنهم العذاب . 

" - قد يبتلي أِيْنّْمْ عباده الصالحين إذا وقع منهم شيء من المخالفة لأمر إِلزُن» كنا 
ابتلى يونس اللتكلا ولكنه ينجيهم بإعانهم وصلاحهم ودعائهم؛ كما نحى 
يونس من بطن الحوت . 

؛ - أثر الدعاء والاعتراف بالخطأ في النحاة من الأهوال؛ فقد بحى أن يونس 
بدعائه وتسبيحه « فلَوْلا أن كَانَ مِنَ الْمُسَبّحِينَ #للحيك في بَطْنِهِ إِلَى يوم 
يبعنُون» [الصافات .]١544 ١45‏ 

5 فيه دلالة على قدرة إِلَيّْنْ العظيمة» فقد أسكن السفينة ومنعها من الجريان» 
ا لويم ساده بطنه» 
0 لد اه للغلام . 

5 - رفع نو مقام الغلام راعي الغنم وجعله ملكاء وق يؤتي ملكه من يشاءء 
وإصلح ذلك الغلام أمر قومه تلك المدة الطويلة . 

- مدى التغير الذي طرأ على قوم يونسء فقد صلح حالهمء واستقام أمرهم 
يدلك على ذلك أن ملكهم تنازل عن ملكه للراعي الذي قابل يونس» 


7 انو 5 


وبلغهم عنهم السلام» وشهدت البقعة والشجرة بصدقه . 

عظم جرعة الكذب, فقد كان في الأمم الغابرة من يعتبره إحدى الحرائم 
العظام ال يستحق مرتكبها القتل . 

9- كان في الأقوام غير قوم يونس في عصره رحال فيهم خير» فقد رفض 
أصحاب السفينة إلقاءه على الرغم من وقوع القرعة عليه مرة بعد مرة» حتى 
قذف هو بنفسه في البحر . 

٠‏ هذه المخالفات ال وقعت من نبي نرف يونس لا تغض من مكانته. ولا 
تنقص من قدرهء فهو من أنبياء رن ورسله الذين اختارهم واصطفاهم 
البي كلد قال: ( لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى ) وف رواية: 
( ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى )27 ٠‏ 

١‏ فضل دعوة ذي النون» وقد أصبح دعاؤه هو الدعاء الذي يطلقه 
المكروبون» ويدعو به المحزونون» والذين أحاط به الغم والهم و لا إلة إلا 
أنت سَبّحَانكَ إني كنت مِنَ الظالِمِينَ© [الأنبياء: 810] . 

5- جواز ركوب البحر كما ركبه يونس اككلة . 

-١‏ مدى معاناة الرسل عليهم السلام في دعوتهم إلى رن ومواجهة قومهمء 
ومدى ابتلاء أِرّي لهم وامتحانه إياهم . 

؛ ١‏ طاعة المخلوقات لله عز وجل» فالحوت ابتلع يونس كما أمره» ولم يقض 
عليه وعندما أمره بإلقائه استجاب لأمره؛ والحيتان وأسماك البحرء 
وحجارة البحر كلها تسبح إِنرّن» وقد جمع يونس تسبيحها . 


)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في هذا النهي في صحيح البخاري 420/5» وأرقامها: 5417 س 
6اغ”. 


5 


. تصحيح القرآن وصحيح الحديث الأخبار الي حرفها بنو إسرائيل‎ ١ 

5 ذكر لنا رسولنا وو صفة نبي إل يونس في حجه البيت العتيق؛ ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه أن الرسول وْدٌ أتى على ثنية تدعى 
ثنية هرشى فقال: ( كأني أنظر إلى يونس بن متى اليكل على ناقة حمراء 
جعدة. عليه جبة من صوف» حطام ناقته خلبة) وهو ا 

وهرشى: جبل قرب الجححفة . والناقة الجعدة: المكتنزة اللحم . وخطام 
الناقة: الحبل الذي تقاد به . والخلبة: الليف . أي كان الحبل الذي تقاد به 

مصنوعا من الليف . 


)١(‏ صحيح مسلم: 0١‏ ورقمه: .١57‏ مسند أحمد: 857/8. ورقمه: .١854‏ طبعة 
الرسالة. 


-1١78- 


في هذا الحديث قصة وفاة العبد الصالح والنبي المصطفى داود الكيكل, كان 
ملكا عظيماء وأميرا مطاعاء فدحل ملك الموت داره من غير إذنه» وانتظره حتى 
رحع إلى منزله» فقبض روحه. من غير مرض أصابه» ولا آفة نزلت به» وفي ذلك 
تصويب لما جاء في التوراة من خحبره» وتيرئة له ثما ادعاه الذين كتبوا التوراة أن مَن 
حَْلَه حاءوه بفتاة جميلة في مرض موته تضحع في حضنه ليدفاً. 


نص الحديث 

أروى الإمام أحمد عن أبي ير أن رَسُولَ إيلك يل قَالَ: ( كان ذَاوْدُ النبي 
فِيه غَيْرَة شَدِيدَة» وَكَانَ إذا حرج أعْلقَت الأَبِوَاب» فَلَّمْ يَدْحَل عَلَّى ْله أَحَدُ 
حَنَى يرْحع. 

قَال: فَخَرَّج ذَاتَ َم وَعْلقَتٍ لكان قلت امرأئُ تَطْلِعْ إِنَى الدَارء فَإذَا 
رَحْلُّ قَاِمٌ وَسَّط الذَار َقَالَتْ لِمَنْ في ال 5 لمك يز أن عدن هذا اجر انان 
وَالدَارُ مُغْلقَة؟ ولزن ليها بِدَاود. 

فَجَاءَ دَاوُهُ: فإذا الرّحُلُ َم وَسَط الدَارء فَقالَ ا له دَاو: مَنْ أنت؟ قَال: أنا 
الذي لا أَهَابُْ الْمُلْوكَ ولا د يَمتنِع مني شيء. ء. فقالَ دَاوُدُ: أنتَ وين ملك الْمَوْتي 


فمَرْحَبًا أمْرِ للف فَرَملَ دَاوْدُ َكَائَهُ حَيْث فبِضَط رُوحُهُ حَنى قرع مِنْ شَأَنِه 
7 ت عَلَيّهِ الك _ 


-١583- 


َقَالَ سُلَيِمَانُ للطير: أَظِلِي عَلَى دَاوْدَ فأظلّت عَلَيْهِ الطَّيْنُ حَنّى أَظْلمَتْ 
80 عر ومهة 


عَلَيْيِسًا الأرضر, فقال لَه سليمَال: اقبضي جَناحًا حَناحًاء قال بو هُرَيْرَةَ يُرِينَا 


د ه ره ور. مزل ا 2 و عاط ف 0 أ ١‏ 18 3 
رَسول إن وَقدٌ كيف فعلت | : وقبض رسول اللن لد وَغليت عليه يَوْمَقِدٍ 
المَضْرّحيّة ). 


هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: (؟3/5١4)‏ وقال ابن كثير بعد 
سياقه له: « انفرد بإخراجه أحمدء وإسناده حيد قويء رجاله ثقات » . البداية 
والنهاية: (؟7/9١).‏ 

وأورده الحيئمي في مجمع الزوائد: )٠١7/8(‏ ثم قال في تخريجه: رواه أحمد 
وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطب» وثقه أبو زرعة وغيره. وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 
غريب الحديث 
غلبت عليه المضرحية: المضرحية الصقور الطوال الأجنحة:؛ واحدها 
مضرحي. وغلبتها عليه» أي غلبتها في التظليل عليه لطول أجنحتها . 


هذا الحديث فيه قصة وفاة ني إِلرْنْ داود» فد أحبرنا رسولنا وَل أنه كان يوم 
وفاته في كامل صحته. وتمام عافيته» لا كما يزعم الذين دونوا التوراة» ففي سفر 
الملوك الأول أن داود في آحر أيامه شاخ.؛ ولزم الفراش» وفقد قواهء فكانوا 
يدثرونه بالثياب فلا يدفأ» وأنهم أحضروا له فتاة جميلة كي تضجع في حضنه 
ليدفأء وذكروا وصايا أوصى بها داود ابنه سليمان وهو في التزع . 


-١85ه٠‎ 


وقد جاء هذا الحديث مصوبا لخبر وفاة داود الذي ذكروه في كتابهم» فداود 
اليكل لم عرض قبل وفاته» ولم يكن بحاحة إلى فتاة تدففه. ولست أدري لم يصر 
الذين حرفوا التوراة على تلطيخ الأنبياء وتقذيرهم سيرتهم؛ فسليمان في زعمهم 
ساحر عبد الأصنامء» ولوط زنى بابنتيه» وداود لم يدفئه إلا فتاة صغيرة جميلة 
تضجع في حضنه في مرض موته؛ كأنه لا يوجد عند ملك عظليم مثل داود وسائل 
تدفئة تدفع عنه البرد الذي أصابه . 

إن داود اللتئلا لم يشخ, ولم يفقد قواه. ولح يمرضء فقد حرج داود في ذلك 
اليوم من داره كما كان يخرج ف كل يوم» وكان فيه غيرة شديدة) ولذا فإن 
الأبواب تقفل بعد خروحه. فلا يدحل على أهله يعد خروحه أحدء فلما خرج في 
ذلك اليوم أقبلت امرأته تطلع على دارهاء وتتفقد أحوالهاء فوجدت رحلا قائما 
في وسط الدار» فعجبت من أمره» وكيفية دخوله. مع أن الدار مغلقة أبوابها 
بإحكام وسألت أهل منزها وخدمها عن كيفية دخوله الدار» وخشيت من غضب 
داود إذا رجع فوحد رجلا في داره . 

فلم يحض وقت طويل حتى جاء داود والرحل على حاله في الدار غير هياب 
ولا وجل» وعادة الرحال أن يفزعوا من مقابلة الملوك, ويحذروا من الدحول 
عليهم في منازهم . 

وسأل داود ذلك الرجل عن نفسه؛ فوصف نفسه وصفا عرفه به داود. 
فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك؛ ولا أمنع من الحجاب» فعرفه داود بنعته نفسه. 
وقال: أنت وَإِلِيْنْ إذن ملك الموت» مرحبا بأمر يري ثم مكث حتى قبضت روحه. 

وأخبرنا نبينا وَيدُ أنه لما غسل و كفن وفرغ من تجهيزه طلعت عليه الشمسء 
لور ل فأظلته وأظلت مشيعيه» فكان لا ينفذ 
إلى المشيعين شيء من أشعة الشمسء حتى أظلمت الأرضء عند ذلك أمر سليمان 
ا ل 
بأحنحتهاء كما أخبرهم أن الصقور الطويلة الجناح» وهي الي سماها الرسول ود 
بالمضرحية؛ غلبت غيرها في التظليل على داود في ذلك اليوم . 


-١51- 


عبر الحديث وفوائده 
-١‏ في هذا الحديث تصويب للأخبار الي ذكرها المورخون من بن إسرائيل في 
وفاة داود اللتكلا وتبرئة ني إِنَلْنْ داود مما رماه به محرفوا التوراة» ومن ذلك 
دعواهم أنه مرض قبل موته» وأن قومه أحضروا له فتاة صغيرة السن لتضحجع 
في حضنه لتدفئه . 
" - قدرة الملائكة على التشكل في صورة البشرء فقد تفل ملك الموت في هيئة 
"٠"‏ - التعرف على خلق كريم كان يتصف به داود الظيكلا. وهو الغيرة على أهله . 
- فضل سليمان الكل في تسخير الطير له وأمره الطير بإظلال داود ومشيعيه 
في ذلك اليوم الحار» حتى دفن . 


-١5135- 


(القس: (لساوس: عسرة: 


نبى اس سلما - علي السلام - يرزق بتصف إنسان 


يحدثنا نبينا أن ني إِيْلْمْ سليمان حلف على أن يطأ تسعا وتسعين ين امرأة من 
نسسائه) تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل أِيَزْنَ» فلم تلد منهن إلا واحدة) 
ولدت نصف إنسانء لأنه لم يقل إن شاء لق . 


نص الحديث 


روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهماهء عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ 
النبي يك قَالَ: ( قال سَلَيْمَانُ بْنْ دَاوُدَ: أطُوهنَ ْلَه عَلَى سَبْعِينَ ارا نَحْيِلُ 
كل امْرأة َارِسًا يُحَاهِدُ في سبل الله ا لَهُ صاحبة : إن شَاءً الإ فلم يَعَل 
وَلَمْ تمل شيا إلا وَاحِدًا ساقِطًا أَحَدُ ش شِقيه) 

َال البي كل (لوْ الها لَحَامَكُوا في سمل الك ) قال شُعَيِبُ وَائِنْ أشن 
الرنَادٍ (تسعين) وهو أُصّح والسياق للبخاري» وأورده البخاري في كتاب الجهاد 
بلفظ: (لأطوفن الليلة على مائة امرأة» أو تسع وتسعين امرأة ). 

ول كات النكاع يلفط ( فال جتان بن دازة غديتا الشلكم: طون 
ليل بائَة مرو َلِدُ كل امأ غُلامًايقَاِلُ في سبل له » كَقَالَ أ هُ المنك: قَلْ 
إن شَاءَ الله ا رت 
إِنسّان). َال النبي ول( لو ل إن ١‏ شَاءً إزلن لم يَحْنث وكات أَرْحَى لِحَاحَتِه ). 


- 


١579 - 


وَوَهَبْنا لِدَاوْدَ سُلَيْمَانَ © رص: ”١‏ ع ( 408/5 ) ورقمه 84174. 
وف كتاب الجهاد» باب من طلب الولد للجهادء ( 51/5 ) ورقمه: ١/1١8‏ 
ون كتاب النكاح؛ باب قول الرحل لأطوفن الليلة على نسائي . ( 789/9 ) 
ورقمه: 571417 . 
وني كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت بين النبي . 5754/١١‏ ورقمه 
8 . 
وف كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأمان .507/1١‏ 
وف كتاب التوحيد؛ باب في المشيئة والإرادة 545/11 . ورقمه: 7459 . 
ورواه مسلم في صحيحة ف كتاب الأيمان» باب الاستئثناء في الأبمان . 
175/7 . ورقمه: 1504 . وهو في شرح النووي على مسلم: 787/١١‏ . 
غريب الحديث 
لأطوفن الليلة: الطواف بالشيء الدوران حوله. والمراد بطوافه هنا الجماع؛ 
واللام واقعة في حواب قسم مقدرء أي وإلزق لأطوفن . 
صاحبه: المراد بصاحبه هنا الملك» كما ورد مجحزوما به في بعض الروايات» أو على 
طريق الشك ( صاحبه أو الملك ) في رواية أخرى . 
ساقطا أحد شقيه: يفسره ما ورد في الروايات الأخمرى: أنها جاءت بنصف 
رحلء أو نصف غلام؛ أو نصف إنسان . 


-١58 


شرح الحديث 


كان سليمان اظَيكل: من أنبياء أِيدْنْ الصالحين» ومن الملوك المجاهدينء أعطاه أِللْل 
ملكا عظيماء وسخخر له الإنس والجسن والطير والريح؛ ومن يتأمل فيما عرضه 
القرآن من أخباره يجد أنه كان شغوفا بالجهاد في سبيل إِيْيْنْ معتنيا بجنده» حريصا 
على تفقدهم» وتفقد عتادهم» ومتى عظم اهتمام الإنسان بأمر من الأمور فإنه 
يقضي عمره بتحصيل ذلك الشيء» وتنميته» وإقامته بين الناس. 
يدلك على صدق شغف سليمان بهاذ امه تلم واستعراضه لهم . 
وَحُثِير لِسْليْمَاكَ حُنودُهُ مِنَ الْحنَّ وَالإنس وَالطْيْرٍ فَهُمْيُورعُون» [الدمل: 107]» 
واهتمامه بامخيل حتى شغله استعراضها عن أفعال الخير التي قد تكون أفضل منها 
«إذ عُرض عَلَيِْ بالعَشِيَ الصّافِنات الجيَّادُ فقَالَ إني أَحْبَْتْ حُب الْخيْرٍ عَن ؤْكْرٍ 
ري 4 [ص: "] وانظر إلى عتاسبتة أجد حنوده عندما تققد فده من الظير 
فوحده غائها تقد الطَيْرَ َقَالَ ما لِي لآ أرَى الهُدْمُدَ أمْ كان مِنَ الْغائيين 


5 ا 


لاعذينه عَذَانًا شَدِيدًا 7 د 5 اي بسلطان ٠‏ مبين [الدمل: /ا؟ ]. 

وقد بلغ من شغفه بالجهاد والإعداد للحروب وتنشئة المقاتلين ما أخبرنا به 
الرسول وَنقْدٌ من إقسام سليمان على أن يطأ في ليلته تسعة وتسعين امرأة من 
نسائه» تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل انلّ» وفي بعض الروايات 
سبعين امرأة» وف أخرى تسعين» وفي رابعة مالة . 

ولكن أمله لم يتحقق» وحنث في قسمه. ولم يولد له إلا نصف إنسان» وقد 
بين الرسول وو أن السبب ف ذلك عدم قوله: إن شاء إِيْيْ» على الرغم من تذكير 
الملك له بأن يقوشاء ويبدو أنه كان مشغولا بأمور جعلته يغفل عن قوهاء ليممضي 
قدر ين فيه ولو قالها لم يحنث في يمينه» ولتحقق مراده كما أخخبر الرسول ولد 
وقد يكون نصف الإنسان الذي ولدته إحدى نسائه هو المراد بقوله تعالى: «إوَلَقَدُ 
قينا سَليْمَان وَالْقينا عَلَى كرمييّه جَسدًا نّم أنَاب» تص/؟” ]. 


١586 


وقد يقال: كيف يقسم سليمان على وقوع أمر في المستقبل» وحدوث مثل 
هذا ما لا ينبغي أن يجزم به عباد إَِيْنْ الصالحونء والجواب: أن بعض عباد إِلزْنْ 
الصالحين يبر إِيَيْوُ قسمهم إذا حلفواء ويلبي دعاءهم إذا طلبواء كما صح في 
الحديث ( إن من عباد َي من لو أقسم على لين لأبره ) 

ولا شك أن لسليمان مكانة عند ربه ف وَوَمَبنا لِدَاوْدَ سُلَِمَانَ َعم الْعَِدُ نه 
و4 [ص: ٠‏ ] لا وَلْقَد اننا دَاوَْ وَسَليمَاَ عِلْما وَقَالاً الْحَمْدُ لِلّهِ الذي 
فضَّلنا على كثير مّنْ عِبَادِِ الْمُؤْمنينَ4 [النمل: ]٠5‏ . 

وقد أخبرنا الرسول يليد أن من أصحابه من لو أقسم على إِيزْنْ لأبره» منهم 
البراء بن مالك» ومكانة سليمان أعلى من مكانة أفضل رجحل في الصحابة . 

وقد يقال: وأني لسليمان هذا العدد من النساء ؟ والجواب: أنه كان يباح 
للرحال الزواج في شريعة موسى من غير تحديد عدد. وتذكر التوراة أن عدد نساء 
سليمان بلغ سبعمائة امرأة . 

وقد أفادنا الحديث أن سليمن كان ذا قدرة عظيمة على معاشرة أزواجحه. 
فقد طاف ف ليلة واحدة على ذلك العدد الكبير من النساء . 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ - رغبة الصالحين في إنحاب الذرية الصالحة» ال تماهد في سبيل إِيَلْنْء كما 
رغب سليمان في إنحاب ذلك العدد الذي أقسم عليه. 
١‏ - كان التعدد في الزواج مشروعا في شريعة التوراة . 


”* - قدرة سليمان على معاشرة ذلك العدد الكبير من نسائه في ليلة واحدة على 


- يستحب لمن أراد معاشرة زوجته أن يقصد إنحاب الذرية الصالحة» كما فعل 
سليمان . 


-١551- 


ه ‏ يجوز للمرء أن يخبر عما يغلب على ظنه حصوله ووقوعه في المستقبل» كما 
أخبر سليمان عما سيكون منه من الوطءعء وما سيرزقه من الولد . 

5 - يجوز للمرء أن يحلف على فعل أمر في المستقبل» كما حلف سليمان . 

٠‏ ويجوز أن يكون اليمين منويا مقدراء فسليمان لم يتلفظ بالمقسم بهء ودلت 

4 على المسلم أن يعلق ما يعزم على فعله على مشيئة الل فيقول سأفعل كذا 
إن شاء نين . 

3 من أدب الأنبياء استعمال الكناية في الأمر المستقبح ذكرهء فسليمان لم يقل 
لأطأن أو لأحامعن» بل قال: لأطوفن الليلة . 


٠‏ - إذا حلف المرء على فعل أمر في المستقبل» وقال: إن شاء للق لم يحنث ف 
قسمه وإن م يقل إن شاء إِيزْ حنث . 


١5 - 


هذه القصة تظهر عبقرية ني إِيِيُّمْ سليمان في إظهار الحق في خصومة حلت 
من الدلائل الي تدل على صاحب الحق» فقد أظهر أنه يريد قتل الطفل الذي 
تنازعت فيه امرأتان كل تدعي أنها أمهء فظهرت الأم الحقيقية الي حادت به 
للأخرى حتى لا يقتل حفاظا على حياته» بينما قبلت الأخرى شقه نصفين . 


نص الحديث 


عَنْ أبي هُريرَة له أن رَسُولَ إيزن يله قال: (كانت اران مَعَهُمَا ابْنَاهُمًا 
جَاءَ الذَئْبُ قَدَهَبَ باين ! إِحْدَاهُمَاء فقَالَتْ لِصَاحِبَتِهًا: ِنَم ذهب بابك 1 رَقالت 
6 : إنما ذَهَبَ بابك فتَحَاكَمَنًا إلى داو عه الكلد عم به ِلَكْبْرَى) 


فرحنا عَلَى 0 بن ذاو عَلَيْهِمَا السلام نا ا التوني بالمسكين 


يي فَقَالَتٍ الصّغْرَى: عن + هُوَ انهاه فَقَضَّى به 
العدري 


١53 - 


رواه البخحاري 5 صحيحه فق كتاب أحاديث الأنبياء باب ترجمة سليمان» 
5 . ورقمه: /4171” . 


ورواه في كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ابنا . ( 05/١7‏ ) . ورقمه: 
48 . 


ورواه مسلم فْ كتاب الأقضية . باب اختلاف المحتهدين ١71414/7‏ ورقمه: 
73 . 

وهو في شرح النووي على مسلم: 58٠0/١7‏ . 

ورواه النسائي في كتاب القضاء ( 774/8 ) . 


غريب الحديث 


المدية: السكين, لأنها تقطع مدى حياة الحيوان . 
شرح الحديث 

وقعت هذه القصة في عهد ني إِيلْنْ داود اللتكل فقد تحاكمت إليه امرأتان» 
ذهب الذئب بولد إحداهماء فتنازعتا في الولد الآخر كل تدعي أنه ولدهاء 
فاجتهد ني الل داود في الحكم بينهماء فأداه اجتهاده بالحكم به للكبرى بدلائل 
استدل بها على ذلك . 

فلما خرجتا مارتين على نبي إيَيُنْ سليمان رأى أن يستخدم معهما طريقة 
يستطيع من خلاهما أن يعرف الأم الحقيقة» فطلب ممن حوله أن يأتوه بسكين 
ليشق الغلام بينهما نصفينء فيعطي كل واحدة منهما نصفاء وبذا يعدل بينهما في 
الحكم: وقد ظنت المرأتان أن سليمان جاد وعازم على تحقيق هذا الحكم. وهنا 


د ١.٠ه١-‏ 


ظهر رد فعل كل واحدة منهماء فالأم الحقيقية» وهي الصغرى جزعت من 
الحكمء لأن فيه هلاك ولدهاء فطابت نفسها به للأعرىء لأن في ذلك بقاءه 
وحياته» وإن كان فيه حرمانها من رعايته وتربيته؛ أما الأحرى الى لا تربطها 
بالطفل رابطة الأمومة» فإنها قبلت بالحكم الذي أظهره سليمان» فاستدل سليمان 
بذلك على الأم الحقيقية» فحكم لها بالطفل؛ على الرغم من إقرارها به للأخرى . 

قال النووي رحمه ني تعالى: « توصل سليمان بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية» فأوهمهما أنه يريد قطعه, ليعرف من يشق عليه قطعه. 
فتكون هي أمه, فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه؛ فلما قالت 
الصغرى ما قالت عرف أنها أمه؛ ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة» وإنما أراد 
اختبار شفقتهماء لتتميز له الأم» فلما تميزت بما ذكرت عرفها )”" . 

وهذا الذي أظهر به سليمان الحق» هو نوع من الفراسة والحكم بالقرائن» 
والاستدلال بالأمارات» وعدم الوقوف مع بحرد ظواهر البينات والأحوال» وقد 
استدل الشاهد الذي شهد من أهل المرأة الى راودت نبي للم يوسف عن نفسه 
على كذبهاء وصدق يوسف بأن قميصه قد من دير « وَشَهِدَ شَاهِد من أَمْلِهًا 
إن كَان فَمِِصُهُ فد ين قبل قصَدَقَت وَهْرَمِنَ الْكَاِينَ » إن كان فَمِيصُهُ قد من 

دب فَكَدَبْت وَهْرَ مِنَ الصَادِقِنَ» فَلَما را فَِيصَهُ قد من دُبْر َال إِنْهُ من كَيدكُنَ 
إن كيْدَكُنَّعَظِيمٌ» [ يوسف: 18-7]. 

وقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج الحق بأنوع لطيفه من الدلائل 
والأمارات الي لا ينتبه إليها إلا من عظمت فطنته» وتبينت نباهته؛ وممن اشتهر 
بذلك من القضاة علي بن أبي طالبء والقاضي شريحء والقاضي إياس» وقد ذكر 
ابن القيم في كتابه ( الطرق الحكمية في السياسية الشرعية ) أمثلة كثيرة لهذا النوع 
استخرج فيه القضاة الحق بالفراسة والأمارات”") 


. 781/١7 شرح النووي على مسلم:‎ )١( 
. 77/7 راجع الطرق الحكية: ص77 . وإغاثئة اللهفان لابن القيم:‎ )١( 


-١5ه١‎ 


وقد أخبرنا القرآن بواقعة أخرى خالف فيها : ني نلو سليمان أباه داود الكل 
0 وذلك في قوله تعالى: وَدَاوْدَ وَسليِمَانَ إذ ايحْكُمَانة في الْحَرْثِ إِذ 
فيه نم القوم وَكنا لِحُكْيِهِمْ شَاهِدٍ ل ل 

00 لم4 [لأنبياء: هلا 94/ا ] 

والنفش هو رعي الغنم ليلا ويسمى رعي النهار: هملاء وخلاصة القصة 
ا ل 
حتى لم تبق منه شيئا. 

فاحتكما إلى نه ني الي داودء فحكم بدفع الغنم إلى صاحب الحسرث» بدل ما 
أفسدته أغنامه من حرثه؛ وعندما مر الخنصمان بسليمان بعد خروجهما من بجلس 
القضاء لم يرتض هذا الحكم, ولما استعلم منه داود عن حكمه في القضية» أشار 
عليه بأن يعطي صاحب الحرث الغنم» فيستفيد من حليبها وصوفها وأولادها بقدر 
ما ضاع عليه من نتاج بستانه» ويعطي صاحب الغنم الأرض» فيقوم على رعايتها 
حتى تعود كما كانت قبل أن ترعاها غنمه؛ فإذا عاد الحرث كما كانء أرجعه 
إلى صاحبه. واستعاد أغنامه» هذا خلاصة ما قاله أئمة التفسير في تفسير الواقعة 
المذكورة في النص القرآني» منهم ابن عباس» ومجحاهد, وقتادة(© 

وذكر ابن كثير ف تفسيره أن الحافظ ابن عساكر أورد ف ترجمة سليمان بن 
داود قصة مطولة عن ابن عباس خلاصتها: أن امرأة حسناء في زمان بن إسرائيل» 
راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم, فامتنعت عن كل منهم. فاتفقوا فيما بينهم 
عليهاء فشهدوا عند داود الكل أنها مكنت من نفسها كلبا هماء قد عودته على 
ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان» واجحتمع معه 
ولدان مثله» فاتتصب حاكماء وتزيا أربعة منهم بزي أولئكء» وآخر بزي المرأة» 
وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا . 


. 0175/85 وتفسير ابن كثير:‎ . 57/١77 راحع: تفسير الطبري:‎ )١( 


1١:5 


فقال سليمان: فرقوا بينهم. فسأل أولهم: ما لون الكلب ؟ فقال: أسودء 
فعزله» واستدعى الآخر» فسأله عن لونه» فقال أحمر» وقال الآحر: أغبشء وقال 
الآخر: أبيض» فأمر عند ذلك بقتلهم . 

فحكي ذلك لداود ايقل فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة» فسأهم 
متفرقين عن لون ذلك الكلبء فاختلفوا عليه» فأمر بقتلهم'" . 


هذه القصة في التوراة 


وردت هذه القصة في التوراة في الفقرة ( ١5‏ - 78 ) من الإصحاح الشالث 
من سفر الملوك الأول ونصها: 

و حينئذ أنت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه» فقالت المرأة الواحدة 
استمع يا سيدي: إني أنا وهذه المرأة ساكنتان في بيت واحد» وقد ولدت معها في 
البيت» وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضاء وكنا معا ولم يكن 
معنا غريب ف البيت غيرناء نحن كلتينا في البيت» فمات ابن هذه في الليل؛ لأنها 
اضطجعت عليه» فقامت في وسط الليل وأحذت ابن من حاني» وأمتك نائمة» 
وأضجعته في حضنهاء وأضجعت ابنها الميت في حضئئنء فلما قمت صباحا لأرضع 
ابي إذا هو ميت: ولما تأملت فيه في الصباح إذا هو ليس اب الذي ولدته. 
وكانت المرأة الأخرى تقول: كلا بل اب الحي وابنك الميت» وهذه تقول: لا بل 
ابنك الميت» واب الحي» وتكلمتا أمام الملك . 

فقال الملك: هذه تقول هذا ابي الحي وابنك الميت» وتلك تقول: لا بل ابنك 
الميت واب الحي . فقال: الملك ايتوني بسيف . فأتوا بسيف بين يدي الملك» فقال 
الملك: اشطروا الولد الحي اثنين» وأعطوا نصفاً لواحدة ونصفا للأرى . 

فتكلمت المرأة الى ابنها الحي إلى الملك, لأن أحشاءها اضطرمت على ابنهاء 


. 5/8/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


5 ١ ردن‎ 5 


وقالت استمع يا سيدي: أعطوها الولد الحي ولا تميتوهء وأما تلك فقالت: لا 
يكون لي ولا لك» اشطروه؛ فأحاب الملك؛ وقال: أعطوها الولد الحي» لا تميتوهء 
فإنها أمه. ولما سمع جميع إسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك؛ لأنهم 
رأوا حكمة إِللْنْ فيه لإحراء الحكم .-“١©‏ 


التشابه واضح بين القصة الي في التوراة وبين القصة الى حاء بها الحديث» 
إلا أن قصة التوراة فيها شيء من التحريفء فالطفل لم يمت لأن أمه اضطجعت 
عليه قي الليل» بل مات لأن الذئب قد خطفه» ويبدو أنهما كانتا في خخارج القرية 
بعيدا عن الناس » فالذئاب لا تخطف الأطفال من البيوت. 

والأمر الثاني الذي فيه تحريف دعوى كتاب التوراة أن هذه الواقعة حجرت 
على عهد ملك سليمان بعد وفاة داودء والصواب أنها حجرت في عهد داود» وقد 
حكم فيها داود أولاء وخالفه سليمان في حكمه؛ كما سبق بيانه . 

والصواب أن سليمان دعا بالسكين كما في الحديث؛ ول يدع بالسيف كما 
ذكر في التوراة» والسكين هي الأداة المناسبة لشق طفل صغير نصفين» لا السيف. 

ومن تصويبات الحديث لقصة التوراة أن سليمان طلب السكين ليشق 
الطفل بينهما بنفسه؛ لأنه لم يكن ملكا في ذلك الوقتء بينما تقول التوراة أنه أمر . 
حنده بشقه بالسيف؛ لأنه كان ملكا عند حكمه في هذا الواقعة» وقد ظهر لك ما 
في هذا القول من خحطأ . 

ويبعد أن تكون المرأتان زانيتين كما ورد في التوراة » بدلالة ما بدا من أم 
الطفل من عبارات تدل على صلاح وتقى» فهي تقول لبي إِنرُمْ سليمان عندما أراد 
شق الغلام: " لا تفعل يرحمك إِزْيْ هو ابنها » . 

ولو كانتا زانيتين فهل كان يقرهما نبيا يم داود وسليمان على فعلهما ؟! أو 
ما كان يأمر برجمهما كما أمر برحم المرأة الى شهد عليها من شهد زور بالزنا!! 


ات اك 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - فضل نبي أبن سليمان» وبيان ما آتاه إِييمْ من قوة الفهم,؛ والقدرة على 
استخراج الحكم الصواب» فيما عرض عليه من قضايا متشابهة» وقد صح ف 
الحديث أن سليمان دعى ربه أن يهبه حكما يصادف حكمه فأوتيه . 

207 موسى السكين لشق الولد نصفين» وهو لا يريد ذلك» بل مقصده إظهار 
الحق . وقد عنون النسائي هذا الحديث بقوله: " السعة للحاكم ف أن يقول 
للشيء الذي لا يفعله: افعل ليتبين له الحق , ”" . 

 '""‏ جوز النسائي استدلالا بهذا الحديث نقض القاضي حكم قاضي آخرء ولو 
كان مثله في العلم أو أفضل منه . 
وقد لا يكون هذا الاستدلال سليماً إذا كان سليمان لم يقض ولم يحكمم. 
وإغما أعاد الأمر إلى داود» فنقض حكم نفسه» بتو جيه من سليمان» يلق أعلم 

؛ ‏ الاستدلال بالقرائن والأمارات لمعرفة الحق ف القضايا المتنازع فيها مشروع 
عند عدم وجود الأدلة . 

ه ‏ دلت هذه القصص على أن الحاكم العالم مثاب أصاب أو أخطأء فقد قرر 
الحق أن سليمان هو الذي فقه وجه الحكم ومع ذلك أثنى على داود 
وسليمان» ولم يلم داود لعدم إصباته الحق فيما حكم به لإففَهّسَامَا سُلَيْمَانَ 
وكلا َانيْنَا حُكُمًا وَعِلْمّا4 [لأنبياء: 3لا ]. 
وقد صرح الرسول وه بأن الحاكم المصيب له أجرانء أما المخطىء فله أحر 
واحد . 


. 775/4 سنن النسائي:‎ )١( 


1١668 


5 الأنبياء كانوا يحكمون فيما يعرض عليهم من قضايا باحتهادهم» ولذا اختلف 
حكم داود وسليمان» ولو حكموا بالوحي لما اختلفواء ولذا فإن النجي قد 
يحكم لغير صاحب الحق» كما صح في بعض الأحاديث . 

7 - الفطنة والفقه لا تتعلق بالسن» فالصغير قد يفقه ويدرك ما لا يدركه الكبيرء 
كما فقه سليمان الابن ما لم يتتبه إليه داود الأب» وكما فقه عبدالله بن عمر 
جواب سؤال سأله رسول لين و ولح يفقه ذلك كبار الصحابة» وفيهم أبو 
بكر وعمر”" . 


8 - تصحيح الحديث للأخبار الى وردت في التوراة في هذه القصة . 


. ١71 ورقمه:‎ , 715/١ الحديث في صحيح البخاري:‎ )١( 


-51 16د 


أيوب العبد الصالح, الذ: به المثل في الصبرء وتروى قصته ليواسى 
بها المصابون ف أنفسهم ١‏ >ان صحيحا فمرضء وغنيا فافتقر, 
وذا أهل وولد, فأخخا على ذلك كله صبرا جميلاء لم 
يشتك» ولم يتأفف رعته على طول البلاء» وجحاء الفرج 
من إِنَيّْنْ عندما دع | حسمه. ورد إليه ضعفي ما كان عنده 


من مال وولدء وبقي حبر ١‏ “ حكاية تروى» وقصة تحكىء إنها قصة إمام 
الصابرين نبي أِيِلِنْ أيوب . 


نص الحديث 


عن أنس بن مالك أن رسول إِللن ول قال: ( إن نبي أَلق أيوب ويه لبث به 
بلاؤه ثماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان 
إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم وَإِنيم لقد أذنب أيوب ذنبا 
ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك ؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة 
لم يرحمه أِدْن فيكشف ما به. 


فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرحل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا 
أدري ما تقولان غير أن إن تعالى يعلم أني كنت أمر بالرحلين يتنازعان» فيذكران 
ْم » فأرحع إلى بِييء فأكفر عنهماء كراهية أن يذكر إِلُمْ إلا في حق. 
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قال: وكان يخرج إلى حاحته فإذا قضى حاحته أمسكته امرأته بيده حتى 
يلغ فلما كان .ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحي إلى أيوب أن © اركض| بِرِجْبِكَ 
هَذَا مُغتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَاب4 [سورة: : ص: 1 2 فاستبطأته. فتلقته تنظر وقد أقبل 
عليها قد أذهب إِيرْنْ ما به من البلاء» وهو أحسن ما كان,ء فلما رأته قالت: أي 
إذ كان صحيحاء فقال: فإني أنا هو. 

وكان له أندران ( أي بيدران : أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث للق 
سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» 
وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ) . 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
١ )١4/1(‏ رواه أبو يعلى ف مسنده » (177/1-/177) وأبو نعيم في « الحلية)» 
]5-504 /10) من طريقين عن سعيد بن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيد أخبرني 
عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك مرفوعاء وقال: ٠‏ غريب من حديث 
الزهري لم يروه عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم تفرد به نافع ». 

قلت: وهو ثقة كما قال» أخرج له مسلمء وبقية رحاله رحال الشيخين 
فالحديث صحيح.ء وقد صححه الضياء المقدسيء فأخرحه في « المختارة» 
37707 771) من هذا الوحه. ورواه ابن حبان في وصحيحه » (91١؟)‏ عن 
ابن وهيب أنبأنا نافع بن يزيد ». 


-١همّل-‎ 


شرح الحديث 


أيوب أحد أنبياء نيم الكرام الذين أوحى أِيلْمْ إليهم في جملة من أوحى إليه من 
أنبيائه <( إنا أَوْحَيْنَا نا لِك كما أَوْحَيَْا إلى نوح وَالنِييّنَ من يَهْدِهوأوْحيْنا إلى 
إبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَسْحَاق وَيَعْقَوب وَالأسبَاط وَعِيسى وَأَيُوب وَيُونس وَمَارُونَ 
وسائتات # [النساء: ١01‏ ع . 

00 

وخرامن دري إبراهيم ايت قال تعالى: «وَوَمينَا أ هات ل 6 
كربا ونا كدا هو كل رفن دري ذازة وتلحاة رانوية ترسف رموسن 
وَعَارُونَ» [الأنعام: 84 ]. 


وقد أبرنا يقن عن قصته في موضعين من كتابه: 


الأول: في سورة الأنبياء في قوله تعالى: («٠‏ وأيُوب إِذْ نادى ريّهُ أني مَسّنِي 
اضر وأنت أَرْحَمْ الراحِِونَ فَامحَجَيْنا لَهُ َهُ فَكَشَفَنا ما به مِن ضر وَءَائََاه أَهْلَّهُ 


عله ها وم 


وَمِتْلَهُم مّعَهُمْ رَحْمَة من عِندِنا وَذْكرَى ِلْعَابدِينَ » [الأنبياء: 17م - 84 ع . 


والثاني في سورة ص ف قوله: ف وَاذْكرْ عَبْدنَا أيُوب إِذْ نادى ريه أني مَسبِي 
الشَيطَانُ بنصضبو وَعَدَابٍِ اركض برِجْلِك هَذَا مُعْتَسَلَ بَارِدُ وَشَرَابُ وَوَهَبْنا لَه أَهْلهُ 
لهم معَهُمْرَحْم من وَذِكْرَى لأولي الألْيَابِ ود يدل ضيغًْا قارب به ولا 
تَحْنث إنا وَحَدَناهُ صَايرًا نهم الْمَْدُ إِنهُ أَوَابْ#© [سورة ص: 4 ] 

وقد جاء في السنة ما يزيد قصة أيوب وضوحا وتفصيلاء ويستفاد من 
مجموع ما ورد في القرآن والحديث في شأن أيوب أنه كان قبل بلائه منعماء يرفل 
ف بحبوحة من العيشء وقد رزقه إِيَرْنْ المال والأهل والولد» ثم شاء ألم أن يبتايه 
فأذهب ماله وولده» وأصيب في جسده. فانفض عنه من جمعتهم النعمة حوله. 
وجفاه القريب والبعيد» ولم يبق بارا به إلا زوجتهء واثنان من كرام أصحابهء كانا 
يغدوان عليه ويأنس بهما . 


١6ه5‎ 


وقد تفكر أحد الرحلين في حال أيوبء وامتداد بلائه» فقد مضى على البلاء 
الذي حل به ثماني عشرة سنة» ولم يكشف إِززْنْ عنه ما أصابه به» وجال بخاطره أن 
هذا البلاء رما كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب» وأطلع هذا الرحل صاحبه 
على ما دار في خلده» فلم يصبر أن صارح أيوب ,ما قاله عنه صاحبه؛ فآلم ذلك 
أيوب أشد الألم» وكشف لمما من حاله ما ينفي تلك المقالة» فقد بلغ به الأمر في 
حال سلامته وعافيته أنه كان يرى الرجلين يتنازعان فيذكران إِنلن فيرحع إلى 
منزله فيتصدق عنهماء كراهة أن يذكر إِنْل إلا في حق . 

هنالك توجه إلى ربه بالدعاء» طالبا منه كشف البلا «أني مَسّنِي الع 
وَأنت أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ4 [ الأنبياء: 27 ] « أني مَسَّنِيّ الشَّيْطَانُ بنملسم 
وَعَذَاب» [ص: .]4١‏ 

واستجاب إِليِّمْ دعاءه» وكشف عنه بلاءه» فالله على كل شيء قديرء وإذا 
شاء شيئا كان, لا يعجزه شيء في الأرضء ولا في السماء . 

وكان من عادته أنه إذا حرج ليقضي حاجته جاءته زوجته» فأمسكت بيده 
لضعف بدنه» فإذا أوصلته إلى المكان المقصودء تركته ريئما يقضي حاحته؛ ثم 
عادت إليه تمسك به تعينه على الرحوع إلى مكان إقامته» وقد أبطأ عليها في ذلك 
اليوم الذي دعا فيه ربه» فد أوحى إِلَيْنْ إليه أن يضرب برحله الضعيفة الأرض» 
فانبثق الماء من موضع ضربته» فأمره ِلُق أن يشرب من ذلك الماء» ويغتسل منه؛ 
فأذهب الماء أمراضه الى في ظاهر جسده وباطنه» وعادت إليه الحيوية والنشاط في 
الحال»؛ ورجحعت له صحته وعافيته كأن لم يكن به مرض 

وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية ونشاطاء» كحاله قبل أن يداهمه المرضء فلما 
رأته لم تعرفه مع أنها رأت فيه شبه الزوج أيام كان صحيحا معافى» وسألته عن 
زوحها الني المبتلى» وذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام كان سويا صحيحاء 
ولم تكن تتوقع أن يصلح حاله» ويشفى من مرضه في هذه المدة الوجيزة الي غابها 
عنهاء وكم كان فرحها وسرورها عظيما عندما رأت نعمة إِيلْنْ عليه في رده عافيته 
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وصحته إليه . 

وكما رد أِلْيْمْ عليه عافيته وصحته» رد عليه ضعفي المال الذي فقده.ء ورزقه 
ضعفي ما كان عنده من الأولاد» فقد أرسل إِليّْمْ سحابتين» لا تحملان مطراء بل 
ذهبا وفضة» وكان لأيوب بيدران: أحدهما للقمح؛ والآخر للشعيرء فأفرغت 
إحدى السحابتين الذهمب في بيدر القمح, وأفرغت الأخرى الفضة ف بيدر 
الشعير. 

وكان قد غضب على زوجته في مرضه. فنذر إن شفاه إِيَيْنْ أن يضربها مائة 
ضربة» وعرّ عليه بعد شفائه أن يكون جزاؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب 
والجلد» وشق عليه أن لا يفي لربه بنذره» فجعل أِنيُّْ له فرحا ومخرجاء إذ أمره أن 
يأحذ حزمة من قش القمح أو الشعير» فيضربها بها ضربة واحدة» فيكون قد وفى 
بنذره؛ ولم يضير زوجتهء قال تعالى لأيوب:٠‏ وَحذ بيَدِكَ ضيغنًا فَاضرب به وَل 
تحنث» [ص: 45]. 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز ضرب من أصاب حدا كالزاني غير حصن 
والقاذف .ممثل ما ضرب به أيوب إن كان المحدود مريضا يخشى هلاكه بالضرب» 
وقد أمر الرسول وَلْةٌ أصحابه أن يضربوا رحلا مريضا زنا يحارية بعتكال من نخل 
فيه مائة شمروخ ضربة واحدة(" . 

وكان أيوب اليكل حفيف الظل» ندي الروح. فيه دعابة في صدقء فقد 
أخبرنا الرسول يد في الحديث الذي رواه البحاري والنسائي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول إِللغ يلكِ: ( بينما كان أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل من جراد من 
ذهبء فجعل يحثي ف ثوبه. فناده ربه: يا أيوبء ألم أغنك عما ترى ؟ قال: بلى 
يا رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك ) ”". 
)١(‏ انظر: إغائة اللهفان لابن القيم: (؟/48) والحديث المشار إليه عزاه الشيخ ناصر الدين الألباني 

ف سلسلة الأحاديث الصحيحة )١1١5/5(‏ ورقمه: 5187 إلى النسائي في السئن الكبرى 


2( جامع الأصول: 1/4 : والرجل من الحراد: السرب من الجراد 1 
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ثوبهء ويناديه ربه» ألم أغنك عما ترى» أي يما أفاضته السحابتان من الذهب 
والفضة في بيدريه» ويأتي الجواب: لا غنى لي عن بركتك يا رب . 


قصة أيوب في التوارة 


من يقرأ قصة أيوب في القرآن وصحيح الأحاديثء ثم يقرأ ما ورد في هذه 
القصة في التوراة يوقن أن أحد أهداف سوق هذه القصة في القرآن وإيراد 
تفصيلاتها في الحديث هو كشف التحريف الذي أصاب هذه القصة في أخبار بي 
إسرائيل؛ وتبرئة ني إل أيوب ما نسبه إليه الظالمون المحرفون زورا وكذبا . 

وأول زعم يحتاج إلى تصويب وتصحيح هو زعم كتاب قصته في التوراة أنه 
كان رجلا صالحا مستقيما فحسبء ولم يكن نبياء والأمر الثاني الذي يحتاج إلى 
تصويب وتصحيح هو ما أخبرت به التوراة عن أيوب أنه كان ساخطا على ربه 
أثناء بلائه» ويتمثل هذا التسخط في ذلك الحوار الطويل الذي حرى بين أيوب 
وثلاثة من أصحابه. فأيوب على الرغم من إعانه بربه وثقته به» فإنه يحاور أصحابه 
طويلا مبديا تألمه لابتلاء أِيَيْنَ له على الرغم من صلاحه واستقامته وفعله الخير . 

والحوار الذي جرى حوار طويل قصد به كاتبوه أن يعالجوا من خلاله مسألة 
عقدية» وهي الأسباب الي ينزل نِم بها بلاءه بالصالحين من عباده الذين اتقوهء 
واستقاموا على أمرهء وقد تناول الحوار هذه المسألة بتفكير فلسفي» وأسلوب 
شعريء ولذا يعتبر اليهود سفر أيوب أحد أسفار الحكمة. 

والعجب أن يكون أيوب في التوراة هو الساغعط المتبرم المبتعد عن الفقه 
السويء الرافض التسليم للقضاء والقدرء وأن يكون أصحابه هم أهل الفقه 
والمعرفة الذين أجهدوا أنفسهم في سبيل تفهيمه وتعليمه ورده إلى جادة الصواب. 


ويدل على كذب ذلك ما حدثنا به الرسول ووٌّ عن صبر أيوب وعدم تيرمه 
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عا حل به إلى أن أحذت الظنون مأحذها في قلب أحد صاحبيه؛» فاستدل بطول 
بلاء أيوب على أن أيوب أذنب ذنبا عظيما حتى استحق هذا العذاب الطويل» 
فآلم ذلك أيوب» ورد عليهم ما ذكره لهم من تقاه وورعه أيام صحته وعافيته . 

إن الذي قرره الحديث يدل على أن أيوب كان الأفقه والأتقى والأعلم» وأن 
الشك لم يأت من قبله» بل من قبل أحد صاحبيه. 


صحيح أن التوراة تذكر أن أيوب فقه وتاب وأناب» وأكرمه ربه» ولكن ما 
ذكرته التوراة من تبرم أيوب وضيقه وتسخطه غير صحيح أصلاء وتوافق التوارة 
القرآن في الإخبار بأن أيوب كان ثريا قبل أن ينزل به البلاء» وأنه كان صاحب 
أهل وولد» وأن إِيلِقَ أذهب ماله. وأحذ ولده. كما أصابه البلاء في حسده.؛ وأن 
يدن بعد أن عافاه رد إليه أهله ومثلهم معهم. 

ولكن كتاب التوراة يضيعون الحقيقة عندما يدعون أن اِلزْمْ عرض أيوب عن 
ماله ما أهداه إليه أخوته وأصدقاؤه من الأموال» وقد علمنا من حديث رسولنا 
كيف أفاض إِدَلْنْ المال على أيوب من السحاب ذهبا وفضة» ولم يكن عودة المال 
إليه بهدايا أقاربه وأصحابه . 


وتوافق التوراة ما أشار إليه القرآن من أن البلاء الذي أصاب ار في جحسده 
كان سببه الشيطان» ولكن التفصيلات الي ذكرتها التوراة في الحاورة الي حجرت 
بين أِيِيْنْ وبين الشيطان غير صحيحة» وهي تخالف قواعد شرعية معلومة من الدين 
بالضرورة؛ فالله لا يحاور الشيطان بعد طرده من رحمتهء وإن أذن له أن يصيب 
عباده بالأذى ف بعض الأحيان لأمر يريده إِنثن . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - فضل ني إِزُن أيوب اليكل في صبره على ما ابتلاه أِيْنْ به من فقد المال والأهل 
والولد» وسقم الجسدء وتفرق الأحباب عنه . 
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١‏ - الصبر عاقبته إلى خير في الدنيا والآخرة» فقد عافى إَِلْقَ أيوب بعد ذلك 
المرض الطويل» ورد إليه صحته وعافيته» ورزقه المال الوفيرء والأولاد 
الصالحين . 

٠١‏ - مدى تعظيم أيوب لربه» فقد كان يُكفر عن الذين يتنازعونء فيذكرون الزن 
حشية أن يذكر أِنلْمْ إلا في حق . 

- عظم وفاء زوحة أيوب لزوحهاء وبرها به» وكذا صديقاه.؛ فالمصائب 
تكشف معادن البشرء وعلى الرغم من قلة الذين تصفو معادنهم, فإنه لا 
يخلو منهم عصر ولا مصر إلا ما شاء إِزْم . 

٠‏ - قدرة إِيِيْنْ على إزالة البلاء وشفاء المريضء فقد أعاد أيوب إلى عافيته وصحته 
في لحظات . 

١‏ - قدرة إِنَلْقَ على أن يرزق عباده بطرق لم يعتادها البشرء فقد جاء أيوب بالمال 
الوفير من الذهب والفضة سحابتان» وخر عليه الجراد مصنوعا من الذهب . 

١‏ - جعل إِيلْنْ لأيوب فرحا ومخرحا في نذره» فوفى بنذره» ولم يضير زوجه» وقد 
ذكر ابن القيم أنه لم يكن في شرعهم كفارة» فإنه لو كان فيها كفارة لعدل 
إلى التكفير» ولم يحتج إلى ضربهاء فكانت اليمين موجبة عندهم كالحدود, 
وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنهء وامرأة أيوب كانت 
معذورة» لم تعلم أن الذي حاطبها الشيطان؛ وإنما قصدت الإحسانء فلم 
تكن تستحق العقوبة» فأفتى إِيزْن نبيه أيوب اليه أن يعاملها معاملة المعذورء 
هذا مع رفقها به» وإحسانها إليه» فجمع إِيَلْنَ له بين البر في يمينه» والرفق 
بامرأته امحسنة المعذورة ال لا تستحق العقوبة" . 

8 - ف الحديث تبرئة لأيوب مما ألصقه به اليهود من مفتريات» وتقويم وإصلاح 
لما حرفوه وبدلوه من سيرته . 


. 99/7 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:‎ )١( 
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العدوان لا يحبه أِيْيْن حتى الاعتداء على الأشجار والحيوانات لا يجوزء ولذا 
نهى إِيْنَ عن الإفساد في الأرض» ومن ذلك الإفساد بإهلاك الحرث والنسل» 
وَيُسألٌُ العبد في يوم القيامة عن العصفور الذي قتله» بغير وحه حق. 


ومن هذا ما حدثنا به الرسول وه أن أِييْيْ عاتب أحد أنبيائه؛ والأنبياء لهم 
مقامات عند ربهم؛ ولا يمنع هذا من تقويمهم إذا أصاب تصرفاتهم شيء من 
الخلل» ولو كان يسيراء نعم» عاتب الرب ذلك النبي على تحريقه إحدى قرى 
النمل» لأن غملة قرصته . 


نص الحديث 


روى البخاري عن أبي هريرة هد أن رَسُولَ الى وك قال: ( نَزَلَ نبي مِنَ 
لأَنيَاء نحت سَحَرَقٍ» فَلََعَتَهُ َل فَأمْرَ بحَهَازِِ دأعْرِج ين نَْيِهَاء نم مر يَِهًا 


َأَحْرِقَ بالثار» فَأَوْحَى الله إليْه: فَهُلدُ نملة وَاححِدَة /: 
ولي رواية عند مسلم عن أبي هريرة: أن تكلة ترسف بزية الأنيافة هام 
بَرْيَة النملٍ فأحرقت» فَأُوْحَى أنلن إليْه: أفِي أن َرَصمْكَ تَملّة أطلكت أنه مِنَ 


الأ تس 


1١56© 


روى هذا الحديث البخاري في صحيحه في كتاب بذع الخلق, باب إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم: 5" . ورقمه: 37719 . 


ورواه مسلم في كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل» ١70/4‏ :2 


غريب الحديث 
لدغته: قرصته . 
جهازه: متاعه . 
قرية الدمل: مساكنها وبيوتها : 


فهلا نملة واحدة: سؤال استنكاريء مفاده أن العدل معاقبة نملة واحدة؛ هي اليّ 
قرصتك . 


شرح الحديث 


يحدثنا رسولنا وله أن أحد أنبياء إيْينيْ كان نازلا تحت شجرة:؛ لعله كان 
يستريح في ظلها من وعثاء السفر وعنائه» ويتقي بظلها حرارة الشمسء» وكان 
محوار المكان الذي نزله قرية من قرى النمل» ولعل نزول ذلك النبي وصحبه في 
أرض القرية أزعج النمل» وعادة النمل أنه يهاجم من يعتدي عليه؛ ويعكر عليه 
صفو عيشه؛ وقد توجحهت غملة إلى ني إِللْنْ وقرصته . 

والبي بشر يغضب كما يغضبون؛ وقد يتصرف في بعض الأحيان تصرف 
تلقائيا يندم عليه» ويعاتب عليه» ومن ذلك ما تصرفه هذا النبي» فإنه غضب من 
النملة ومن قومها معهاء وعزم على معاقبة قرية النمل كلهاء وأمر أتباعه بإخراج 


ت١‎ 11 


متاعه من تحت تلك الشجرة؛ ثم أشعل النار في قرية النمل» فحرقت النار النمل 
الذي كان يتجول في دياره وحوهاء وصلت بحرها من كان بداحل ححوره في 
باطن الأرض. 

إن مقتضى العدل والإنصاف أن لا يؤخذ البريء بجريرة المسيء» لقد اعتدت 
على ني إِليْنْ نملة واحدة» فإن كان لا بد من العقاب فلتعاقب تلك النملة دون 
غيرهاء فقد أعلمنا نبينا أن من حقنا أن ندفع الصائل علينا من البشر والحيوانات » 
حتى لو كانت الحيوانات مستأنسة» وهذه النملة باغية ظالمة» فإذا عاقبها من 
اعتدت عليه فلا لوم عليه؛ أما أن يعاقب كل النمل في تلك القرية فيحرق بالنار» 
فليس من العدل ف شيء . 

إن التمل أمة من الأمم ال خلقها الله وهي تسبح الأ وتقدسه مثل بقية 
06 ولا يجوز للإنسان الاعتداء عليها إلا إذا آذته» ولذلك عاتب الم ذلك 

لببي ولامه على ما فعله, لأنه اعتدى في العقوبة» فعاقب البريء بجريرة المذنب» 
0 تسبح أللّل» وقد قال إِننّنَ له فيما أوحي إليه معاتبا إياه: هلا غملة واحدة!! 
ب ل مقت نين ل للا 


إن الذي يربى على أن يتأثم من قتل تملة» لا يمكن أن يتأتى منه بعد ذلك أن 
يسفك دم إنسان بريء بغير حق» ويصبح تموذجا راقيا يحافظ على نفوس العباد. 


كما يحافظ على الحرث والنسل . 
عبر الحديث وفوائده 


١‏ - لا يجوز قتل النمل كما لا يجوز قتل بقية الحيوانات إلا الصائل والموذي منهاء 
فيجوز قتله, وقد حاء في الحديث النهي عن قتل النملة والئحلة والمهدهد 
والصرد. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البحاري وعل؟ 3 


. 799/١5 شرح النووي علىمسلم:‎ )١( 


- ١5 - 


شل راك شرائيد الس لما ورد يت رن لاك ١‏ 
صحيحه هن: الفأرة» والعقربء والغراب» والحدياء والكلب العقور" . 


وأمر الرسول #يلْهٌ علاوة على الفواسق ق الخمس بقتل الوزغء وأخبر أن في قتله 
أجرا””: وكذا أمر بقتل الحيات إلا حيات الببوت؛ فلا تقتل حتى توذن 
ثلاثاء فإن رؤيت بعد ذلك قتلتء واستثنى من ذلك نوعين من الحيات هما 
الأبتر وذو الطفيلتين فإنهن يقتلن مطلقاء ولو كن من سكان البيوت» لأنهن 
يسقطن ولد الحامل» ويذهين البصر”" . 

؟ - التحريق بالنار للأحياء غير جائز في شريعتناء وقد علل الرسول يع عن هذا 
بأنه لا يعذب بالنار إلا رب النارء ولعله كان جائزا في شرائع الأنبياء من 
قبلناء ولذا حرق هذا النبي قرية الدمل . 

لملا ا ا ساس ا م 0 

بحمد أن «( وإن مّن شيء إلا يُسبّحُ بِحَمْدِهِ ولَكِن لأ تَفْقَهُونَ نْب تَسْبِيحَهُم» 
07 ؟؛ ]. 

4 - أخير الحديث أن النمل أمة من الأممء وقد أخبرنا لين أن المحلوقات من 
الطيور والحيوانات كلها أمم أمثالنا 9 وَما مِن دَابّةٍ في الأرض وَل طائر 
يَطِيرُ بجَناحيه إلا مم م أمَْالَكُم » [الأنعام: 58 . 
وقد توصلت الدراسات الحديثية إلى هذه الحقيقة» من خلال الملاحظة 

والمتابعة والنظر . 


. 77114 صحيح البخاري: 755/1 . ورقمه:‎ )١( 
.73740 - انظر الأحاديث الآمرة بقتله في صحيح مسلم: 0/4 . ورقمه: لالالاا‎ )7( 
. ١751/4 انظر الأحاديث الواردة بشأن الحيات ي صحيح مسلم:‎ )1( 


-ا١ا18-‎ 


0 


هذه قصة ني من أنبياء إن أعطاه إِييْن أمة كثير عديدهاء وأخرج له من أمته 
حيشا عظيماء كثير عددهء قوي بأسى فأعجبه ما بلغته أمته, وحيشه. وقال: من 
يقوم لهؤلاء ويقف ف وجوههم!! 


نص الحديث 


روى الإمام أحمد في مسنده عن صهيب قال: ركان رَسُول نل كل إذَا صلى 
هَمَسَ شيا لا أفهمُة ولا يُحبِرنَا بو قالَ: أمطِنتم لي؟ قلنا: نعم قال: إني ذَكْرْتُ 
ا من الأناء عطي حُنودًا من قوْيه؛ (وفٍ واي أَعْجب بأمبه). فقال من يكافيءٌ 
مَؤُلاء؟ أَوْ مَنْ يَقَومُ لِهَؤُلاء؟ أ غَيْرهَا مِنَ الكَلام. 

تأوجي ! ليه أن اخترا لِقَوْيِكَ إِحْدَى ثلاث: ما أذ نسَلْط علَْهِمٌ عَدُوًا مِنْ 
برض أو جوع َو الْمَوْتَ فَاسَْشَار قوْمَهُ في ذلك قَالوا: أنت نبي الله 
َكل ذلك إِلْيِكَء خِر لناء فَقَامَ الى الصّلاة وكانوا إِذا فَِعُواء فَرِعُوا إلى الصّلاق 
قصَلّى مَا شَاءَ الله. 


قال: ُ ثم قال: أي رب أمّا عَدْوٌ مِنْ غَيْرِهِمْ فلاء أ الْحُوعُ, قلاء ولَكِنٍ 
تزه لط لوم الوط فَمَات مِنْهُمْ سبعُون ألقاء فَهْسْبِي الذي ترون أني 
31 ترلة الله بلك أفائل».وبلك أماول ولا حول ولا َوه :إلا بالله 7 


اماد 2 


قال الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة: 588/5 . ورقمه: 
5 7: أخرجه أحمد )١57/5(‏ حدثنا عبدالر حمن بن مهدي؛ حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت بن عبدال رحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال ...فدكره . 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وتابعه معمرء عن ثابت 
البناني به نحوه» دون الورد الذي في آحره والرواية الأخحصرى والزيادة له: وزاد: 
وكان إذا حدث بهذا الحديث؛ حدث بهذا الحديث الآحر: كان ملك من الملوك» 
وكان لذلك الملك كاهن ....» الحديث بطوله . 

أخحرجه الترمذي (7175/7- 71777), وقد أخرجه مسلم: (771-75734/8)» 
وأحمد في رواية له )١8 -١57/١(‏ من طريق حماد بن سلمة: حدثنا ثابت بن دون 
الحديث الأول. وقال الترزمذي: « حديث حسن غريب ». 

قلت: وإسناده على شرطهما أيضاً . 

وذكره الشيخ ناصر أيضا في الصحيحة (3.0/7) برقم ٠١5١‏ وقال في 
تخريجه : «وأخرحه ابن نصر في ( الصلاة ) (7/575): حدثنا إسحاق بن إبراهيم: 
أنبأنا أبو أسامة: حدثنا سليمان بن المغيرة: عن ثابت البناني» عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى: عن صهيب»ء قال: فذكره . 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

وأحرجه الإمام أحمد ( 0577/5 17/7 ) من طريقين آخرين عن سليمان 
ابن المغيرة به» ومن طريق حماد بن سلمة: حدثنا ثابت به نحوهء وفيه أن الصلاة 
هي صلاة الفجر» وأن الحمس كان بعدهاء وفي أيام حنين . وروى منه الدارمي 
(؟/17١5)‏ قوله: « اللهم بك أحاول» وبك أصاولء وبك أقاتل» 


١/0 


شرح الحديث 


أحبرنا رسولنا يَلقْدٌ في هذا الحديث قصة نبي من أنبياء أل رزقه أِييُنْ أمة كثيرة 
العدد قوية البأسء فنظر فيما أعطاه إنيْيُ فأعجبه ,ما رأى» ووقع في نفسه أنه لا 
يقوم لأمته أحدء ولا يستطيع أن يتغلب عليها متغلب . 

وما هكذا يكون موقف من بلغ مرتبة النبوة» فإن الإعجاب بالنفس أو 
بالأولاد أو الأموال أو الأمة مرض خبيثء والمؤمن الحق لا تغره في مواجهة 
الأعداء كثرة حيشه؛ ولا تضيره قلته. فالنصر من عند أن وحده ف وما النْصْرٌ إلا 
مِنْ عِندٍ الله 4 زآل عمران/70١]‏ . 
البقرة/3 4 7] . 

وف بعض الأحيان يكون الإعجاب بالكثرة سبب المزيمة» وَيَوْمَ تين إذ 
أَعْحِدْكُمْ نكم قلَْ هن عَدكُمْ سينا وصَاقت عَلِكُمُ لأَرْضُ بمَا رَحْبنا نم 
لينم مُدبرِينَ» [التوبة: 18] . 

وقد عوقب ذلك ابي في أمته» طلب إن منه أن يخدار لقومه واحدة من 
ثلاث؛ إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم؛ أو يسلط عليهم الجوع» أو يصيبهم 
بالموت . 

وقد سألت نفسي عن السر في تفييره بين هذه الشلاث فوجدت أن كل 
واحدة من الثلاث تذهب قوة هذه الأمة وتضعفهاء وتزيل العجب الذي حل في 
قلوبها وقلب نبيهاء فإذا سلط َي عليهم عدوهم, فإنه يذلهم ويستبيح بيضتهم؛ 
وإن سلط عليهم الجوع فإن قوتهم تذهبء ويسهل التغلب عليهم؛ وإن أصابهم 
الموت قل عددهم . 

واختيار واحدة من هذه الثلاث أمر محير» يحتاج إلى موازنة بين الثلاثة» وقد 
استشار هذا النبي قومه؛ فردوا الأمر إليه. فهو نبي إِنلْنْء والأنبياء مهديون 


-ا١ا/١‎ 


مسددوك. 

وقد كان احتيار البي موفقاء لأنه اختار لهم الموت» دون الإصابة بالجوع 
وتسليط عدوهم عليهم., ولو كان الذي اختار واحد من أصحاب المقاييس 

قد يظن بعض الذين لم يوفقوا للسداد أن الخيار الأنسب هو تسليط أعدائهم 
عليهم» لأنهم لا يفقدون أرواحهم» وإن كان العدو قد يسفك دماء بعضهم.؛ 
ولكن ذلك الي لا يرضى لقومه الإذلال والإهانة» وقد لا ينجيهم تسليط العدو 
عليهم من القتل . 

وتسليط الجوع فيه عذاب شديد» وقد يكون الجوع سببا للضعف الذي 
يسلط الأعداء به عليهم» وقد يميت الكثير منهم . 

أما خيار الموت فإنه اختيار لأمر آت لا بد منه» فمن لى ريمت اليوم سيموت 

اختار لمهم الموت» فالذين يبمضون إلى ربهم يرجى لهم أن يكونوا مقبولين 
عنده» والذين يبقون بعدهم سيتعظون ما وقع لهمء وقد يكثرهم ْم - إن شاء ‏ 
بعد قلتهم فالأمر بيد إلن. 
يقومون إلى الصلاة» فصلى ما شاء إِنين له أن يصليء فوفقه إِنيّْنْ لاختيار أهون 
الأمور» وقال لربه: أما عدو من غيرهم فلاء أو الجوع فلاء ولكن الموت . 

وسرى فيهم الموت سريان النار في الهشيم» فحصدهم حصداء وأباد 

إن عاقبة إعجاب ذلك النبي بقومه مخيفة» وقد كان الرسول ييه يمخاف على 
أصحابه مثل تلك العاقبة» فكان عقب الصلاة يقول همسا: ( اللهم بك أحول»؛ 
وبك أصول» وبك أقاتل ) وهو في ذلك يستحضر قصة ذلك النبي؛ فيدعو بهذا 


١/7 


الدعاء الذي يتوحه به إلى نين متبرئا من حوله وقوته» ومن الاعتماد على قوة 
أصحابه وبأسهمء فهو في مواجهة الأعداء يعتمد على يرن دون سوا فمنه وحده 
العون وبه النصرء ولا حول ولا قوة إلا به. 


عبر الحديث وعظاته 


١‏ تفقيه الرسول يلي أصحابه بالأسباب الي تؤدي إلى ضعفهم وهلاكهم» ومن 
ذلك إعجابهم بأنفسهم . 

؟ ‏ عاقبة العجب وخيمة» كما وقع لأمة ذلك النبي» ذلك أن العجب يضعف 
التوكل على إِنيْن والاعتماد عليه» ويجعل المرء يعتمد على الأسباب الدنيوية . 

م٠‏ على الحكام وقادة الجنود وأصحاب الدعوات أن يحذروا أن ينزل أله بهم 
مثل ما أنزله بقوم ذلك النبي» ونحن نسمع ونرى في هذه الأيام كثرة إعجاب 
الزعماء والرؤساء والقادة بجيوشهم وأتباعهم . 

قد يكون سبب البلاء حفيا لا يدركه إلا من فقهوا دين إِنزُمُ فقد ينزل مثل 
هذا البلاء بقوم صالحين بحاهدين» ولا يدرون من أين أتوا . 

ه ‏ وجود أمم صالحة من قبلنا كثيرة العددء فيها مقاتلون كثيرون يجاهدون في 
سبيل إِليْنْء فالموتى من تلك الأمة بلغ عددهم سبعون ألفا في مدة وجيزة . 

” - يستحب للمسلم أن يفزع إلى الصلاة إذا حزبه أمر لعل نين أن يرشده لأقوم 
أمرهء ومن ذلك دعاء الاستخارة شرعه إِيّنْ بعد صلاة ركعتين . 

على المسلم أن لا يعجل في الأمور الي تحتاج إلى خيار» عليه أن يستشير كما 
استشار ذلك النبى قومه. وعليه أن يفكر طويلا موازنا بين الخيارات» وأن 
يدعو أِنَرُنَ كي يوفقه للاختيار السديد . 
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7 قاو والعشروة: 


لب 2 عيني, وصدرق لسار 


هذه قصة من قطع واحد. صغيرة الحجم عظيمة الفائدة, تدل على المدى 
الكبير الذي بلغه الرسل والأنبياء في تعظيمهم لله» لقد رأى عيسى رجلا يسرق» 
فحلف له بالله أنه ما سرق» فكذب عيسى ناظريه» وصدق اللص السارق . 


نص الحديث 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيه عن عن النبي وَل 
قال: ( رَأَى عِيسى ابْنْ مَرْيمَ رَجُلا يَسْرقٌ » فقال لَه: أُسَرَقَتَ؟ قال: كلا ولق 
لْذِي لا إِلَهَ إلا هُوى فَقَالٌ عِيسَى: آمَنْتْ الله وَكَدَيْتْ عَْنِي ). 


رواةالحازي فى حاب اتتاديف الأنياف نات اقول فعال :فو واد كز في 
الْكِتاب مَريم4 [مريم: 15 ] ( 578/5 ) ورقمه: 5457 . 

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى 
)١188/5١‏ ورقمه: كك75” . وهو في شرح النووي علىمسلم: /0.ءه : 
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شرح الحديث 


إن الرسل والأنبياء نمط متفرد من الناس» وخاصة في تعظيمهم لربهم. 
وتقديسهم له فهذا ني إِيزْمْ عيسى الأكلا يرى بناظريه لصا يسرقء» ولكنه كذب 
عينيه وصدق السارق عندما أقسم له بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يسرقء لم 
يكن عيسى اليكل من الأغنياء الذين لا يفرقون بين الصادق والكاذب» ولكن إِدْيْ 
كان ف قلب عيسى أعظم من أن يحلف به أحد كاذيا . 

لقد تخلص ذلك اللص من عيسى» ولكن أنى له التخلص من عذاب إِيرْنْ 
وانتقامه !! إن الرسل والأنبياء لم يبعثوا رقباء على العباد» فالله هو الولي والرقيب 
والحسيب. وانلْق لا يكلف الرسل وخاصة إذا لم يكونوا حكاما وقضاة محاسبة 
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م الاي 
القصص الرالة على جاب قررة اسرد 


77 (لمانية و(الروم: 


زوجي جاعا فرزقما الس ها يأكلانر 


هذه قصة زوجين صالحين» أصابهما جوع شديدء فدعت المرأة ربها أن 


نص الحديث 


روى الطبراني في الأوسطء والبيهقي في الدلائل؛ عن أبي هريرة قال: 
«أصّاب رَحُلا حاحة» فخرج إلى البَرية فَقَالتَ امرَأنَه: الْلهُمّ ارقا مَا نعتجن 
و تختير فَحَاءَ الرَجُلُ وَالحقْئة مَاذى عَجَينَاء وَفِي التدور الشّواءء وَالْرحى 
تَطْحَنُ قَقَالَ: مس ين هَذَا؟ قالت: : من رزق دن فكنس ما حول لعي فَقَالَ 
رسول إن يلك : ( لو تَرَكَها لدَارَت أو طَحَنت إلى يَوْم الْقِيَامَة) . 


أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: ( ٠١51/5‏ ) ورقمه: /ا1791. 

وعزاه إلى الطبراني في معجمه الأوسطء والبيهقي في الدلائل» والبزار ف 
مسنده. وأحمد ف مسنده» وأورد قول الهيئمي فيه في مجمع الزوائد: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه؛ ورجالههم رجال الصحيح, غير شيخ البزار» 
وشيخ الطبراني» وهما ثقتان . 
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غريب الحديث 


الحفنة: إناء كبير يعجن به ويقدم به الطعام . 
دوع اديت 


أخبرنا الرسول ود قصة زوجين صالحين» أصابهما جوع شديدء ولم يطق 
الرحل أن يمكث في منزله لشدة جوعه. فخحرج إلى البرية» فدعت زوجته ربهاء أن 
يرزقها طحينا تعجنه عجينا وتخبزه» وقد استجاب إِيْيْنَ دعاءهاء فعندما عاد الرحل 
إلى زوحته» كانت الحفنة» وهي وعاء كبير يعجن فيه ملأى عجيناء والرحى اليّ 
يطحنون بها الحب تدور تطحن الحبء والتنور مليء باللحم الصالح للشواء . 

فقال لها: من أين هذا ؟ قالت: من رزق إِنرْن» فكنس الرحل الطحين الذي 
حول الرحى» وقد أخبرنا الرسول يي أن الرحل لو ترك الرحى تطحن لبقيت 
كذلك إلى يوم القيامة . 

إن بعض الناس قد ينكر مثل هذا الخبر» زاعما أن العقل يرفضه؛ ونسي 
هؤلاء أن هذا رزق رزقه لبعض عباده الصالحين كرامة فم والنّ على كل شيء 
قدير» وقد وقع للرسول يليدٌ وأصحابه وقائع كثيرة» كَثْر إن فيها طعامهم 


وشرابهم؛ فأكلوا وشربوا وهم كثيرون من طعام وشراب لا يكفي إلا القليل من 
النا 
س . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - إثبات الكرامة لعباد أل الصالحين» وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة» تبلغ 
مبلغ التواتر» والإيمان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة . 


ولكن لا تكون الكرامة إلا للأولياء الأتقياء»ه فخوارق العادات قد تحري على 
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يد أفسد أهل الأرضء ومن ذلك ما أتخبرنا به الرسول عن الدجال . 
ولا يجوز الإخبار بكرامة لعبد من عباد أي إلا بير صادق أو رؤية 
ومشاهدة» فقد كثر الكذب في هذا الباب من الدجالين والأفاكين الذين 
يلعبون بعقول الناس» ويذدَّعون الكرامة لهم أو لشيوخهم كذبا وزورا. 

١‏ - عظم فضل الدعاءء فالله استجاب دعاء هذه المرأة» 9 وَقَالَ ربكم ادْعُوني 
أستحب لَكُمْ4 [غافر: .]5٠١‏ 

. وجود الصالحين في الأمم من قبلنا‎ - ٠7 

 :‏ عرفنا هذا الحديث أن الناس منذ القدم كانوا يعرفون العجين والخبز» وكانوا 
يعرفون الرحى الي يطحن فيها الحب» والآنية التي يعجن فيهاء والفرن الذي 
يخبز فيه ويشوى . 
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0 


يتل 


هذه قصة طائفة من بن إسرائيل أحبوا أن يعلموا شيئا عن الموت وشدته ممن 
ذاقه» وعانى سكراته» فطلبوا من إِييْنْ أن يحي لهم ميتا من أموات مقبرة من 
مقابرهمء فأحيا أي لهم رجلا أخبرهم بأن حرارة الموت لم تسكن عنه حتى يومه 
ذاكء وقد مضى على موته مائة عام . 


نص الحديث 


عن جابر بن عبد الله: : أ رسول اللن يك قَالَ: ( رحست طَائِقَة مِنْ ني 
ِسْرائِيلَ حَتى أنوا مقرو لَه مِنْمَقَارهِم فمَالوا: لو صَلَينَا رَكعَتِيْنء وَدَعَوْنا الله 
اي 0 : ففعلوا ينما 
هُمْ كدَلِك إِذْ أَطْلْمَ رَحُلْ رَأْسَهُ مِنْ قب من َلك المَقَاير ؛ خجلاسي» بين عَينه 0 
المَحُوَي فقال: َا هؤلاء ما أَرَدُُم إل ؟ فق من ند مَائٍ سنو هما سكت ني 


حر المرضيطت كان الآ فافعو قل عر ول ل لعدتي كما كت : 
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قال الشيخ ناصر الدين الألباني ف تخريج هذا الحديث سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ( ٠١78/5‏ ) ورقمه: 9١؟١1:‏ 

أخرجه أحمد ف الزهد ( 17-15 )» وابن أبي شيبة في المصنف ( 77/4 ) 
دون القصة» وكذا البزار في مسنده ( 2137/5١ 8/١‏ كشف الأستار )» 
وكذا وكيع في الزهد ( 780/١‏ /5ه ), وابن أبي داود في البعث ( ٠7/ه‏ ) . 

وللجملة الأولى منه شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا . 

أخرحه أبو داود ( ١١5/7‏ )» والطحاوي ف مشكل الآثار 0/١(‏ + - ١4)»؛‏ 
وابن حبان ( ١١5‏ - موارد). 


غريب الحديث 
شرح الحديث 


شرع لنا رسولنا ويد في هذا الحديث التحديث عن أخبار بن إسرائيل» وعلل 
لذلك بقوله: ( فإنه كان فيهم الأعاحيب) . 

ثم حدثنا عن قصة من قصصهم الي فيها إحدى أعاجيبهم؛ وهي قصة طائفة 
من بين إسرائيل حرجت إلى مقبرة من مقابرهم؛ فاقترح بعضهم أن يصلوا 
ركعتين» ثم يدعوا يرن عي أن يخرج لهم أحد الموتى ليسألوه عن الموت» ومرادهم 
أن يزدادوا علما ويقيناء فإن الذي يزور القبور» ويتفكر في حال الموتى يتعظء فهو 
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صائر إلى مثل ما صاروا إليه» وهؤلاء الموتى كانوا أحياء كحياته قبل أن يفارقوا 
الحياة . 


ويجد المرء العبرة إذا تفكر في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المخبرة عن 
الموت وسكراته. وعما يعانيه الذين تنزع أرواحهم؛ وعما يجري لهم ف قبورهم؛ 
وعندنا في ذلك عن ربنا ورسولنا يه نصوص كثيرة» فيها العبرة والعظة» لمن رزقه 
يَيْنْ الفقه والتدبر . 

وإذا شاهد المرء إحياء الموتى» وخاطبهم وخاطبوه» فإن لمانه يزداد إن أراد 
ين به الخير» ورزقه قلبا منيبا مخبتا» وقد شاهد كثير من الناس عبر القسرون إحياء 
الموتى» فقتيل بن إسرائيل ضربه قومه ببعض البقرة الي أمرهم ألو بذبحها فأحياه 
له وأخبر عن قاتله . 

والذي مر على قرية وهي نخاوية على عروشهاء وتعجب من إحياء الل هذه 
القرية بعد موتهاء أماته ِيَيْمْ وحماره مائة عام» ثم أحياه إِيرْيْ» فنظر إلى العظام كيف 
ينشزها إِنلُوَ» ثم يكسوها لحماء فإذا اكتمل الخلق عادت إليه الروح . 

وأمر أل إبراهيم اظتكل عندما سأله أن يريه كيف يحبي الموتى أن يقطع أربعة 
طيور بعد ذبحهاء ويفرقها على رؤوس الحبال» ثم يدعوهاء فإذا بأحزائها تتجمع. 
وترد إليها أرواحهاء وتنطلق مسبحة ربها . 

وقد شاهد الناس في زمن عيسى إحياءه للموتى؛ وأحيا يق الذين خرحوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» بعد موتهم. 

ومن ذلك إحياء هذا الميت الذي أحياه يلي بعد طلب هؤلاء الرفقة من بي 
إسرائيل أن يحبي أي لهم ميتا ليسألوه عن الموت . 

وقد استجاب إِلزن دعاءهم فأخرج لهم رأسه من قبره» وقد وصف الرسول 
يد ذلك الرحلء كأنما كان حاضرا معهم, فقد كان أسمر اللونء بين عينيه أثر 
السجود, فناداهم وخاطبهم منكرا عليهم ما فعلوه به» فقد أخبرهم أنه مات منذ 
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مائة عام» ولم تسكن حرارة الموت عنه حتى كان هذا الوقت الذي أحياه أِلِيْنْ فيه» 
وطلب منهم أن يدعوا ربهم كي يعيده كما كان . 

إن الذي كدت يعن آثار الموت الي استمرت هذه الفترة الطويلة يدل على 
شدة معاناة الإنسان في موت حتى لو كان صالحا فهذا الراحل كان من 
الصالحين» بدلالة أنه كان يكثر من الصلاة» فأثر السجود كان ظاهرا بين عينيه . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - مشروعية التحديث بأخبار بن إسرائيل وقصصهم, فإن كانت هذه الأخبار 
ما جاء في الكتاب والسنة» فلا إشكال في التحديث بهاء وإن كان مما يتناقل 
في الكتب» فإن كان يتضمن ما يخالف ما ثبت عندنا في حق إِْيْنْ وفي حق 
رسله؛ فلا يجوز التحديث بهء إلا مبينا ما فيه من التحريف» وإن كان نخبرا 
بحردا فلا بأس بالتحديث به . 

؟ - قدرة إِِيْمْ على إحياء الموتى» فقد أحيا لأولئكك النفر ذلك الرحل الذي 
حدثهم عن الموت . 

" - يستحب لمن أراد أن يدعو بأمر عظيم أن يصلي قبل دعائه ركعتين» كما 
فعل الذين قص علينا الرسول وله قبل دعائهم . 
ال مويية: 

ه قد يجيب إَِيْنَ دعوة الصالحين» وإن كان في إحابتهم وقوع أمور مخالفة 
للمعهود من أمور البشر . 
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7 لم ةر 


القرو الي ألقق نصف المال في مر 


هذه قصة قرد كان يتبع تاحرا غشاشاء يشوب الخمر الذي يتاجر فيه بالماء» 
فأخذ القرد يوما مال التاجر الذي باع به الخمرء وصعد به ساري السفينة» 
وقسمه قسمة عدلء فكان يلقي بدينار في البحرء وآخر في السفينة» حتى قسمه 
نصفين» فأغرق المال الذي استحقه التاحر في مقابل الماء الذي شيب به الخمرء 
وأبقى المال الذي استحقه في مقابل الخمر . ظ 


نص الحديث 
عن أبي هريرة عن رسول إِللن د قالَ: ( إن رَحْلا كان بيع الخَمر في سَفينةٍ 
وَكَانَ يَشُوبُ الَمْرَ بالماء وَمَعَهُ ورد فَأَحدَ الْكِيسّ فَصَعِدَ الدََلَء فَجَعَلَ يُلْقِي دينارا في 
البثز وَديناراً رقي | لسفينة» قي هله 1 0 ). 


أورد هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 87/5 ) حديث رقم: 
4 وقال في تخريجه : رواه الحربي في الغريب :)75/١55/5(‏ حدثا موسى: 
حدثنا حماد عن اسحاق ب بن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً . 


قلت: وهذا سند صحيح) ورواه أحمد فؤسض و "كر )2 2( 


-ا١م8ا/-‎ 


والحارث ف مسنده  7/5٠0(‏ زوائده) 4 والبيهقي في ف شعب الإبمهان 
(8.007/87/4ه) » من طرق . 
وقد أطال الشيخ في ذكر طرق الحديث » وبيان أسانيدها » فراجعه إن 


ىم 


سعسيا. 


غريب الحديث 


الدقل: حشبة بمد عليها شراع السفينة» ويسميها أصحاب الصنعة: الصاري 


شرح الحديث 


هذه قصة تاجر كان يشوب الخمر بالماء» فأخذ قرده المال الذي باع به 
الخمر» وقذف بنصفه في البحر ونصفه ف السفينة على النحو المذكور في الحديث. 

والحديث في هذا يشير إلى الحلاك الدنيوي الذي يصاب به الذين يغشون في 
ركيم تارك تبر والوط يايو لفارت لحل وا رونا لبت لاز تيقة وله 

قيمة قليلة» كالذين يشوبون الحليب بالماع أو يخلطون البنزين بالكازء أو يخلطون 
الكاز بالماء . 


وهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل» وما يأحذونه من المال سحت يحاسبون 
عليه . 


وف الحيوانات أسرار لا نعرف عنها إلا القليل» فالقرود وخاصة المستأنسة 
تأتي بالعجائب» ومنها ما قام به هذا القرد في رميه دينارا في البحر وآحر في 
السفينة على النحو الذي ذكر في الحديث 

قد يقال: كيف ذم هذا الرحل لغشه في الخمر» ولم يلم لأنه باع الخمر ال 
حرمها اَن 


-188- 


والجواب: أن الخمر لم تكن حراما في شريعة ذلك الرجل» وقد كانت الخمر 
في أول الأمر حلالاً في المدينة» ثم ذمت من غير تحريمء ثم حرم شربها قرب 
وقت الصلاة» مع عدم تحريم بيعهاء ثم حرم شربها . 

وقد كان المسلمون أيام كانت حلالا يبيعونها ويشترونها من غير نكير» 
وكان الغش فيها في ذلك الوقت حراما معاقبا عليه . 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ التحذير من الغش كخلط الحليب بالماء» فإن المال الذي يكسب من وراء 
ذلك قد يهلك في الدنيا قبل الآخرة . 
١‏ التعجب من فعل القرد الذي حكم في مال الرجحل بالعدل والإنصاف . 
حل الخمر للقوم الذين منهم هذا الرحل . 
- جواز ركوب البحر والابجار في السفن . 


ه ‏ وحود السفن والدنانير المضروبة منذ عصور بعيدة ُ 


-1١85- 


2200 
(ثقسة لفاس وارون: 
قصد | رار تا ولاس لي امار ؤ 


هذا حبر من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن أمر فيه عجب 
لمخالفته لمألوف الناس» فقد أخبر أن بقرة كلمت صاحبها عندما خالف مألوف 
الناس وعاداتهم في امتطائه ظهرهاء وأنكرت عليه مخالفته لسنة أِلْمْ فيها 

وحدثنا نبينا عن مخاطبة الذئب للراعي الذي أخمذ الشاة منه بعد أن كاد 
يفترسها. 

والتصديق بهذا واجبء لأنه من الإيمان بالغيب الذي مدح فقن التصفين به 
«الْذِينَ يُؤْمِنونَ بالغيب» [البقرة: ]2 والمراد بالغيب الممدوح أصحابه الغيب 
الذي صح الإخبار به عن أِنل وعن رسول ايلك ي. 


نص الحديث 


روي البحاري في صحبحه عَنْ أبي هري رضي الك نه قَالَ صَلّىٍرَسُولَ 
لله ل صّلاةَ البح نَم أل علَى الناسء فَقَالَ: ينا رَحُلُ يَسُوق بْقرَةَ إذ رَكِبَهًا 
فَضرَبهَاء فقالت: إنالَمْ نحلئ لهذا نما لقنا لِلْحَرْث, قال الناسن :مساق الله 


ري ##اسم 2 


مُ!! فَقَال: فإني أُومِنُ بهذا أنا وأبُو بكر وَعْمَرُ وَمَا هُمَا َم 
رلوك سل مد مه 


وَبمَا رَحُلٌّ في عَنَمِهِ ِذْ عَدَا الدب َب فَدَهَب مِنهًا باق فطلب حتى كأنة 
امبَنَقَدَهًا مِنهُء فَقَالَ لَهُ الذنئب: هَذَا الشهلتها بيه نم لها يَوْمّ السَبّع» يوم لا 


ًّ ا 


-1١51١ 


راعِي لا غَيري» َال النمئ: سْبْحَانَ اللقه ذِنب يتكلم قَالَ: فَإني أُومِن بهذا أنا 
ربو بَكْرٍ وَعْمَنُ وما هما لَم. 


روى البخاري هذا الحديث في مواضع من صحيحه أتمها ما رواه في كتاب 
أحاديث الأنبياء» 017/5. ورقمه: .84171١‏ 

ورواه في كتاب فضائل الصحابة» باب قول الببي: ( لو كنت متححذا حليلا): 
6/7 . ورقمه: 7551. 


ورواه في كتاب الحرث والمزارعة» باب استعمال البقر للحراثة. ه/لل» 
ورقمه: 717714. 


مع الراعي دون البقرة. 47/1. ورقمه: .553٠‏ 
غريب الحديث 
عدا الذئب على غنمه: أي هاجم غنمه يريد افتراسها. 
يوم السبع: بضم الباء وسكونهاء والسبع هو الأسدء أو الحيوانات المفترسة. 
شرع الحديث 


حدثنا رسولنا ولد في هذا الحديث عن بعض العجائب والغرائب الي وقعت 
لبعض الناس من قبلناء حدثنا عن رحل امتطى ظهر بقرة كما يمتطي الناس ظهور 
الخيل والحمير والبغال» فتباطأت به فضربها لتسرع في سيرهاء فإذا بالبقرة تلتفت 
إليه؛ وتكلمه بكلام البشر قائلة له مستنكرة ركوبه لها مخالفا سنة إن في خلقه 


-1١537- 


فيها: إنا لم نخلق هذاء وإنما حلقنا للحرثء, وكأنها تقول له: أنت ظالم لي 
بركوبك لي» لأنك استعملتي فيما لم يخلقيني لو لهء ذلك أن الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه. 

فقال الصحابة متعجبين» وإنه لموضع تعجب: سبحان ليون بقرة تتكلم !! 
ولكن تعجبهم لم يكن تكذيبا للرسول؛ فحاشاهم أن يكذبوه» ولكنهم سمعوا منه 
ما هو مخالف للمألوف المشاهد المعروف», فال لهم مؤكدا الخبر» ومقررا إياه» إنه 
يؤمن بذلك؛ ويؤمن به أبو بكر وعمرء ولم يكونا موجودين في ذلك اليوم معه في 
المسجد عندما حدث بهذا الحديث» قال ذلك عنهما في غيبتهماء لعلمه بعظيم 
تصديقهما لربهماء وعظيم يقينهما وإعانهما بقدرة ْو على كل شيءء ومن ذلك 
إقدار البقرة على الكلام. 

وحدثهم عن قصة أخرى كان المتكلم فيها ذئبء فقد عدى ذلك الذئب 
على غنم لأحد الرعاة» فأخذ منها شاة» وكان الراعي قويا شجاعاء فتبع الذئب 
واستنقذ شاته منه» فالتفت الذئب إلى الراعي مستنكرا عليه أخذ الشاة منه وقال 
له: ها أنت استنقذت هذه الشاة مين فمن لما يوم السبع يوم لا راعي للها غيري؟ 
وهو يشير بيوم السبع إلى واقعة تقع في مقبل الزمان» تترك فيها الأنعام والمواشي 
وتهمل» فتعيث السباع فسادا فيهاء لعدم وجود من يحميها ويحرسهاء ويبدو أن 
ذلك يقع قرب وقوع الساعة؛ عند اشتداد الفتن. 

وكما تعجب الناس من البقرة الى تتكلم» تعجبوا أيضا من الذئب الذي 
تكلم» وقالوا ما قالوه أولاء ورد عليهم, ما رده عليهم في القصة الأولى. 

وما استغربه الصحابة هو تكليم الحيوانات للبشر بكلام البشرء أما أن يكلم 
البشر الحيوان بلغته فذاك أمر آحرء فقد كان نبى إِنْيْقَ سليمان يفقه لغة الطير 
والحيوان» وقد أخبرنا أن جيش سليمان عندما أنى وادي الدمل « قال تَمْنَةيَا 
يا الئل الذخلوا مَسَاكْنَكُمْ لا يَحْطِمَكُمْ ينان وود وها لا لسترون: 
تسم ضَاحِكا من قَوْلِهَا4 [النمل: .]١9-14‏ 


-1١53713-- 


وعندما تفقد جحنوده» ومنهم الطيور امجندة في جيشه. لم يجد الهدمد وهو 
أحد جنوده المجندة» فتوعده بالذبح إن م يأنه.ما ييرر به غيبته» فلما حضر عنده؛ 
ل 
[العمل 77 50 إن اخر ودهاله لملكان: 

ومن ذلك إخبار ال هدهد سليمان بأخبار ملكة سبأ وقومهاء وما هم عليه من 
الشرك وتكليف سليمان له بحمل رسالة منه لملكة سبأء وتكليفه بحمل ردها على 
رسالته. 

ومن ذلك أن بعض الحيوانات كلمت الرسول يكو وفقه عنها ما تكلمت 

أما تكليم الحيوانات للبشر بلغة البشرء فقد وقع منه ما أخير به الرسول وَل 
ف هذا الحديث» وقد روى أبو نعيم في دلائل النبوة أنه وقع لأحد أصحاب 
الرسول يع اسمه أهبان بن أوسء فققد عدا الذئب على غنمه» فشد الذئب على 
الشاة» فصاح بالذئب» فأقعى على ذنبه» وخخاطب الراعي قائلا: من لها يوم تشغل 
عنها ؟ تمنعى رزقا رزقنيه إِيلْنْ تعالى» قال فصفقت بيدي» وقلت: وإلدُق ما رأيت 
شيئا أعجب من هذاء وكان وقوع هذا بعد البعثة النبوية» فقال الذئب: أعجب 
من هذاء هذا رسول نزي كَلْدٌ بين هذه النخلات يدعو إلى ديه فأتى أهبان إلى البي 
يلد فأخيره وأسلم. 

وقد أخبرنا الرسول ولو أن الساعة لا تقع حتى تكلم السباع الإنس» أي 
بلغتهم؛ وذلك كائن لإخبار الرسول ويد به. 

ونحن وإن كنا نعجب من تكليم الحيوان للإنسان بلغته فإننا نؤمن به تصديقا 
لخبر الصادق المصدوقء وإعانا منا بقدرة إِيْيْنْ تعالى» وقد أحبرنا إِزَيْنْ أن أعضاء 
الإنسان ف يوم القيامة تكلمه وتشهد عليهء # وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا أِيَيْمْ الذي أنظق كل شيء # فصلت: ١١‏ 


552: 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - استحباب وعظ الناس بالوقائع الدالة على عظيم قدرة أِيرُنَء فقد حاء في هذا 
الحديث أن الرسول يله حدث بهذا الحديث أصحابه بعد صلاة الصبح. 


٠“‏ - بيان عظيم قدرة إِيِيْنْ في عحلقهء فالله قادر على أن يعلم الحيوان التكلم بلسان 
الإنسان. 

5 - يجب على المسلم أن يصدق بالأخبار الي جاء القرآن أو صح بها السند إلى 
رسول إن يلي مهما كان الخنبر مستغرباء لا فرق في ذلك بين الحديث 
المتواتر والآحاد» أما القصص الموضوعة والمكذوبة الي لم تصح الأحاديث 
بها فلا تحوز روايتها إلا لبيان كذبها وضعفها. 

ه ‏ لا يجوز استعمال الحيوان في غير ما خلقه أرق لهء كأن تستعمل الأغنام في 
الحراثة» والأبقار في الركوب ونقل الأثقالء فالله خلق كل حيوان ليقوم 
.ممهمات تناسب خلقه وقدراته. 

” - فضل أبي بكر وعمرء فقد أبر الرسول ينيد عن عظيم إعانهاء وقوة يقينهماء 
وكمال معرفتها لعظيم سلطان إِيلْنْ وكمال قدرته» وأنهما يصدقانه فيما أخبر 
به من غير تردد على الرغم من غيابهما عن صلاة الصبح؛ وأغلب الظن 
أنهما ما غابا إلا لأنهما كانا حارج المدينة في سرية أو مهمة بعث بهما 
رسول إِنلُن كله إليهاء فقد علم من سيرتهما أنهما لا يتخلفان عن الصلاة مع 
الرسول يليه إذا كانا في المدينة. 


1١56ه‎ 


5 7 اوس 0 


الاتاقة ١‏ لول ال لع و 


أخبرنا الرسول يَلةِ أن الذين تكلموا في المهد في تاريخ البشرية ثلاثة؛ الأول 
عيسى عليه السلام» وخبره مفصل ف القرآن» والثاني صاحب حريج» وقد سبق 
ذكر قصته» والثالث هذا الطفل الذي خالف أمه فيما دعت به. 


نص الحديث 


روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: : (كانت امرأة رضح 
با ها مِنْ يني إِسْرَاِيلَ» فَمَرٌ با رَحْلُ راكب ذو شَارَة فقالت: اللَهُمّ اجْمَلٍ 
انني مِثلهُ 0 تَدْيْها َيل عَلَى الراكسيه + فقال: ون 
عَلَى نيا يمَصّهُ). فَالَ أبُو هُرَئرَة: ٠‏ كأني أَنْظر إلى التبي ول يَمَص طبع 

(نَم مر مق ََالْت: الهلا مل ثبي يدل هلو فرك يق يَهَاء فَقَالَ: 
الهم التي يلها فقَالَت: ِمَ ذاك؟ فَقَالَ: الراكب حبار مِنَ الْجَبَابرَةَ وَهَذْهِ 
الأمَة يََولُونَ سَرَقت ريت ع وَلَمْ تَفعَلْ ). 


ونص الحديث عند مسلم: ( ينا صب ضع من موه مر رَحُل راكب عَلّى 
دَابَة فارم هَة وشَارةٍ حَسَنق َقَالت أَمّهُ: الهم احعلٍ ابي مِثل هَذَا فترك الشذي» 
م 


ل لز 7 


فَيِهء فَجَعَلَ يَمُْصّهَاء قَال: 5 0 وهم ري 0 اريت 


1ك 


سَرَفْتء وَهِي تقول حَسبي أله ونم الْوَكيلٌ» فَقَالْت أَمَهُ: اللَهُمّ لا تَجْمَلٍ ائنني 
مِتْلَهَاء فترّكَ الرّضَاعَ وَنظَرَ ليها فقال: اللَهُمّ احْعَلنِي مِثْلَهًا . 

فهناك تَرَاجَعًا الْحَديث» فقالَت: حلفي مر رخة حَسَنُ الهيكة فقَلت: الهم 
امل التي يثلة» فقلت: الهم لا تختلني يله وَمَرُوا بهَذِهِ الأمَةِ وَهُمْ يَضرِبُونَهَاء 
ويقُولُون: : زَنِيِتء سرقتي» فقلت قلت اللَّهُمٌ لا تَحْعلٍ اثني مِثلهاء فقلت: اللْهُمّ احْعَلني 
يثلهاء قَالَ: إن ذاكَ الرَخُلَ كان حبَاراء فقلت: الله لا تَحْمَايِي يثلة وَإِن مَل 
يَقولُونَ لَهًا: ريت تو وَلَمْ تن وَسَرَقْت وَلَمْ تَسرق» فلت الله م لني مِثْلها ). 


سبق تخفريج الحديث ف قصة جريجء فالقصتان جاءتا في حديث واحد. 


غريب الحديث 
ذو شارة حسنة: الشارة الحسنة تعن جمال المظهر في الهيئة والملبس والمركب. 
الجبار: العاتي المتكبر القاهر للناس. 
فارهة: قوية. 
حلقي: دعاء مفاده: أصابه ين بوجع في حلقه. وهو دعاء يقوله الإنسان عندما 
03 يستثار» لا يريد به الإضرار بالمدعو عليه. 


-١348- 


شرح الحديث 


حدثنا الرسول يَلقْهٌ في هذا الحديث عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد» فعيسى 
أولهمء وحريج ثانيهم, وثالئهم هذا الطفل الرضيع كانت أمه تحلس به على قارعة 
الطريق ترضعه» فمر بها وهي في تلك الحال فارس تدل هيأته ولباسه ودابته الي 
يركبها على أنه صاحب نعمة وثراء مع ما أوتي من مظهر يدل على القوة 
والصحة والفتوة» فأعجب المرأة» ودعت إِنلْي أن يجعل ابنها مثله, فترك الرضيع 
الثدي؛ وقال: اللهم لا تحعلي مثله» ثم عاد إلى ثدي أمه يمصه» ويرضعهء وحكى 
لنا رسول إِللي لوّ هيأة ارتضاع الطفل بوضع إصبعه الكرهة ل قمة بريه 
إياهاء وهذا يدل على أن ارتضاع ذلك الطفل كان رضاعا حقيقاء ولم يقصد 
الرسول يلك به معنى مجازيا . 

ولم مض وقت طويل حتى مر على تلك الحارية جمع من الناس يُجُرُون 
جارية ويضربونهاء ويقولون لها: زنيت» سرقتء وهي تقول: حسبي أل ونعم 
الوكيل. 

فدعت تلك المرأة أن لا يكون ابنها مثل تلك الحارية» فترك رضيعها الشدي» 
ودعا بأن يجعله إنْدْن مثلها. 

هناك قام حوار بين الرضيع وأمه. وسألته أمه عن السبب في دعائه ربه مخالفا 
لما دعت بهء فأعلمها بإعلام إِيَلْنَ له أن الأول كان كافرا طاغية جباراء وأما الثانية 
فكانت امرأة صالحة» وقد اتهموها ما اتهموها به كذبا وزورا. 


-1١539 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - قد يطلب البشر ما فيه مضرتهمء؛ وينفرون مما فيه صلاحهم» فقد طلبت تلك 
المرأة أن يكون ابنها مشل ذلك الجبار الكافر» وهي لا تعلم أن ف ذلك 
هلاكه.» ودعت أن لا يكون ابنها مثل تلك المرأة الصالحة» وكان الخير أن 
يكون ابنها مثلها في صلاحها وتقواهاء وإن اتهمت ,ما اتهمت به زورا 
وبهتانا. 

١‏ - ينبغي على الدعاة أن يستعملوا الوسائل التعليمية لإيضاح العلم وبيان الخير 
وإقراره في النفوس كما فعل الرسول و حين وضع إصبعه في فمه حاكيا 
رضاعة ذلك الصغيرء ويوحد لهذا نظائر في الأحاديث الشريفة» فقد شرح 
الرسول وو قوله تعالى فإ وَأنَّ هَذَا صرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتبعُوهُ َلآ تبعُوا 
السبلَ فَتفرّقَ بكم عَن سَبيلِه4 [الأنعام : 58 ]١‏ بأن رسم خخطا في الرمل» 
وقال: هذا صراط يرن مستقيماء ورسم عن ينه وشماله حطوطاء وقال: هذه 
السبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. 

" - يوجد إَِيْمْ في كل عصر آيات تدل عليه وتعرف به وتظهر القيم الي يحبها 
أننّوء والقيم الى يبغضهاء ومن ذلك كلام هذا الغلام» وعدم رضاه حال 
ذلك الجبار» ورضاه بأن يكون مثل الجحارية. 


لقسم الغاالك 


القصص الرالة على فضائل الأعال 


هذه القصة ترشدنا إلى سبيل الخلاص عندما تحيط بنا الكربات» وينقطع حبل 
الرحاء من العباد» ففي هذه الأحوال هناك باب من لا ينقطع منه الرحاء؛ فهو 
حاضر أبداء وقادر أبداء يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السو وقد أخبرنا 
رسولنا وي في هذا الحديث بقصة أصحاب الغار الذين وقعت صخرة على فم 
غارهم فأغلقته» فتوسل كل واحد منهم إلى ربه بأرجى عمل عمله؛ ودعا إِيْلّمُ به 
فاستجاب إِيْرُن دعاءهم, وكشف بلاءهم» وفرج كربهم . 


نص الحديث 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ عبد ايل بن عْمَر عن رَسُول اله 
ل؛ أنه قال: ما تاه را عمَسَونَ أَحَدَهُم الْمَطرُ فَأوَا إلى غَارٍ في حَبل. 
فانحطت عَلَّى فَمِ غَارِهِمْ صّحْرَةٌ مِنَ الْحبَلِ؛ فانطبقت عَلَيْهم. 
َال بَعْضُهُم لَِعْض: انظرُوا أَعْمَالا عَمَِتَمُوهًَا صَالِحَة لله فَادْعُوا يإ تَعَالَى 
بهَاء لعل الل يه يفرَحُهَا عنكم . 


فَقَالَ أَحَدُهُمْ: الهم | إنْهُ كان بي وَالِدَان شيْخان كبرَان» وَامْرَأَتِي» ولي 0 
1 أَرعَى عَلَيْهِم ٠‏ فإذا رض عَلَيْهٍِ ا قراب لدي ين ِل 


7 
0 


ِي» وَأنهُ تأى بي ذَات نَم الشّحَرٌ فَلَمْ آت حتى أَنْسيِت فَوَجَتهُمَا قَذْ ناما 
ل 6 كن ال فحنت بالجلابء فَقَمْتُ عِندَ رُعُوسِهِمًا ما أكَرَهُ أن 
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رم كه 


ُويَظَهُمًا مِنْ نويهمًاء وك أن أسْقِي الصبية قَبْلَهُمَاء والضيية يتضاغون عند 
دمي قَلَمْ يرل ذلك دأبي وَدَابهُمْ حنى طلم الفح وإنا كُنْت تلم أني فَعَلتْ 
ذلك الْتغاءَ وَحْهِك فافرَجٌ لَنا مِنهًا فرّحَة ترَى مِنهًا السَّمَاء فَفَرَجَ إل مِنهًا فرجحة 


َه مم 


فَرَأوًا مِنهًا المسّمَاءً . 


وَقَالَ الآخرٌ: الْهُمإنهُ كانت لي انه عَم أَحْينهَا كَآشَدٌ مَايُحِبٌُ الرَحَالَ 
0 ليها نفسها فَأبْتْ حتى آنيهَا بوائة ويشار» فتلت حتى حَمَفْتْ حَمعت 

ديار فجنتها بها لما وَقَعْتُ ْنَ رِحلئِيَه قالت: يا علد اللذ» ات انلف ولا 
00 م إلا بحقهء فَقَنْت عَنْهَاه إن كنت تَعلَمْ أني فَعَلْت وَلكَ الفا 
وَحْهِكَ فَافرَج لنا مِنهًا فرْحَة ففرج لَهُم. 

وال الآخره: لم إني كُنْتُ اسدَأحَرتُ أحيرا برق أَرْن لما قَضَى عَمَلَهُ 
ال: أغطني حَقَي» فَعرَضل عَلَيْهِ فََقهُ فرَخِب عَلْهُه فلم َل أَزرعُْ حتَى حَمَف 
نه يقرا وَرِحَاءَهَا فجَاءَنِي فقَالَ: اتتي اللذ» ولا تَطلمنِي حقيء قلت: اذْمَبْ لين 
ِلْكَ اْبقَرِ وَرعَائمَا فَحدَمَاء فَقَالَ: ني الل ولا مَسْتهرئاء بي فَقْلت: إني لا 


سورع بلك» عد ذَلِك ابعر وَرعَاءهَا فأخذهُ فدهب به إن كنيف تكلم أن 
فعَلْتْ ذَلِكَ الِغَاءَ وَحْهِكَ فافج لَنا ما بْقِيَ» ففراح يلو مايق 


وهذا السياق لمسلم : 


هذه القصة رواها البخاري في مواضع من صحيحه.؛ فقد رواها في كتاب 
البيوع» باب إذا اشترى شيئا لغيره» بغير إذنه فرضي . 508/5 . ورقمه .771١8‏ 


ورواها في كتاب الحرث والمزارعة . باب إذا زرع عمال قوم بغير إذنهم؛ 
وكان في ذلك صلاح لهم . ١7/8‏ . ورقمه: 7711 . 


وفي كتاب أحاديث الأنبياء . باب حديث الغار . 505/1 . ورقمه: 
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6. وفي كتاب الأدب» باب إجابة دعاء من بر والديه . 0٠‏ .ورقمه: 
15 . 


ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء . باب قصة أصحاب الغار الثلاثة . 
061. ورقمه: 7/5 . 


غريب الحديث 

الغار: التقب في الجبل . وقد يسمى كهفا كقوله تعالى: « أَمْ حَسِبْت أن 
امتحاب الكيف وَالرَقِيم كانوا مِنْ عَايَاتنَا عَجَا» [الكهف: 4 ]. 

نأى: النأي البعدء والمراد أنه أبعد في طلب المرعى لغنمه . 

الحلاب: الإناء الذي يحلب فيهء وهو القدح كما جاء في بعض روايات الحديث. 

يتضاغون: ييكون من الجوع . 

الغبوق: شراب المساء ( العشاء ) والصبوح: شراب الصباح ( الفطور ) . 

ألمت بها سنة: أصابها الجدب والقحط . 

لا تفض الخاتم إلا بحقه: نهي له عن مواقعتها بالحرام» وييدو أنها كانت بكراء 
وحقه أن يكون بطريق الحلال» وهو الزواج . 

التحرج: الغهرب من الحرج؛ وهو الإثم والضيق . 

الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع . 


انساحت: انفسحتء» وزالت من مكانها . 
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مكان القصة وزمانها: 


تتبع العلامة ابن حجر العسقلاني ألفاظ هذا القصة ورواياتها ف كتب 
السنة» وبين أنه لم يصح حديث في بيان مكان القصة وزمانهاء إلا أنه ورد حديث 
ضعيف رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر في الدعاء أن الثلاثة الذين ذكروا 
ف القصة كانوا من بن إسرائيل'" . 

وما دل عليه الحديث هو الراحح لدي لا اعتمادا على الحديث الضعيف» 
وإنما استنتاجا ثما ورد ف روايات الأحاديث الصحيحة:. فالثلاثة المذكورون ف 
القصة كانوا مسلمين موحدين» وأقوامهم كانوا كذلك, يدلك على ذلك ما كان 
من ابنة عم ذلك الرجل من النفور من الفاحشة ومخافتها من إِليْنْ» ومخاطبة الأحير 
لصاحب المال بقوله: يا عبدالله» واتصاف أولئك الثلاثة بتلك الأخلاق العالية 
الي تدل على استقامة وتقى وصلاح» وتصريح كل واحد من الثلاثة أنه فعل ما 
فعله من أجل إِللْيْء ولم يهيأ لأمة أن تنصف بالخير والصلاح قبل أمتنا كي 
إسرائيل . 

ويترحح لدي أن الأرض اليّ وقعت القصة فيها هي أرض فلسطين» ذلك 
أنها أرض ذات جبال وسهول وغيران» وهؤلاء الثلائة أووا إلى غار والغيران لا 
تكون إلا في الجبال» والصخرة قد انحدرت إليهم من الجبل . 

وعلى كل» فسواء أكان هؤلاء الثلاثة من بن إسرائيل أم من غيرهم؛ وسواء 
أكانت القصة ف فلسطين أو غيرهاء وسواء أعرفنا أسماء الثلاثة الذين آواهم الغار 
أم لم نعرف فلا يقلل ذلك من قيمة القصة؛ فإن العبرة العظمى في القصة هي إنحاء 
ْو لمن توسل إليه بصالح الأعمالء وأنه لا يضيع أحر من أحسن عملاء وهذا 
واضح من القصةء بغض النظر عن معرفة الزمان والمكانء وَإَرْنْ المستعان . 

ولا يقبل ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الغار الذي أوى إليه الثلاثة 
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هو الغار الذي أوى إليه أصحاب الكهف المذكورون في القرآن» استدلالاً 
بالحديث الذي رواه البزار والطبراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير أنه مع 
النبي يَيْهٌ يذكر الرقيم» قال: ( انطلق ثلاثة فكانوا ف كهفء فوقع الحبل على باب 
الكهفء فأوصد عليهم ... ) الحديث”" . 

فهذا الغار غير ذلك الغارء وليس في الحديث ما يدل على أن هذا الغار هو 
غار أصحاب الكهفء يدلك على ذلك اخحتلاف القصتين» واختلاف أحداثهما . 


شرح الحديث 


هذه القصة تحدثنا عن ثلاثة رحال خرجوا من ديارهم ليتنزهوا أو يرتادوا 
لأهلهم؛ ويطلبون لهم القوتء وبينما هم في سيرهم تلبدت السماء بالغيوم؛ 
وتساقط المطر غزيرا ثما أحوجهم إلى أن يبحثوا عن مكان يأويهم من المطرء 
فوجدوا طلبتهم ف غار قريب منهم؛ ولكن الغار الذي دخلوه محتمين به من 
الأمطار أصبح لهم قبراء فقد حرفت السيول الشديدة الي شكلتها الأمطار 
الصخور من أعالي الحبال» وانحدرت صخرة عظيمة من الجبل» ومضت في طريقها 
حتى استقرت على فم الغار فسدته» وكانت من العظم بحيث لا تحجدي قوتهم 
شيئيا ف دفعها وتحريكها . 

لقد أصبحوا بعد انطباق الصخرة عليهم في حال أشد من الحال الي كانوا 
فيهاء فقد كانوا يستطيعون الصبر على الأمطار الي كانت تتساقط عليهم, أما 
هذه الحال فإنها تؤدي إلى هلاك محقق . 

لقد أصبحوا محصورين في هذا الغار الذي لا حيلة لهم باختراقه بقوتهم 
الذاتية» ولا سبيل عندهم لإخبار أقوامهم: فوسائل الاتصال الحديثة غير موجحودة 
ف تلك الأيام» ولو أراد أقوامهم أن يبحثوا عنهم عندما تطول غيبتهم فلن يهتدوا 
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إلى مكانهم؛ فالآثار الي تتركها أقدام الضائعين وال كان قصاص الأثر ولا 
يزالون يتتبعون بها من يريدون البحث عنه ضاعت,ء فإن الأمطار الشديدة» 
والسيول الى تشكلها السيول تزيل آثار الأقدام» كما تزيلها الرياح السوافي من 
الرمال» وحتى لو مر بعض الناس بقربهم فإنهم لا ينتبهون إليهم, ولا يعرفون 
بمكانهم؛ وصراخهم لن يصل صده إلى أبعد من جدران الكهف الذي يحيط بهم. 

في مثل هذا الموقف يعلم العباد يقينا أنه لا نجحاة لهم إلا بالله وأن يون وحده 
العالم.عمكان وجودهم؛ وهو يراهم ويسمعهم, فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولاق البشاء: 

ومثل هؤلاء مثل الذين أحاطت بسفينتهم أمواج البحر في يوم عاصف» 
ترفعهم موحة, وتهبط بهم أخرى, وهم لا يملكون من أمرهم شيئا . 

ومثلهم مثل الذين حدث خلل في بعض محركات طائرتهم: فأحذت تتأرحح 
بهم في الفضاءء تستقيم مرة» وتميل أخرى» تسكن مرة» وتضطرب أخرى 

ومثلهم مثل الذين خسفت بهم الأرض أو زلزلت وخرت فوقهم عروش 
بيوتهم» وأصبحوا مأسورين فْ مساحة ضيقة تحت الأنقاضء إن العباد في مثل 
هذه الأحوال حتى لو كانوا فجرة فاسقين» فإنهم يجأرون إلى ربهم يطلبون عونه 
ورعايته» فهو القادر حيث لا تعمل قدرة العباد. وهو الحافظ حيث لا تصل 
الوسائل الي يحفظ بها العباد العباد « وَِذَا غَشِيهُم مّوْجْ كَالظللٍ دعو الله 
صن لَه الذّين» [لقمان: 1١‏ ط هو الذي يسرك في الب وار حَى إذ 
كت فِي الْقلّك وَحرن يهم يريع . َي وَرِحُوا بها جَاءَتها ريح عَاصِفْ وَحَاءَهُم 
الْمَرْجّ من كل مَكَان وظنوا نهُمْ أجيط بهم دَعَوًا الله مُخلِصِينَ أ له الدّين» 
[يونس: .]١١‏ 

وبعض العباد في مثل هذه المواقف يكتفي بالدعاءء وآخرون يتوسلون إلى للد 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» وآحرون يتوسلون إلى إن بصالح أعمالهم: وهذا ما أشار 
أحدهم به فقد طلب من صاحبيه أن يتوسل كل منهم بأرجى ما عمله قاصدا فيه 
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وقد ذكر كل واحد منهم عملا صا حا عمله لله وشفع ذلك بدعاء ربه أن 
يفرج عنهم شيئا ما هم فيه إن كان صادقا فيما أخبر به» وكانت الصخرة تنفرج 
شيئا كلما ذكر واحد منهم عمله ودعا بالتفريج» حتى إذا أتم الثالث خبره ودعاءه 
انزاحت الصخرة» وخرجوا عشون . 
وصدقهم فيما قالوه, فأزال ضرهم؛ وفرج كربهم» وكان نخبرهم عبرة لغيرهم» 
تمن أصابه الضر كما أصابهم . 

وكان فيما حدثوا به من صالح أعماهم الي أنجاهم إِنَلْنْ بهاما يدل على 
صلاحهم وتقواهم من جهة» ويدل من جهة أخرى على عظم هذه الأعمال وأنها 
محبوبة عند إل تعالى . 

وقد توسل أوهم ببره بوالديه» وكان يعمل راعياء وأهل الرعي يعتمدون على 
حليب أغنامهم وأبقارهم وجمالهم؛ وكان من أمره أن يحلب بعد عودته مواشيه. 

وف أحد الأيام ابتعد في طلب المرعى» فلم يعد إلا بعد مضي هزيع من الليل؛ 
فحلب كما كان يحلب. وجاء بالحلاب إلى والديه» فوجدهما قد ناماء فكره أن 
يوقظهماء وكره أن يسقي صغاره قبلهماء فبقي ليله ساهراء إناء الحليب على يده 
وصغاره ييكون عند رجليه يريدون طعامهمء وهو يكره إيقاظ والديه» حتى طلع 
الفجر» فسقاهماء ثم سقى صغاره وأهله بعدهما . 

ولا يعلم أحد غير ألم مدى المشقة اليّ عاناها هذا الرحل في تلك الليلة. 
فالأمر لم يكن سهلا عليه» فهو رحل يرعي الغنم؛ وقد سار بعيدا عن الديار 
فأجهده المسير وأرهقه» وزاده رهما أنه لم يتناول عشاءه» أضف إلى هذا وذاك أن 
صغاره يبكونء وكم يألم الآباء إذا رأوا صغارهم حوعى باكين . 


7ن لك 


إنها صورة فريدة لما يصنعه الإيمان, فالميادئ الأرضية» والتعاليم البشرية لا 
يمكن أن ترتقي بالإنسان ليبلغ هذا المبلغ من قوة الاحتمالء ونبل العواطف» 
وتقدير الآباء وتوقيرهم . 

وتوسل الثاني إلى ربه .كمخافته من إِييّنْ تلك المخافة الى دفعته إلى ترك 
الفاحشة» وكبت الشهوة» وكان من أمره أنه أراد ابنة عم له على نفسهاء وكانت 
أحب الناس إليه؛ فكان يعصمها ليانها منه» فتأبى عليه» حتى أصابتها فاقة وحاجة 
اضطرتها إلى موافقته على رأيه والخنضوع لرغبته» بعد أن دفع لها مبلغا كبيرا من 
المال اشترطت عليه أن يدفعه لها قبل أن تمكنه من نفسهاء ولكنه عندما قدر عليها 
وقعد منها مقعد الرحل من زوحته انتفضت وارتحفت»ء فلما استعلم منها عن 
سبب رجفتها وانتفاضتها أخبرته أن ذلك من مخافة ألو فإنها لم ترتكب هذه 
الفاحشة من قبل . 

فقام عنها مخافة إِلَيّوْء وترك لما الذي أعطاها إياه . 


وقد حدثت مثل هذه الواقعة مع رجحل من بن إسرائيل كان فاحرا منتهكا 
للحرمات» وكان من شأنه أن يفجر يمن استطاع الوصول إليه مسن النساءء وقدر 
مرة على امرأة » فارتحفت؛ وخافتء فلما استعلم منها عن سبب ذلك» وجد أن 
خحوفها كان من إِدِيْيْء فتاب وأناب» وعاهد ربه على الإقلاع عن الذنوب» ومات 
من ليلتهء فغفر إِلْيّنْ ذنبه» وأدخله رحمته وجنته. 

روى الترمذي في سننه عن ابْنٍ عُمَرَ قالَ: سَمِعْت الي وَل يُحَادّثْ حَلدِنًا 


لام 
و ومهة مس 6ه سمس 


لو َم أمْمَعْةُ إلا مره أو مَركين». ا لاص سوه كا يت 
ذلك سَمعْت رَسُولَ اللن وله : (يقَولُ كَان الْكفل من يني مايل لا بورع من 


2 


دنس عَمِلَهُ فَأنَهُ ار فأَعْطَاهًا ميتينَ بنارا عَلَى أنا يطَأَهَاء فلم فعَد مِنهَا مَقْمََ 
الرّجْلٍ م مِن امْرَته أَرْعَدَتَْ وَبَكس» فقَالَ: ما مَا يُنكيك؟ أأكْرَمتك؟ قَالَت: لاء ولكنة 
عَم عا عمامة توما حملن عَلَيِْ إلا الْحَاجَة. 


فَقَالَ: 53 عله أنت هَذَاء وما : فَعَلتَه اذهبي فهي لل وَقال: لا واللل» لا 


1ن 


أَعْصى أبن , بِعْدَهَا أبدَا قَمَاتَ مِن لَيلتِه فَأَصْبَحَ مَكتَوبًا على باه إِذّ الأن قد غفرَ 
ِلْكِمْلٍ ). 
وقال التزمذي هذا حَدِيث حَسَنُ قل رَوَاهُ شَيْبَانُ 0 وَاحِدٍ عَمْن الأَعْمَشُ 


مهت. ور 


نحو هَذَاء وَرَفَعُوه وَرَوَى بَعْضْهُمْ عَن الأغمش فلم يَرفعْه 
وَرَوَى أبُو بكر بْنْ عياش هَذَا الْحَدِيث عن الأَعْمَش فأخطأاً فِيه. وَقَالَ عَنْ 
عبد انان بن عَبْدٍ الزن عن سَعيلد بن حبر عن ابن عُمَرَ وَهُوَغَيْرُ مَحْفُوظ» وَعَبه 
م ع 2 , ل ين 
يله بن عد أله الرَازِيُ هو كوفي» وَكانت حَدئةُ سْرية علي : ن أبي طالبره 
ا ا د 
وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ هل العلم 9 . 
وتوسل الرجل الثالث بحفظه لأموال أجير ترك ماله وذهبء فثمر له ماله 
حتى أصبح مالا عظيماء فلما جاءه الأحير بعد غيبة طويلة يطلب ذلك الأحر 
القليل» أعطاه كل المال الذي نتج عن ماله فأتحذه ولم يترك منه شيئا 5 
إن ما قاموا به نماذج راقية» لا يعرفها العالم المتحضر اليوم» إلا من رحم [ِلزْيُ؛ 
وقد فرج أِيَلْمْ عن هؤلاء الأخيار كربهم» وكشف عنهم.ء وأطلق أسرهم . 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ - مشروعية التوسل إلى أِنلْنَ بصالح الأعمال» كما توسل هؤلاء الثلاثة إلى أله 
بأعمالهم الصالحة الى عملوها فأنجاهم إِنق . 
؟ - أثر التقوى في تخليص العبد من كربه وبلائه» « ومن يد يق اللّهَ يَجْمَل لَهُ 
مرا [الطلاق:7 ]. 
٠7‏ - مشروعية الدعاء عند حلول الكرب والبلاء» وقد أمر إِيرُيَ بدعائه» فمن لا 
يدعو أنلن يغضب عليه «إوَقالَ ربكم ادْعُونِي أسْتجب لكمٌ) (غافر: 60]. 
)١(‏ سنن الترمذي: 508/4 , ورقمه: 5195 . 
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4 - بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة الي يحبها ِلُق وتقرب إليه؛ و تخلص 
العبد من كرب الدنياء وكرب يوم القيامة . 

ه ‏ مخافة إِيَنّنْ من العبادات العظيمة الي تدفع النقم» وتقي الفواحش» وتقرب من 
يدن فقد كان المنوف من إِررُمْ السبب ف ترك ذلك الرجل الفاحشة» وكان 
ذلك أحد الأسباب في خلاصهم من الغار . 

١‏ - ليس كل من قارف ذنبا فقد هوى» واستحق غضب إِللْمْ عليه» فقد يسعى 
المرء إلى الذنب كالذي سعى للزنا بابنة عمه؛ ولكنه تاب وارتدع قبل تمام 
المعصية خخوفا من إِيُيْء فهذا مأحور مثاب على نهي النفس عن الهوىء وقد 
يقع الذنب من العبد فيتوب وينيب » ويتقبل ايلم توبنه» ويكون حاله بعد 
التوبة أحسن من حاله قبلها كما وقع للكفل. 

+* - قد تلجئ الحاحة والضرورة الرحل الصالح والمرأة الصالحة إلى الوقوع ف 
الفاحشة» كما ألجأت الحاحة تلك المرأة إلى القبول بالفاحشة؛ ويدل على 
صلاحها تلك الرجفة الى أحذتها عندما قارب الرحل أن يواقعهاء فأحدث 
ّم في قلبه توبة بحاها وبحاه بها . 

8 - فضل محافظة العبد على حقوق العباد وأموالههم» فقد حافظ صاحب المال 
على أجرة ذلك الأحير ونماه له» ودفع إليه كل ما نتج عنه عندما جاء يطلب 


عجحههةه . 

43 - مشروعية تصرف الإنسان مما تحت يده من مال لغيره إذا تصرف فيه تصرفا 
له فيه صلاح؛ وقد اختلف أهل العلم ف هذه المسألة بين بحيز ومانع”" . 
-٠‏ كان البشر في وقت وقوع القصة يعرفون التجارة والزراعة والصناعة 

والرعي» يدل على هذا أن الثلاثة كانوا خصارجين يرتادون لأهلهمء 


. 15/5 .235٠09/4 فتح الباري:‎ . 5١1/١١ راحع: شرح النووي علىمسلم:‎ )١( 
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حبا» وباع ما أنتجه؛ واشترى به بقرا وغنماء وكان للبار بوالديه غنما 
يرعاهاء وحلب الحليب في قدح؛ وصاحب الأرض أعطى الأجير ( فرقا ) 
من أرزء والفرق مكيال يكال به. والقدح والفرق يحتاحان إلى مسن 
يصنعهماء والرجل أعطى ابنة عمه مائة دينار» والدنانير تحتاج إلى من 
يضربها ويصنعهاء ودل الحديث على أن الأرز كان معروفا في ذلك الوقت 
الذي وقعت القصة فيه . 

١‏ - بركة العمل في الزراعة وتربية الأنعام والمواشي» فقد عمل صاحب الأرض 
لعامله في أجره. فأصبح المال القليل كثيراء وبارك إلى فيه فأصبح أضعافا 
مضاعفة . 

كان صاحب العمل محسنا إلى العامل بتنمية ذلك المال» ولكن الأجير لم 
يحسن إلى رب العمل» فكان الواحب عليه أن يترك له من المال مقدار 
جهذه وتعبه . 

١‏ - دعوى بعض أهل العلم أن الكفل المذكور في الحديث هو ذو الكفل 
المذكور في القرآن غير صحيحة؛ فذو الكفل نبي معصوم لا تقع منه 
الفاحشة؛ والكفل المذكور في الحديث رجحل مسرف في الذنوب قبل الله 
توبته» وذاك اسمه ذو الكفل والثاني الكفل . 

4 - مدى تأثير الفقر في إشاعة الفاحشة» فكل من المرأتين المذكورتين ف 
الحديثين وافقتا على ارتكاب الفاحشة لشدة الفقر والحاحة» ولذا فإن 
المنفقين من أموالهمء والساعين على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام 
يمنعون أمثال هؤلاء من السقوط في الجريمة بسبب الفقر والحاجة . 
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(لقس: (لاءن والعشروم: 


قصءالسعابة الى أمرت أن تسقى عدلقة الربل الصاح 


إن هذا الكون ملك إِيْنْ فالله ربه وخالقه والمتصرف فيه» وإذا استقام العبد 
على أمر إِيَلْء أمر إِيْْن الكون برعايته» والتصرف ,هما فيه خيره وصلاحه؛ وهذا 
الحديث فيه حبر مزارع صالح أمر إِوْنْ السحاب بسقي مزرعته» لاستقامته على أمر 
يدم فيهاء وهذا ليس خاصا به» فكل من كان كذلك بارك إِيلْنْ له فيما أعطاه . 


نص الحديث 
روى مسلم في صحيحه عن أي طرف . عن الب وال ينا َل بشلاز 
لاع نك في حو رح نك اراح قد لاض فيك اا عل 
تح الماك فا رَحُلُ قائِمٌ في حَدِيقِه يُحَوّلُ الما بعِسْحَاتِِ فقَالَ لَهُ: يَاعَبِدٌ 


يون ما اسْمّكَ؟ قال: فلانّ للامئم الذي سّمِعّ في السسّحَابَة. 

فَقَالٌ لَهُ ه: يا عبد الله» لم تَسأليِي عَنِ اسنْمي؟ فقال: إني سَمِعْتُ صَْنَا فِي 
الجكاب الذي هذا ماده يشوك اسْقي حَدِيقَةَ فلان لاسمك فمًا تصنع فِيهًا؟ 
قَال: أ إِذ قلت هَذَاء فإني أنظرٌ إلى مَا يحرج منهاء فنص عدف لبف وا كل 
نا وَعِيَالِي تلثاء وأَردُ فيها تُلنَهُ). 


ودام وم مهام 


وخدناة كمد إن عبده الضَبَيء حا 9 ذَاوُةَ حَدَنَنَا عبْدُ العَزِيز ين أبي 


أنا 


د ه6١5‏ 


2 هوت مه اع و فس عام سات 0 مج 3 م وم اه 
سلمة» حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد, غير أنه قال: (وأجعل ثلثه في 
المساكين والسائلين وابن السبيلٍ ). 


هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه فل كنات الزهد والرقائق» باب الصدقة 
على المساكين: .١78/8/5‏ ورقمه: 59/815. 


غريب الحديث 


حديقة: القطعة من النخيل» ويطلق على الأرض ذات الشحجر . 
تنحى ذلك السحاب: مال وقصد . 
الحرة: أرض بها حجارة سود كثيرة . 
شرجة: مسائل الماء في الحرار . 
المسحاة: آلة من الآلات اليدوية الي تستعمل في استصلاح الأرض . 
شرح الحديث 
يحدثنا الرسول ويد عن رجحل ممع عجباء فقد كان يسير في أرض خالية 
فمرت سحابة من فوقه» فسمع فيها صوتا يأمر آحر بأن يسقي حديقة رجل سماه. 
ونحن نعلم أن إن أقام على السحاب ملائكة توجههء وهي مأمورة أن تنزله 
في المواقع الحددة له» وهذا الصوت الذي سمعه ذلك الرحل صوت ملك بلا شك» 
وسنة أل أننا لا نسمع خطاب الملائكة إلا لحكمة؛ والحكمة في سماع ذلك الرحل 
أن أن يريد تعريفنا بالخير والبركة الي يجلبها استقامة صاحب الزرع لزرعه . 
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وقد استثار ذلك الصوت الرجل الذي سمعه» فأحب أن يعرف هذا الرحل 
الذي ذكر اسمه في السحاب» فنظر حيث أفرغت السحابة ماءهاء فإذا هي قد 
أمطرته في حرة من الحرار» وهي أرض كثيرة الحجارة» حجارتها سوداءء ونظر 
الرحل إلى الأمطار الي نزلت على الأرض» فوجدها تشكل قنوات ومسائل تتجه 
اتحاها محدداء فتتبع مسائل الماء» وسار معها حتى رآها تصل إلى حديقة؛ ورأى 
رحلا قائما في الحديقة يحول الماء عمساحته في قنوات حديقته» هنا وهناك» وتوققف 
ذلك الرجحل عند صاحب الحديقة» وسأله عن اسمه, فوجده الاسم الذي سمعه في 
السحاب . 

واستغرب صاحب الحديقة سؤال السائل» فأعلمه عن خيره» وعن سماعه اسمه 
من السحاب» وأن أمرا صدر للموكلين بتلك الغمامة بسقي حديقته» وهنا سأله 
عن السبب الذي استحق به أن يؤمر السحاب بسقي حديقته» إذ لا شك في أنه 
يعمل عملا أرضى به ربه» فأخبره أنه ينظر إلى نناج مزرعته» فيقسمه إلى ثلاثة 
أقسام: قسم يتصدق به على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاحة» وقسم يجعله 
لمعاشه ومعاش عياله؛ والقسم الثالث يرده في حديقته . 

ونحن نعلم أن الصدقة تحفظ المال وتزكيه وتباركه؛ ونفقة المرء على عياله 
واحب أوجبه إِيِيْنْ عليه» ورعاية البستان بالحرث والتسميد والسقي من أسباب 
الحفظ. وبذلك يظهر لك أن هذا الرحل كان عثل المزارع المسلمء الذي يعرف 
حق ربه عليه» كما يعرف حق نفسه وأهله» وهو في الوقت ذاته خبير بالطريقة 
العلمية لإصلاح الأرض واستثمارها . 


-”51١ا/-‎ 


فوائد القصة وعبرها 


١‏ - رعاية إِيِيْمْ وحفظه للصالحين من عباده الذين يستقيمون على أمره» فقد أمر 
ييْْ السحاب بسقي حديقة ذلك الرحل الصالح المتصدق بثلث الخنارج من 


١‏ - يحب إِنَيْنْ العبد المتزن في أموره وتصرفاته. الذي يعطي كل ذي حق حقه. 
ومن ذلك ما فعله هذا الرحل من قسمته نتاج بستانه إلى ثلاثة أقسام فلم 
يطغ قسم من هذه الأقسام على القسمين الآخرين . 

“' - قيمة العمل» فقد خحلد إِيْيْنْ ذكر هذا الرحل بعمله وتصدقه؛ وليس الرحل 
الصالح هو ذلك المنقطع للعبادة» التارك للعمل» المبتعد عن الزواجء المهمل 
للذرية» كما يظنه بعض من لا علم عنده . 

4 - إذا رضي إِللْنْ عن العبد سخر له ما شاء من الأرض والسماءء فقد أمر ألم 
السحاب أن يسقي حديقة ذلك الرجل الصالح . 
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ظ 7 (لتاسة اه 


قصة الى أحبر اس كب أخيم 


هذه قصة رحل ارتحل من بلده إلى بلد أعرىء ليس له من قصد إلا أن يزور 
أخا له في إِيلن يسكن في القرية الى يقصدهاء فأرسل أِلِنْ إليه على طريقه ملكا في 
صورة رجحل يخبره بحب إِيلِن له محبته ليه . 


نص الحديث 


روى مسلم ف صحيحه عَنْ أبي هُرَيرَة عَنٍ النبي ولق : (أذّ رَحُلا زَارَ أخا لَهُ 
في قري أخرى» ف َرْصَدَ أن لَهُ علَى مَدْرَحَيهِ ملكا فلم أنى عَلَيْه قال: : أبن تريدٌ؟ 
قال: أرِيدُ أخا لي في هذه الْقَريْق قالَ: هَل لك عَلَيْهِ من نِعْمَةِ ِعْمَةِ تَربّهًا؟ قَالَ: لاء 
1 ني أَحَبَبْنهُ في انلق 08# قَال: فإني رَسُولُ فلن إِلَبِكَ أن الله قذ أَحَبَكَ كما 


أحيبتة). 


رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الحب في الل . 
)١1988/5(‏ . ورقمه: /5551 . 
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غريب الحديث 


فأرصد: أي أقعده يرقبه . 

على مدرجته: المدرحة هي الطريق» ميت بذلك لأن الناس يدرجون عليهاء أي . 
حضون ويعشون . 

ترّبها: أي تقوم بإصلاحهاء وتنهض بسبب ذلك . 


شرح الحديث 


هذه قصة رحب رحل من بلده إلى بلد أخعرىء ليس له فيها أرب ولا 
حاحة» إلا أن يزور أخا أحبه ف إِْيْء والحب في إِنيْ إحدى خصال الإيمان» وقد 
أخبرنا الرسول ينيد أن المتحابين في أِبؤق على منابر مسن نور يوم القيامة» يغبطهم 
الأنبياء والشهداء على بحالسهم وقربهم من إن وقد أرسل إِييْنْ لهذا الرحل المسافر 
لزيارة أخيه ملكا في صورة رحل يسأله عن هدفه وغايته» والسبب الذي أخرجه 
من قريته» فأخبره أنه يريد زيارة أخ له في إِللمُ لا تجمعه به إلا امحبة في أل 
فأخبره بأن يل أرسله إليه يخبره أن إِأن يحبه كما أحب أخماه في إِيليُ» ومن أحبه 
ربه فقد سعد في الدنيا والأخرى . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - فضل الحب في إِيدُّقْ والتزاور في أِنثن» فإن انين أحب هذا الرجل بحبه لأخيه 
ورحلته إليه لزيارته . 

. مشروعية السفر لزيارة الأخ لأحيه في أل‎ - ١ 

" - قد يرسل أِلَم إلى بعض عباده ملائكة لإبلاغهم بعض الأمورء ولا يكون 
المبلغ بذلك نبيا ولا رسولا . 


2 


- قدرة الملائكة على التشكل في صورة البشرء فالملك جاء ذلك الرجحل في 
صورة رحلء لا في صورته الملائكية . 

ه ‏ فضل الإخلاص» فإن هذا الرحل نال ما ناله لحبه لذلك الأخ ف أنه لا من 
أجل إنعامه عليه» ولا من أحل مصالح بينه وبينه . 


5 


(لقى: (فلرترن: 


كي 4:2 لتاق ود 


هاتان قصتان لرحل وامرأة» رأى كل منهما كلبا عطشاء فرحمه وسقاه. 
فشكر إِلْنَ لكل منهماء وغفر له ذنوبه, وهكذا الاحسان إلى الحيوان تغفر به 
الذنوب» ويقرب العبد إلى ربه . 


نص الحديثين 


روى البخاري في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَة ف أن رَسُولَ يلغ ول قالَ: (ييتنا 
رَحُلّ يَمْشِيء فَاشْبَدَ عَلَيْهِ العطش» ركب شرب مهاه َم حرج فإ 
كلب يَلْهَّثْء يَأْكلُ التْرَى مِنَ الْعطَشء قَالَ: َقَد يَلَْ هَذَا مل الذي بَلَعْ بي 
ملا حْفَُ نَم كه بفيع ثم رقي فسَقَى الكلب» فسَكر ال لَه فعمَرَلّهُ قَاُوا: 
8 رَسُولَ انلق وَإِن لَنا في الْبَهَائِمٍ أخر؟ قال: في كل كب رَطْبَةٍ أخْرٌ). 


وروى مسلم في صحيحه عَنْ أبِي هُرَئْةَ عَنِ النبي ولذ: (أنّ امرَأة ينا رأت 
كا في يَومٍ حار يُطِيفُ بيثر» فد دل لِسائهُ من العَطْضٍه ؛ فترَّعَت لَهُ يمُوقِهَاء فغفِرَ 
لها ). 


ون رواية عند البخاري عن أبي هريرة: ( غير لاْرَأوٍ مُويِسَةٍ مرا يكلب 
عَلَى لس ركي يَلْهَثْ» قَالَ: 6 يَقَمَلهُ العَطَش فرعت خحفهاء فأوتقتة بِحِمَارِهَاء 
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فترّعَت لَهُ مِنَ الْمَاء فغفرَ لها بدَلِكَ ). 


77532 


حديث الذي سقى كلبا رواه البحاري في كتاب المساقاة, باب فضل سقي 
الماع 5١/5‏ . ورقمه: 7751. 


ورواه في كتاب المظالم» باب الآبار الي على الطريق إذا ل يتأذ بها الناس» 
. ورقمه: 7155 . 


وحديث غفران نيو للبغي بسقيها الكلب رواه البحاري» في كتاب بدء 
الخلق» باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم؛ كن ورقمه: 7705١‏ . 


ورواه مسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم» 
5 .. ورقمه: 27144 711485 . 


غريب الحديث 


يلهث: أي أحرج لسانه من شدة العطشء واللهث: ارتفاع النفس من الإعياء . 

الغرى: التراب الندي . 

في كل كبد رطبة أجر: أي ف كل صاحب كبدة رطبة؛ وهو الحي من الإنسان 
والحيوان» والمراد الإحسان إلى الأحياء بالسقي والإطعام . 

بغيا: البغي الزانية . 

يطيف: يدور حوها . 

أدلع لسانه: أحرجه لشدة العطش . 

نزعت له بموقها: الموق الخف» فارسي معرب» ونزعت له بموقهاء أخحرجحت له 
الماء من البئر يخفها . 

بركية: الركية» البئر . 
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شرح الحديث 


هاتان قصتان لرحل وامرأة» سقى كل واحد منهما كلبا عطشا فغفر لهما 
برحمتهما الكلب الذي سقاه كل منهما . 

أما الرحل فإنه كان يسير حارج دياره» بعيدا عن المساكن؛ فعطش عطشا 
شديداء فمر ببئر لا يوحد عليها سقاء» فنزل إلى أسفل البئر» فشرب حتى ارتوى» 
وصعدء فوحد كلبا قد عطش عطشا شديداء ولشدة عطشه كان يمد لسانه فيضعه 
على التراب الرطب الذي بجوار البئر» ليخفف العطش الذي به . 

لقد ميز ْم الانسان بخصائص لا تملكها كثير من الحيوانات» ومن ذلك قدرة 
الإنسان على الاستسقاء من البئر بالدلو إن وجدء أو بالنزول إلى أسفل البعر كما 
فعل ذلك الرحلء أما هذا الكلب فلا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلكء وكان 
سيهلك عطشا إن لم يسقه أحد. 

نظر الرحل إلى ذلك الكلب العطشء وتذكر حاله قبل أن يروي ظمأه» فقد 
بلغ العطش بالكلب مثل الحال الي كانت به؛ ولكن أنى له أن يسقي الكلب» ولا 
دلو عنده ينزع به الماء» لقد نزل بنفسه إلى البئر فشربء أما الكلب فلا بد من 
حمل الماء إليه ليشربء ولم يجد وسيلة لإخراج الماء من البئر إلا بنزع خحفه ونزول 
البئر » ونقل الماء بها إلى الكلبء وبما أنه لا يستطيع أن يمسك النف بيديه الحاجته 
إلى يديه طليقتين كي يتمكن من نزول البئر وصعوده باستعماله هما . 

والإنسان يأنف أن يحمل خفه بفمه» فالخف لباس الرحلء؛ يدوس الإنسان به 
الأرض» وقد يكون قذراء وقد تفوح منه روائح عفنة» ولا يكاد الإنسان يقرب في 
العادة خفه أو نعله من فمه وأنفه» فضلا عن أن يحمله بفمه . 

ولكن قوة الرحمة الى حلت في قلبه دفعته إلى فعل ما فعله. فسقى الكلب 
بهذه الطريقة» فشكر إِلْلْنْ له فعله» وغفر له ذنبه» وأدخلته رحمته . 

أما المرأة الي سقت كلباً فغفر لهاء فإنها إحدى بغايا بتي إسرائيل اللواتي كن 


ل 0 


يتعاطين الزناء ويجعلنه مهنة يرتزقن منهاء وعلى الرغم من مشاركتها للرجل ف 
رحمتها للكلب العطش» ومغفرة إن ها بفعلها ذاك؛ فإن بينهما فروقا بينة . 

فقد كانت المرأة أعظم ذنبا من الرحل»؛ لأنها كانت مومسا تتعاطى الزناء 
ولم يذكر مثل ذلك ف الرجل؛ فذنبها أشد وأعظم من هذه الجهة» ولم تكن قبل 
سقيها الكلب عطثه لبعدها عن ديارها كما كان الرجلء وهذا الفرق بينهما 
يجعل دافع سقي الكلب عند المرأة دافعا ذاتيا» لأن الرحل عندما رأى حال الكلب 
كان قد عانى من العطش مثل الذي عاناه الكلبء أما المرأة فلم يقع لما ذلك» 
ولذا فإن الدافع لها هو تألمها لرؤية الكلب العطش ورحمتها إياه؛ ول تمر بتجربة 
مشابهة لحالة الكلب في عطشه كما حصل مع الرحل . 

ولكن معاناة الرحل ف سقيه الكلب كانت أشد من معاناة المرأة» فالمرأة 
جاءت إلى البئر» وكان ماؤه قريباء فلما لم تحد دلوا تخرج الماء به خعلعت موقهاء 
وهو الحذاء أو الخف» وربطته بخمارهاء وجعلته بذلك سقاء تستقي به من البثر 
فأخحرجت الماء بهذه الطريقة» وسقت الكلب . 

أما الرحل فيبدو أن ماء البئر كان بعيداء وليس عنده من الثياب ما يكفي 
لربط حفه؛ ونزع الماء بالطريقة الى تحدثنا عنها آنفاء ولذا فإنه بذل جهدا 
مضاعفاء وحَمَلَ الماء بطريقة يأنف كثير من الرجال والنساء أن يحمل الماء يها. 

وعلى الرغم من الفروق الي بين حالي الرحل والمرأة إلا أن ايل غفر لكل 
منهماء وقد اشتركا في عمل واحد, فقد رحم كل منهما كلبا عطشاء وسقاه 
فرحمه أبن برحمته للكلبء وغفر له . 
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عبر الحديث وفوائده 


١‏ - عظم أجر من أحسن إلى الحيوان» فقد غفر أِيْمْ لكل واحد من المذكورين في 
الحديثين بإسقاء كل واحد منهما كلبا عطشاء وإذا كانت هذه المغفرة 
بسبب سقي كلبء فكيف يمن سقى إنساناً إذا كان عطشاء وأطعمه إن 
كان جائعاء وكساه إن كان عاريا !! 


١‏ - عظم فضل إَِيْوْ وسعة رحمته» فهو يعطي العطاء الجزيل على العمل القايل؛ 
فقد غفر إِيْنْ لهذين بهذا العمل القليل» وهو سقي الكلب . 

© انتشرت في بين إسرائيل في بعض الأزمنة الموبقات» ومنها الزناء فقد كانت 
المرأة المذكورة في الحديث مومسا تتعاطى الزنا . 

: - لا يكفر المسلم بارتكابه الموبقات من الذنوبء وقد يفعل الإنسان من 
الحسنات ما يغفر أِريْنْ له بها ذنوبه العظام من غير توبة» فالمرأة الزانية غفر للها 
بسقيها الكلبء لا بتوبتهاء كما هو ظاهر من الحديث وعدم تكفير المسلم 
بالذنب كان مقررا في شريعة التوراة كما هو مقرر في شريعتنا . 

ه ‏ جواز حفر الآبار على الطرقات العامة» فالرجل الذي سقى الكلب» وحد 
الماء في بئر على الطريق الذي كان يسلكهء ومن حفر بثرا على الطرقات 
ليستقي منه الناس فهو مأجور مثاب» وإن كان حفره ليسقي زرعه فعمله 
مشروع؛ ولكن يجب الاحتياط بوضع العلامات الي تحذر الناس من السقوط 
في البثر . 
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هذه قصة رجحل غرق في الذنوب طيلة حياته» ولم يفق إلا وملك الموت يقرع 
بابه» ويدعوه إلى إحابة ربه» ففزع فزعا شديدا من عذاب إِلْيْ» وعلم أنه لن ينجو 
من ربه متى وقف بين يديه فذنوبه كثيرة» وحسناته مفقودة» فأراد أن يهرب من 
عذاب أي ولم يجد سبيلا لتحقيق ذلك إلا بأن يحرّق بعد موته» ثم يذرى رماده 
في البر والبحر» وهو تفكير ساذج يدل على أمرين متناقضين» عظم خوفه من 
عذاب إِيْْوَ» وهذا من أعظم العبادات» وجهله بعظم قدرة إِيلن» وهذا من أعظم 
الذنوب» وقد محاوز أِيلْيْ عن جهله؛ وغفر له بخوفه منه. 


نص الحديث 
روى مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَْرة أذ رَسُولَ للق يل قال: (قال رَحَلٌ 
َم يَعْمَلُ حَسنة حسء حسة قط لأطلة: : إِذا مَاتَ فَحَرَُوة» م اذْرُوا نِصفَهُ في ابر عد لي 
لبك نوالله ل فَدَن 4 عله كد عذاقا لا تقذ اخرواه الثالين تلكا 


عدي هم 


اي ا 0 


3 
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| هذه الرواية في صحيح مسلم: 4 وقد رواه مسلم عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخندري ورقمه: 275757 71751ء وهو في شرح النووي على مسلم: 
7 . 


ورواه البخاري في مواضع من صحيحه؛ فقد رواه عن حذيفة رضي إِللّيُ عنه 
في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بين إسرائيل» 494/5. ورقمه: 
07 (4/50١ت‏ ) ورقمه: 254174 وفي كتاب الرقاق» باب المنوف مسن إِلرْم: 
3١5/1١١‏ ). ورقمه .548٠.‏ 

ورواه عن أبي سعيد الخدري في كتاب الأنبياءء» 5/5 .5١‏ ورقمه: /51417. 
وف كتاب الرقاق» باب الخنوف من إِليْن ."١17/١١‏ ورقمه: 14/4١‏ وفي كتاب 
التوحيدء باب قول إِللق « يُرِيدُونَ أن ييَدَلُوا كلام اللو الفعح: ١٠‏ 
45/1 . ورقمه: م. دلاء ورواه في هذا الباب عن أبي هريرة: *455/1. 


ورقمه: ه73 
روايات الحديث في الصحيحين : 


حاء في بعض روايات الحديث أن هذا الرحل كان ذا مال وأولاد» ففي 
صحيح البخاري ( أن رجلا كان قبلكم رغسه إِزرّنْ مالا) ”'' ومعنى ( رغسه ) أي 

وجاء في رواية أخرى: ( أعطاه إَِيْنْ مالا وولدا وق رواية ( آتاه ) بدل 
أعطاه. وق رواية عند مسلم ( راشه إِلَّنْ مالا وولدا ال ومعنى راشه أعطاه. 


.71١17/4 صحيح البخاري 1/7 51, صحيح مسلم:‎ )١( 
.157/17 (؟) صحيح البخاري:‎ 
.511/5 صحيح مسلم:‎ 7:١ صحي البختاري:‎ )7( 
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وحاء في بعض الروايات أنه قال ما قال عندما حضرته الوفاة( وفي رواية 
(إن رحلا لما حضره الموت» لما أيس من الحياة)0". 


وف بعض الروايات أن هذا الرحل ( أسرف على نفسه"" ) أو ( كان 
يسرف على نفس" )» أي بالغ في الذنوب وأسرف في المعاصي. وفي يعض 
الروايات ( أنه لم يعمل حسنة قط”” ) أو ( لم يعمل نخيرا قط)0. 

وحاء في رواية أنه ( قال لبنيه: أي أب كنت لكم ؟ قالوا خيرا أب. 

قال: فإنه م يبتئر أو لم يبتئر عند ألنن خيرا قط)0". 

وقد فسر قتادة قوله يبتئز عند إِيَلْنْ خيرا: أي لم يدحر عند إِيَيْنْ خيرا. وفي 
رواية ( ما امتأر ) أبدل التاء ميما. وفي رواية ( لم يبتهر خيرا قط) "©, أبدلت 


الهمزة هاء. 
وأمرهم في الرواية الى سقتها بأن يحرقوه» ثم يذروا نصفه في البر والنصف 


الأخر في البحر» وي رواية أمرهم بإحراقه» ثم سحقه”” ", وحاء في صحيح مسلم 
أنه أمرهم بتذريته في الريح في البحر”''". وفي صحيح البخاري أمرهم بتذريته فْ 


البحر ف يوم عاضق97", 


.477/117 صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: 54/5 51. 

() صحيح مسلم: .1١١/4‏ 

(:) صحيح مسلم: 14/4 01. 

(5) صحيح مسلم: .1١١9/4‏ 

(7) صحيح البخاري: 477/117. 

(1) صحيح البخاري: 477/17. وصحيح مسلم: .71١17/4‏ 
(4) صحيح مسلم: .5١١15/4‏ 

(9) صحيح مسلم: .11١١/4‏ 

.511١١/4 وصحيح مسلم:‎ .7١١١/4 صحيح البخاري‎ )٠١( 
.5١١١/4 صحيح مسلم:‎ )١١( 

(؟١)‏ صحيح البخاري: 14/5 01. 


نرف 5 


وف رواية عند البخاري ( في يوم صائف) ”' وف رواية أنه تهددهم إن لم 
يعطوه ميثاقهم مما طلب منهم أن يوصي ,ميراثه لغيرهم ( لتفعلن ما آمركم به أو 
لأولين ميراثي غيركم) ”". 

وف رواية أنه فصل هم القول فيما يصنعون به ( إذا مت فاجمعوا لي حطبا 
كثيراء ثم أوروا ناراء حتى إذا أكلت لحمي» وخلصت إلى عظلمي» فخذوها 
فاطحنوهاء فذروني في اليم في يوم حار» أو راح )0". 

وي رواية ( إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقونيء أو قال 
اكسحوني اسهكونيء فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها ) وي رواية ( 
فإذا كان ريح عاصف فاذروني فيها )0©. 

وقد بين في بعض روايات الحديث أن غرضه من وراء حرقه وتذريته المحروب 
من عذاب إِنيُ» ( فوالله لكن قدر نين علي ليعذبئ عذابا ما عذبه أحدا)!”. 


وحاء في الرواية الي سقتها ( فأمر إل البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع 
ما فيه ) وحاء في رواية أخحرى ذكر ما قاله إِيزْن للأرض: ( فأمر رن الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منهء ففعلت )0©. 


وفي رواية مسلم ( فقال للأرض أدي ما أخيذت)00, 


وني رواية ( فأمر إِلْنْ البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه )(0. 


5 صحيح البخاري:‎ )١( 
.71١١/4 صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: 5/5 51. 
(4) صحيح البخاري: 14717//17. 
(5) صحيح البخاري: 5315/5. 
(7) صحيح البخاري: 510/5. 
(0) صحي مسلم: .7١١١/54‏ 

(8) صحيح البخاري: .557/1١١‏ 
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شرح الحديث 


هذه قصة رجحل أنعم إِيَرْقْ عليه في الدنيا بالمال الكثير» ورزقه الأولاد» ولكنه 
لى يشكر ربه على نعمه الي أولاه إياهاء بل كان غارقا في الذنوب والمعاصي طيلة 
عمره» فلما حضره الموت تذكر حاله مع ربه وعصيانه له» فخاف خوفا شديداء 
وعلم أنه متى قدم على إِييْنْ فإنه معذبه عذابا شديداء فزينت له نفسه أن يهرب من 
عذاب ْو وتفتق تفكيره عن طريقة ظن أنه يهرب بها من ذلك العذاب» فجاء 
بأولاده» وخاطبهم مذكرا إياهم بإحسانه ورعايته لهم» وخاطبهم قائلاً: ١‏ أي أب 
كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. 

فحدثهم بالذي يقلقه ويؤرقه. وأحبرهم بكثرة معاصيه وذنوبه؛ وأن أل إن 
قدر عليه» فإنه معذبه عذابا لا يعذبه أحداء وطلب منهم أن يحرقوه ويذروه في 
المواء» كي يتخلص من عذاب إِنلْن» ظانا أنه إن فعلوا به ذلك لا يقدر ألم على 
جمعه وإحيائه. 

ورسم لهم الطريق الي يسلكونها به بعد وفاته؛ وخلاصة ما طلبه منهم؛ أن 
يجمعوا له حطباء ويشعلوا فيها النار؛ ثم يتركوه فيها حتى يصبح فحماء ثم 
يسحقون ما تبقى من رفاته» حتى يصبح رماداء ثم ينظرون يوما صائفا حاراء ذا 
ريح عاصفء فيأخذون نصف رماده؛ فيذرونه في البحر» ونصفه الآخر فيذرونه 
في البر» وهو يظن أنه بذلك قد أحكم التدبير» فلا يستطيع ربه إعادته وإحياءه بعد 
كل ما فعله أولاده به. 

لقد غفل هذا المسكين عن أن إِييّنْ على كل شيء قدير» وأنه يبععث عباده ف 
يوم القيامة» ومنهم الذي أكلته أسماك البحار» ومنهم الذي أكلته الطيور المفترسة 
أو وحوش البراري؛ ومنهم الذي تحول إلى تراب» وقد يكون تغذت بترابه 
الأشجار» ومع ذلك فإن يي قادر على بعئهم وإحيائهم؛ وجمعهم من بطون 
الأسماك, وحواصل الطير» وبطون السباع» كما قال تعالى: ( إن كل من في 


هى عم ماسو 


السّمّاوّات َالأرْضِ إلا عَاتّي الرّحْمَنٍ عَبْدّاء لع أَحْصَاهُمْ وعدهم عَدا وك 
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َيه يَوْمَّ الْقِيَامَةِ فَرْدًا © [مريم: 48-47 ]. 

وطلب ذاك الرحل من أولاده أن يعطوه عهودهم ومواثيقهم على فعل ما 
طلبه منهم» وتهددهم إن لم يعطوه العهود والمواثيق بحرمانهم من ميرائهم بالإيصاء 
به إلى غيرهم» فعاهدوه على أن يفعلوا به ما طلب» وأقسموا له على ذلك. 

وقد فعلوا ما طلبه أبوهم بعد موته, فأمر الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الأرض 
والبحر يجمع ذراته» وقال لها كوني فلاناء فإذا هو قائم» ولما سأله عن السبب 
ذنوبه .عمخحافته منه. وعذره ف ظنه عدم قدرته على إعادته بجهله. وسبحان الغفور 
القادر. 


فوائد القصة وعبرها 


١‏ - الخنوف من إِنرّنْ من أعلى مقامات الصالحين» يغفر إِنيُنْ به الذنوب الكثيرة» 
فقد غفر إِزَيّنْ هذا الرحل ذنوبه العظيمة» لما وقع في قلبه من مخافة ربه. 

؟ - قد يعذر إِليُن المرء بجهله كما عذر هذا الذي ظن أن إِيَيْنْ لا يقدر عليه إن 
ذرى أولاده رماده في يوم عاصف, ودعوى بعض أهل العلم أن هذا الرحل 
كان مدهوشا لا يدري ما يقول» مثله مثل الذي أخطأ من شدة الفرحء 
فال: أنت عبدي وأنا ربك» غير صحيح. 
يدل على عدم صحته ما وصى به أهله بذلك الترتيب الذي يدل على أنه 
كان واعيا لما يقولء؛ فقد رسم لأولاده ما يفعلونه من الحرق والسحق 
والتذرية بدقة» وحاور أولاده» وأذ عليهم العهود والمواثيق» وكل ذلك 
ينفي الزعم بأنه كان لا يدري ما يقول» والصواب أن إِلْيْ عذره بجهله؛ ولا 
يجوز تكفير الجاهلين.عثل هذا الذي ظنه هذا الرحل» وأمر به. 


3 برك 


١‏ قدرة إِيَيْن - تبارك وتعالى ‏ على البعث والإحياءء» فقد أمر ين الأرض والبحر 
بجمع ما تفرق من ذرات رمادهء وأمر رن تلك الذرات فعاد ذلك الراجل 
كما كانء وكذلك يحبي أِيْنَ في يوم القيامة الخلائق بعد أن بليت عظامهم. 
وتقطعت أوصاهم. 

؛ ‏ لا يجوز تكفير العباد بالذنوب» فالمؤمن المذنب الذي لم يتب أمره إلى الل إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفره له. كما يقول أهل السنة والجماعة» حلافا 
للخوارج والمعتزلة » وهذا ثابت في شريعتنا كما هو ثابت عند أهل الكتاب 
من قبلنا » ومن ذلك غفران إِنيْنْ هذا الرحل الذي أسرف على نفسه ف 
الذنوب . 

ه العاصى المسرف على نفسه في الذنوب قد يكون حفيا بأولاده » حريصا على 
رعايتهم, وتقديم الخير لهمء فقد أقر أبناء هذا الرجل أن أباهم كان خير أب 
هم . 

1- كان الواجب على أولاد هذا الرحل أن لا يطيعوهء فلا طاعة لمخلوق في 


معصية الخالق» وأبوهم أمرهم .معصية 5 
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(قى (ثائي و(لتلوئوة: 


الى تجاوز اسر عنم لتهاوزه عن عباد اسرد 


هذه قصة رجحل لم يجد عملا صالحا عمله عندما جاءته ملائكة الموت تنزع 
روحه إلا أنه كان يتجاوز ف مبايعته عمن يبايعهم؛ فإذا داين الناس» وحل الأجل؛ 
فينظر الموسر إلى أن يجد سداداء ويتجاوز عن المعسرء وكان يرجو من وراء عمله 
أن يتجاوز إِنينْ عنه» فتجاوز إِيْرّنْ عنه» وغفر له ذنوبه بتجاوزه في تعامله. 


نص الحديث 


روك الا ل 00 قال: سمعت رسول إِللِن كَلهٌ يقول: 
(إدّ رَحُلا كان فِيمَنْ كان 5 بلَكُمْ نا املك فض رُوحَه فقِيلَ لَه له: هَل عَمِلْتَ 
حير قال: : ما أعْلَمْ. قل له 4: انظز. قَالَ: ما عل سياه عَيْرَ أني كنت أُبَايعُ 
الئاس فِي الدُنْيا وَأَجَازِيهِي اك الور وَأَتَحَاوَرُ عَن الْمُعْسِرِ فذحل يأل 


ل اليا 


الجنة ). 
ولي رواية عن حذيفة أيضا: تلفت الْملابكة رُوحَ رَجُلٍ مِمّنْ كان فلكم 
قَالُوا: أَعْمِلتَ مِنَ اير شَينا؟ قالَ: كنت آمُرُ فَِيَانِي أَنْ ُنظِروا وَيَتَجَاوَرُوا عَنِ 


ف 


الْمُوسرِ قَال: قال فتَجَاوَرُوا عَنَُ ). 


ورواه أيضاً عن أبي هريرة» ونصه: : وكان ا يدان النساس» فإذا رأى 


و 
مُعْسيرًا قال لِفِتيّانه: تَحَاوَرُوا عَنهُ لَعَلّ أن أن يُتَحَاوَرَ عَناء كَحَاوز لله عَنْهُ ). 


ا« م 
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الرواية الأولى رواها البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
ب إسرائيل» 4914/5. ورقمه: 545١‏ . 


والرواية الثانية في صحيح البخاري في كتاب البيو ع باب من أنظر موسراء 
05” ورقمه: لالا١٠7.‏ 


ورواه أيضا عن أبي هريرة ف كتاب البيوع باب من أنظر معسرا . 


والرواية الثالئة في الصحيح. في كتاب البيوع؛ باب من أنظر معسرا. 
."١ 1/5‏ ورقمه: .7١1/8‏ 


ورواه مسلم في صحيحه عن حذيفة وأبي هريرة وأبي مسعود, في كتاب 
المساقاة» باب فضل إنظار المعسرء 15/7 .١١3‏ ورقمه: ١553 ١55٠‏ 


يتجوزوا: التجاوز» والتجوز: المسامحة ف الاقتضاء والاستيفاء» وقبول ما فيه 
شرح الحديث 

أخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن العبد عندما ينزل به الموت» ويحين أجحله. 

تتنزل عليه الملائكة» أما المؤمن فإنها تبشرهء وأما الكافر فإنها تسأله وتوبخه 

وعدي وتبشره بالنارء قال تعالى في حق المومنين: د لين قَالوا 35 الله نم 


اسقًا موا تل عَلَيْهم اْمَلائِكَة ألا تتخافوا وَلاً نوا واتشرذا بالجنة : ابي كسم 
توعَدُونَ» [فصلت : 7١‏ ]. 


وقال في حق الكفرة ابحرمين عندما يكونون في النزع: «9 إن الذزينَ توفاهُم 
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الْمَلاَئْكَة ظَالِمِي أشي ُو فم كسم كوا كنا مُسَْعَفنَ في الأرْض قَالُوا ألم 
تكن ارس الله وافيقة فهَاحِرُوا فِيهًا فَأُولَيِكَ مَأْوَاهُم جَهَنْمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا4 
[النساء : /31 ]. 

ويحدثنا رسولنا يع في هذا الحديث عن رجل ممن كان قبلنا أتاه ملك الموت 
ليقبض روحه؛ فسألته الملائكة عن أعماله الخيرة الي عملها في دنياه» فلم يجد 
لنفسه عملا من أعمال الخير» فلما أحاب بالنفي» طلبوا منه أن يمعن النظرء فلم 
يحد لنفسه عملا يرا إلا أنه كان يعمل تاحراء فيوصي فتيانه الذين يعملون عنده 
أن ينظروا الموسرء ويتجاوزا عن المعسرء وكان يعلل لهم ما يأمرهم به قائلا: لعل 
ّم يتحاوز عناء فحقق أِنلْمْ رجاءه فيه» فتجاوز عنه» وغفر له. 

إن هذا النمط من التعامل يمثل النمط الذي يريده الإسلام» وهو يقوم على 
التساهل في البيع والشراء؛ والتسامح حين التعامل» وإنظار الموسرين» والتجاوز 
عن المعسرين» وقد دعا الرسول يه لمن يتصف بهذه الصفات فقال: ( رحم لل 
عبدا سمحا إذا باع, محا إذا اشترى؛, سمحا إذا قضىء» سمحا إذا اقتضى ). 


عبر الحديث وفوائده 

١‏ - فضل إنظار الموسر والتجاوز عن المعسرء فإن المتجاوز المحلص موعود 
بتجاوز إِيَيْقنْ عنه عندما يلقاه. 

١؟‏ - سعة رحمة إِليْيْ» فبالعمل القليل ينال العبد الأحر العظيم» فهذا الرحل غفر ل 
وتحاوز إن عنه بهذا العمل على الرغم من قلته. 

*' - لا يكفر العبد بفعله الموبقات إذا كان مؤمناء فهذا الرحل لم يفعل من 
الصالحات إلا هذا العمل» فهو تارك للواحبات المفروضة» ومع ذلك فإن للم 
غفر له وتحاوز عنه. 

- سؤال الملائكة العبد عندما تأتي لتقبض روحه؛ كما سئل هذا الرحل» وكما 


ردك 


أخبر الحق في محكم التنزيل في النص القرآني الذي سقناه في الشرح. 
ه ‏ فيه دلالة على القاعدة العظيمة في صفات إِللّنْ تبارك وتعالى الي تقول: كل 
كمال ثبت للمخلوق من غير نقص فالله أولى به ومنه التحاوز عن العباد 
ف التعامل» ( قال نإف 32 نحن أحق بذلك منهء تحاوزوا عنه ) وهذه الرواية 
5 - حواز المبايعة إلى أجل» فالرجل المذكور في الحديث كان يبايع إلى أحل» 
فينظر الموسرء ويتجاوز عن المعسر. 
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| (لقى (لتلري: و(تلرتوة: 


الذي دظل اجنة بتتحيت الأذى عن طريق أسامين 


7 
أخخبرنا رسول إن يبيد أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا 
يي وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ويخبرنا رسولنا وَلْهٌ في قصة هذا الحديث أن 
رحلا أدخله إِيْلْنْ الجنة بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم. 


نص الحديث 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ اآن عليه قالَ: 
( يَيْنمًا رَحُلٌ يَمْشِي بطريق» وَحَدَ عُصْنَ شك عَلَى الطَرِيق فأَخرَةُ فشكر الل له 
َغَفرَ لَهُ ). 

وخاء ل بعض الروايانت يمسم عَنْ أببي هرَيرَةَ قال: قال رَسُولُ الل ولي 
(مرَ رَحُلٌ بصن شحَرةٍ عَلَى ظْهْرٍ طريق», فَقَالَ: وانلغ لأَنحَينَ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ 
لا يُوذِيهم) تع الجنة). 

وقبوواية أخرى عددها عن أبي هُرَيرَةَ عَنٍ النبي 1 قَالَ: (لْقذ ريت رَحُلاً 
َتَقلْبْ فِي الجن في شَجَرَةٍ قَطَعَهًا مِنْ ظهْر الطريق» كَانَت توي الناس ). 
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هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب فضل التهجير 
إلى الظهر ( ١121/7‏ )» ورقمه: 557. وف كتاب المظالم باب من أذ الغصن 
وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به» 2١١8/5‏ ورقمه: 141717 7. 

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» :1 ورقمه: 
5 :؛ وف كتاب الإمارة» ١57١/7‏ ورقمه: 19114. 


غريب الحديث 


فأخره: أي نحاه» وف بعض روايات الحديث: فأخذه. 


شرح الحديث 


هذا الحديث يحكي قصة رجحل كان مارا في إحدى الطرقات» فوحد غصن 
شجرة ذات شوك يمتد على طريق المسلمين» فيتأذى منه المارون» فعزم على قطع 
ذلك الغصن» وإبعاده عن الطريق» وكان هدفه ‏ الذي صرح به تنحية الأذى 
عن طريق المسلمين» فغفر إِيَيّنْ له عمله, وأدحله جنته. ورآه الرسول ْو يتقلب في 
الجنة يعمله هذا. 
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لقد عمل هذا الرحل قليلاء وأجر كثيراء ورحمة لُق واسعة» وفضله عظيم» 
وما فعله هذا الرحل حث عليه دينناء فقد أمرنا رسولنا وَل عثل فعله» فقال: ( نح 
الأذى عن طريق المسلمين)”؟ وحذرنا تحذيرا شديدا من إيذاء المسلمين في 
طرقهم؛ وفي ذلك يقول وِةّ: ( من آذى المسلمين في طرقهم؛ وجبت عليه 
لعنتهم)”". 

والنصوص الواردة في هذا الموضوع كثيرة» وهي تدل على الخلق الراقي 
الذي يتصف به المسلمون العاملون بالإسلام» فهم يحرصون على نظافة طرقاتهم» 
وعدم تقذيرها وتوسيخهاء ورفع الأذى عنهاء يتصفون به دينا يدينون ألم به) 
ويرجون منه عليه الأحر والثواب» ولا يتكلفونه تكلفا 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - بيان فضل تنحية الأذى عن طريق المسلمين» وما فيه من أجر عظيم» وثواب 
جحزيل. 

١‏ - سعة رحمة إَِيْنِ وعظم أجره؛ فقد أثاب هذا الرحل الكثير بإدحاله الجنة 
بالعمل القليل» وهو إماطة الأذى عن الطريق. 

 *‏ مدى مخالفة المسلمين لتعاليم دينهم.؛ فترى بعضهم لا يكتفي بعدم تنحية 
الأذى عن طريق المسلمين» بل يرمي عتلقات متزله؛ وبقايا ما يأكله قي طلريق 
المسلمين. 


)١(‏ عزاه الألباني ف سلسلة الأحاديث الصسحيحة: (4480//5) ورقمه: 771/17 إلى أبي بكر بن أبي 
شيبة في الأدب» وأبي يعلى ف مسنده. والضياء في المنتقى» وأخرجة مسلم معنا وأخر جه 
أحمد. 

59) عنراه الألباني في السلسلة ١‏ ورقمه: 5514" إلى الطيراني» وأبي نعيم تي أخبار 
أصبهان, وأبي بكر الشافعي فْ مسند موسى بن جعفر. 
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الشجرة الي يجوز قطعها هي الموذية للمسلمين» أما إذا كانت نافعة 
للمسلمين كالشجرة الي يستظل الناس في ظلهاء فلا يجوز قطعهاء وقد تهدد 
الرسول وني قاطعها بالنارء ففي الحديث: ( قاطع السدر يصوب إِإزْمْ رأسه في 
بلق 
النار)” * . 


)١(‏ عزاه الألباني في سلسلة الصحيحة إلى )١73/7(‏ ورقمه: 6 إلى البيهقي وغيره. 
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هذه قصة رجحل أسرف على نفسه في الذنوب» وكان من أمره أنه قتل مائة 
نفس» وقتل النفس أمره عند أل عظيم.؛ ووزره كبير» ولكن لا يوحد ذنب لا 
تسع صاحبه رحمة أِيلْنِ» فالله يغفر ا لذنوب جميعا إذا أناب العباد وتابواء وعندما 
طرق هذا الذي أسرف في سفك الدماء باب ربه بصدق» وعاد إليه تائبا منيباء 
غفر له ذنبه و رحمه. 


نص الحديث 


روى البخاري في صحيحه عَنْ أبي سعد اْحدرِيّ رضي القن عنهه عن النبي 
يليه قالَ: ( كان فِي , ني إِسْرَاِيل رَحُلٌ قَلَ تِسْعَة وسح إنْسَانء نم حرج يسنأ 


اا 


ا ل 1 لّهُ: هَل مِنْ توية؟ قَالَ: لا فقتله. 
9 فحَعَلَ 0 تال ُ له رحل اق و كذا وَكَذاءٍ فَأذرَكَهُ الموة 2 
بِصّدرهٍ َحوَهَاء ا فيه مَلايْكة الرّحْمَةٍ وَمَلائْكة العذايية فَأَوْحَى لله إلى 


7 
سامةة م 


هذه أن تقربي) وَأَوْحَى أنلن إلى هَدِهِ أن تَبَاعَدِي) وَقالَ: قيسوادما يتهمناة فود 
إلى هذه أرب يبر فَعْفر لَه ). 

ربواة تار مي ا طون لح ري أن نبي الل ول قال: (كان 
فبِمَنْ كان بكم رَحُلَ قل يَسْعَة و ا فَسَألَ عَنْ أعْلّمٍ أَهْلٍ الأرْض» 


فَدُل على رَاهِسيء فأتاهُ فقال: منت ونين لقنا مو لة 0 
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0 لا قله فَكَملَ به ماكة. 

نم سأ عَْ ألم أهْلٍ الأرض» فَدُلَ عَلَى رَخُلٍ عَالِ فقال: إِنَهُ قعل مانة 
نفس فَهَل لَه مِنْ توبَة؟ فقَالَ: َعم وَمَنْ يَحُول يه وين التّة» الْطلِئ إلى أرْض 
كَذَا وَكََاء إن بها أناسا يَْبَُوَ لق فَاعبدٍ الى مهم ولا ترحع إلى أَرْضِك» 


إنهًا أَرْض سوا . 


نْطََقَ ىذا صف الطريق أ اه الْمَوْت فَاحقصّمَت فيه مَلائكَة الَحْمَةٍ 6 . 
َمَلائِكَة الْعَذَابِ فَقَالَتَ مَلائكَة الرَحْمَةٍ: نكا تابنا مُقبلا قَلبِهِ إلى 50 وَقَاله 


لا ” و 


ا لم يَْمَلْ حيرا قط َنَاهُم ملك في صُورَة آدبِيء فَجَعَلوهُ 


6 فَقَالَ: قِيسُو موا ما ما يَينَ الأَرْضَيْنِ» فإلى هما كان 5 فَقَاسُوةٌ 
فوَّحَدُوهُ أَذنى ِلى 00 التي رام 1 مَلائَكَة الرَّحْمَةٍ حمة 
قَالَ قَتَادَة: فَقَالَ الح : 2 نا أنه لما آناة المونت نأى بصّدرو ). 


الحديث رواه البحاري ف كتاب أحاديث الأنبياء» 5١7/5‏ . ورقمه: 
.:. ورواه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة القائب. (8/5١١؟7)‏ 
ورقمه: 7777 . وهو اف شرح النووي على مسلم: 778/١1‏ 


غريب الحديث 


ومن يحول بينه وبين التوبة: أي لا أحد يحول بينه وبينها 
فناء بصدره: أي مال» أو نهضص مع تثاقل. 


نأى: ابتعد بصدره . 
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شرح الحديث 


هذه قصة تفتح باب الأمل لكل عاصء مهما عظم ذنيه» وكير جرمه؛ قصة 
رجحل أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب» فقد أمحبرنا رسولنا ولو أن هذا 
الرحل قتل مائة نفس» ولكن هذه الذنوب لم تقتلع من نفسه كل نوازع الخير 
ودوافعه» بل بقي فْ أعماق نفسه بصيص من نورء وبقية من مخافة ربه؛ ولعله 
تساءل فيما بينه وبين نفسه» هل انقطعت علاقته بربه» فلا يمكنه أن يعود إليه 
ويرجع إليه أم أن هناك أملاء وأين هو من ربه إن آب إليه ؟ 

لم يستطع أن يفي نفسه» فمثله من الغرقى في الذنوب لا علم عندهم, ولذا 
حرج من بيته يببحث عن عالم يفتيه» ويجيب عن سؤاله» وهو يعلم أن مسألته 
كبيرة» لا يستطيع أن يفتيه فيها إلا من عظم علمه؛ ولذا فإنه لى يسأل عن عالم؛ 
بل سأل عن أعلم أهل الأرض. 

ولم يقدر لمن دله على من يفتيه أن يدله على أعلم أهل الأرض فعلاء وإنما 
دلوه على رجحل راهبء والرهبان كثيرو العبادة» قليلو العلم» والعوام قد يخدعون 
بأمثال هؤلاءء فيظئون أن كثرة العبادة» تعيئ كثرة العلمء فيقبلون على هؤلاء 
يتعلمون منهم؛ ويستفتونهم» ويخطئ أمثال هذا الراهب إن تلع بإقبال الناس 
عليه فأفتاهم بغير علم؛ والواجب على هؤلاء أن يصرحوا للناس بحقيقة أمرهمء 
ويقولوا لهم فيما لا يعلمونه» إِيزْنْ أعلم؛ اسألوا غيرنا ثمن عنده علم. 

أقبل ذلك الرحل إلى ذلك الراهب الذي دل عليه» واستمع الراهب المسألته» 
فاستعظم ذنبه» وظن أن رحمة يرم تضييق عنه» وأن مثل هذا الرجحل لا تسعه رحمة 

ولو كان الأمر على ما ظنه ذلك الراهب لازداد أهل الفجور جرماء فابجرم 
عندما ييأس من رحمة إِيْلْن» ويعلم أنه لا سبيل له للعودة إلى إِنَيّيَء فإن ذلك يغريه 
بالإيغال في الإفساد والإجرام» يدلك على صدق هذا فعل هذا الرحلء فعندما 
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علم منه أن التوبة محجورة عنه» وأن رحمة إِيِلْنْ لا تسعه ازداد طغياناء» ومد يده إلى 
هذا الراهب فقتله. وأتم بقتله المائة. 

ويبدو أن ذلك الراهب كان مع قلة علمه» غير عارف بطبائع الرجحال» ولو 
كان عالما بذلك لما سارع بالإحابة قبل أن يحتاط لنفسه بالحيطة المناسبة» كأن 
يحضر حوله بعض أتباعه من الرحال الأشداء؛ أو يجيبه من وراء جدران صومعته: 
فأمثال هذا الرحل لا يبالون بالقتل لأتفه الأسباب» لاعتيادهم القمل والولوغ في 
الدماء. 


قتل ذلك الرحل الراهبء ولكنه لم يقتنع يجوابه» فالأمل عنده بالله عظيمء 
وهذا الذي أفتاه جاهل بالله؛ ولكنه يحتاج إلى من يؤكد له ذلكء ويعرفه 
بالصواب» وبحث مرة أخرى عن عالم يعرض عليه معضلته» فدل على عالم بالله 
وكان عالما حمّاء ولذلك قال العالم لذلك الرحل مستغربا: ومن يحول بينك وبين 
التوبة ؟! وهذا السؤال الذي يحمل معنى الاستنكار والاستغراب يدل على أن هذا 
العلم كان عنده بدهيا لا يحتاج إلى كثير تفكيرء ولا يحتاج إلى سؤال» إن رحمة 
ييّمُ واسعة» تسع هذا وأمثاله» ولا يعظم على إِيلن ذنب أبدا مهما عظم وكثر. 

ولم يكن هذا الرحل عالما فحسبء بل وكان مربيا ومرشداء ولذا فإنه لم 
يكتف بإحابته بأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه؛ بل دله على الطريق الذي 
يحب عليه أن يسلكه؛ فالغارق في الذنوب يجب أن يغير منهج حياته» فيترك القوم 
الضالين الذين يصحبهم ويعيش معهم, وعليه أن يترك ما كان عليه؛ وينتقل إلى 
بيئة صالحة» تفعل الخيرات» وتنأى عن المنكرات» وقد أمر ذلك العالم هذا التائب 
بأن يترك دياره فإنها بلاد سوءء ويهاجر إلى أرض أخرى حددها له فيها قوم 
يعبدون إِنُْيُ فيصحبهم, ويعبد إِلُن معهم. 

ولم يضع هذا الرحل وقته» فقد مضى إلى تلك الديار» يطلب حياة جديدة» 
حياة الطهر والصلاح والاستقامة» ليغسل نفسا تقذرت بالذنوب» ويحيها بالإبهان 
والصلاح. 
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وعندما وصل منتصف الطريق حضر أجله» ودنت ساعته» ولشدة رغبته في 
التوبة ناء بصدره جهة الأرض الطيبة وهو في التنزع الأخيرء ومات مقبلاً على أللن» 
راحلا إلى الديار الصالحة ليعبده تاركا وراءه حياة مليئة بالخطايا والذنوب» فما 
مصيره ؟ وما موقعه من ربه ؟ 

أخبرنا الرسول يييٌ أن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه» كل 
واحد من الفريقين يريد أن يلي أمره؛ ويتكفل به هولاء يقولون هذا قتل مائة 
نفس» وأولئك يقولون: لقد تاب وأناب» وجاء مقبلا. 

فأرسل إِيرْمْ لهم ملكا في صورة إنسان» فأمرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين 
أرض الظلم والفساد» وأرض الأخيار الصلحاءء فأمر إِلُن الأرض الخيرة أن 
تتقارب» والأرض الظالم أهلها أن تتباعد» فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحين 
بشبر» ولعله الشبر الذي تحركه عندما ناء بصدره وهو في النزع؛ فتولته ملائكة 
الرحمة وغفرت له ذنوبه العظيمة» ٠‏ طقل ما ادي الذي أسرفوا على أنفي هم لآ 
تقنطو اين رحج الله إن الله يعفر الذنوب جَمِيعًا إِنهُ هر الْعَفُورٌ الرّحِيم4 [الزمر: 
لاه ]. 


فوائد الحديث وعبره 


١‏ - سعة رحمة إِيِّنَ بقبول توبة التائبيين» مهما كثرت ذنوبهم» وكثرت خطاياهم. 
ولذا فإن الذين يينسون من رحمة إِيْلْنْ جهلاء بالله» لا يعلمون سعة رحمته. 

١‏ - قبول توبة القاتل إن تاب توبة صادقة» وقد نازع في ذلك بعض أهل العلمء 
والحديث صريح في قبول توبته» وهذا ليس قصرا على الأمم السابقة» ويدل 
له قوله تعالى ا وَالِينَ ل يَدْعُونَ مَعَ الل لاخر ولا يَقتُونَ النفس التي 
حَرَماللهُ إلا باحق ول ُو وَمَن يَْمَل َلك يَلْقَأنَامَاء يُضَاعَفَْ لَه 
الْعَذَابُ بر الماقفة عله فونه إلا مَن تاب وَعَامَنَ وَعْمِلَ عَمَلا 
صَالِحًا) [الفرقان: 7١  *4‏ ]» فقد استقتى لل التأبين الذين يعملون 
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الصالحات من الذين يضاعف لهم العذاب من المشركين والقتلة امجحرمين 
والزناة. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كل ذنب دون الشرك فهو قابل للمغفرة» إن 
شاء ْو عذب صاحبه؛ وإن شاء غفر له 9( إن الله ل يَعْفِرٌ أن يرك به 
ويَغفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء © [النساء: 4]. 

٠‏ على العالم أن يرشد التائبين إلى الأعمال الي ترسخ الإيمان في قلوبهم؛ 
وتخلصهم من الشرور الي كانوا يعيشونها كما دل هذا العالم الرحل التائب 
إلى ترك أرضه والرحيل إلى قوم صالحين يعبد ألم معهم. 

 :‏ فضل العالم على العابد. فقد أفتى العالم بعلم» وأفتى الراهب يجهل. 
ه ‏ الملائكة الموكلون ببِنٍ آدم قد يختلف اجتهادهم في الحكم عليهم» وقد 
يرفعون الأمر إلى ربهم للقضاء بينهم فيما احتلفوا فيه. 
,ملائكة الرحمة» أما الملائكة الذين يتولون أرواح الفجرة الظالمين فهم ملائكة 
العذاب . 

” - قدرة الملائكة على التشكل ف صورة. البشرء كما فعل ذلك الملك الذي 
قضى بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

4 فضل بنٍ آدم حيث أرسل إِللْنْ الملك الذي قضى بين الملائكة في صورة رجحل 
من ب آدم . 

5- لا يجب على العالم الذي لم يتول منص ب القضاء أن يقيم ح> للم في 
المحرمين؛ فهذا العالم اعتزف له هذا الرجل بقتل مائة نفس فلم يسجنه؛ ولم 
يحقق في أمره» بل أرشده إلى التوبة والهجرة. 
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(قى (ئاس: و[ لرثوة: 


الزى أضك ناقتر بأرض فلاة 


هذه قصة رحل أضاعته ناقته بأرض قفر خالية» فأيقن بالهلاك» فنام نومة فإذا 
هي عند رأسه؛ فقال من شدة فرحه: أنت ربي وأنا عبدك» وقد أخبر الرسول 0 
أن إِيَلْنْ أشد فرحا بتوبة التائب من هذا الرجل بعودة ناقته. 


نص الحديث 
روي مسلم في صحيحه عَنْ سمال قال: حَطَب النعْمَانُ بْنُ يَشيرِ فقَالَ: 


(للَهُ سد فرَحًا بتوبَة عبد مِنْ رَخُلٍ حَمَلَ زَاَهُ وَمَرَاده عَلَى بجر ل ساروقي 


عم © 


كان بفلاةٍ من من الأرُض» فَأَدْركهُ القَائلّة فَمَرْلَ فَقَالَ نحت شَجِرَوء فعبنه عيْنهُ 2 


اسل يِه فَاسشفَط سعَىيٍ شرك َم بدا م سَعَى شرك اي َم ير به 
سكي شر نا قله طب كن حى لى تكله الذي كال فدهء ينما هر 
فَاعِد إِذْ حَاءهُ بده يَسِِْي حَتَى وَضّعٌ يطَامَُ في يدو فََلهُ شد فرحا بعوبة المَد 
مِنْ هَذّا جين وَحَدَ بَعِيرَهُ على حَالِه). 


ص م سمس 


قال سِمّاكٌ: فَرَعَمّ اله بي أن النهْمَانَ رَهعَ هَذَا الْحَدِيث إِلَى النبي يلل وما 
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غخريج الحديث 
هذا الحديث بهذا السياق رواه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير في 
كتاب الدعوات؛ باب الحض على التوبة» .7١١75/4‏ ورقمه: 71714©5. 


ورواه البخاري عن عبدالله بن مسعود مرفوعاء في كتاب الدعوات» باب 
التوبة: ٠١7/١١‏ ورقمه: 5704. 


ورواه مسلم في كتاب التوبة» باب الحض على التوبة: .7١١7/4‏ ورقمه: 


1 . ورواه مسلم أيضا عن البراء بن عازب» وأنس بن مالك. 


غريب الحديث 
زاده ومزاده: الزاد الطعام, والمزادة: القربة العظيمة. 
بفلاة من الأرض: الأرض النالية. 
القائلة: الإحلاد إلى النوم في الظهيرة. 
غلبته عينه: أي نام. 
وانسل بعيره: أي ذهب في خفية. 


شرف: أي مقدارا أو مسافة. 


شرح الحديث 


هذه قصة رحل ضرب به الرسول وَل المثل لفرح الرب بتوبة عبدهء وكان 
من قصة هذا الرحل أنه سافر وحده؛ حاملا على بعيره طعامه وشرابه» وانطلق 
مخترقا برية لا يستطيع الوصول إلى مقصده إلا باحتراقهاء وقد دلت روايات 
الحديث على أن هذه البرية لا ينجو منها إلا من كان عارفا ممعابرها وطرقاتهاء 


لهك 


وكان معه من الماء والطعام ما يكفي للمدة الي يحتاج المسافر لاختراقهاء فقد 
وصفت الأحاديث هذه البرية بأنها فلاة؛ أي خالية» وأنها دَويَة بتشديد الواو 
والياء وهي الي لا نبات فيهاء وأنها قفرء وأنها مهلكة أي لعدم وجود الماء 
والطعام فيها. 

ورأى ذلك المسافر في وقت الظهيرة شجرة في تلك البرية» وكان التعب أحذ 
منه كل مأحذ» فنزل وقال في ظلهاء ونوم الظهيرة يرغب فيه كثير من الناس؛ 
وخاصة الذين أرهقهم التعب كما أرهق هذا المسافر. 

وما إن أغمض عينيه» حتى ذهبت راحلته؛ فلما قام ول يجدهاء فزع فزعا 
شديداء لا لخسارة راحلته وطعامه, فذلك أمره سهلء بل لأن ضياعها في هذه 
الفلاة القفر يعن هلاكه؛ ولذا فإنه أخذ يركض هاهنا وهاهناء ينظرها فلم يجدها. 

وعاد إلى الموضع الذي كان فيه تعبا عطشاء ولشدة معاناته أحذه النوم مرة 
أخرىء فلما أفاق وحد راحلته فوق رأسه. ففرح فرح الذي نحا من الموت 
وامهلاك» ولشدة فرحه أخطأ فقال وهو يخاطب ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
كما ورد في بعض روايات الحديث. 

وقد أحبرنا رسول يقن و أن إِيدن أشد فرحا بتوبة التائب من هذا الذي 


أضلته ناقته على الصفة الي ذكرها الرسول وي 
عبر الحديث وفوائده 


- فضل التوبة» فالتوبة ترضى الرب تبارك وتعالى» وَإِنَلْن أشد فرحا بتوبة التائب 
الوه د" 

١‏ - إثبات صفة الفرح لله» وفرح أِيلْمْ صفة تليق بجلاله وكماله؛ لا تشبه فرح 
المخلوقين» على حد قوله تعالى: «[ لَيْسَ كمثله شَيءٌ وَهْرَ السَّمِيعٌ الْبَصِير» 
[الشورى: .]١١‏ 
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7 - لطف إِلْيْنْ بعباده ورحمته بهم» حيث رد لهذا الرحل ناقته بعد أن أيس منها. 

5 - على المرء أن يحتاط لأمره» فلو عمّل هذا الرجل راحلته لما وقع له ما وقع. 

ه ‏ عدم مؤاحذة إِيِيْمْ الملدهوش الذي فقد قدرته على التفكير لخنوف أو فرح أو 
غضبء فقال مالا يقصدهء كما لم يؤاحذ إِيرّيُ هذا الرجحل لمقالته الي قالهاء 
ولو كان يقصد ما قاله لكفر بالله. 

١‏ - يجوز أن يحكي المرء ما وقع من غيره من الألفاظ الي لا يقر عليهاء كما 
حكى الرسول يلد مقالة هذا الرحل» وكما أخبر القرآن بقول الذين قالوا 
الكفرء كقولهم: 9 إن الله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَعْنِيَاءٌ 4 [آل عمران:١8١].‏ 
وقوهم: «إيَدُ الله مَغلولة غلت أَيْدِيهم وَلُعِنوا بم قَالُوا 4 [المائدة: 4 1]. 
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نمسم الايع 


نيع الراقية 
قصص النازج الإمانية الرا و 


هذه قصة رحلين من أصحاب المال» كانا يعيشان في مدينة تقع على شاطئ 
البحر» يعمل كثير من أهلها بالتجارة» احتاج أحدهما أن يقرزض من الآخر ألف 
دينار» فأقرضه المال من غير شهود ولا كفلاءء اكتفاء بشهادة إِيْرّنْ وكفالته. 
وسافر المستدين بالمال عبر البحر» ليقضي أعمالا تحارية له فلما اقترب أحل 
السداد لم يجد سفينة تحمله إلى دياره» فأحذ حشبة فنقرهاء وحشاها بالمال الذي 
استقرضه» وأصلح موضع النقرء ورمى بها في البحر داعيا إِيْيْنْ أن يوصلها إلى 
صاحبهاء وقد أجاب للق دعاءه» وحمقق رجاءه . 


نص الحديث 


روى البخاري في صحيحه عَنْ أبي هُرَيِرَة ضيه عَنْ رَسُول الله ول : (أنه 
ا ل ا 0 

يني بِالشهداء ء أَشْهِدُهُم فقَالَ: م الله شَهِيدَاء قال: فأتني بِالْكَفيل قال: 
0 قَالَ: صَدَقْتَ 

عل أ شسثيء شرع .قتي خط ل قش 
8 َم عله ل ل فأحذ حشبّة 


أتى يها إلى در 


561 


فَقَالَ: اللهُمّ إنك تعلَمْ أني كنت تَسَلْفْتْ فلانا لف وينار» فَسَألتِي كفيلاء 
فَقَلَتْ: كفى لله كيلا مرضي يلد وسكي شهيناء فقلت: كَقَى بالل شَهِيداء 
فَرَضِيَ بك» وأني جَهَدْتْ ا أذ أحد مَركبًا أبعت إِلَبْهِ الّذِي لَه فلم أَقْدِن وإني 
أستودِعكهًا. 

فَرَمَى بها في الْبَحْرٍ حتى وَلَجَتْ فِيه» ثم انصَرّف» وَهُوَ فِي ذَلِك يَلْنَمِسُ 
ركبا يخ إلى يتحر سل فيج أله يه داق حا 
مَلِه فإذا باْحشْبَةٍ 3 الِي فِيها الْمَالُ فَأَحَدَمَا لأَمْلِهِ حَطْبًاء فَلَمّا نَشَرَهَاء وَحَدَ 
العال و الفسحيية 


م 
2 


ثم ققدم الْذِي كان ا فأنى بالألف ينار فَقَال: وال ما زْلت جاهدا 
في طلب سكس لايك ينايك فنا وح مركا قن قي أثنث فده قال: هل 
د بعت إلى بشئْء؟ قال: أخبرٌك أني لَمْ أحذ مَركبًا قبْلَ الذي حنت فيه 


قَال: إن 5 ل فد أذ : عَنْكَ الذي , بكسن فى الْحشَبَق فانصَرفْ بالألف ادنار 
رَاشِدا 7" 


الكفالة» باب الكفالة والقرض: ( 553/5 ) ورقمه: .7731١‏ 
ورواه مختصرا في مواضع من صحيحه. فرواه في كتاب الزكاة» باب ما 
يستخرج من البحرء 357/7 . ورقمه: .١494‏ 


ورواه في كتاب البيوع» باب التجارة في البحر: ( 719/54 ) ورقمه: 
0 


ورواه في كتاب الاستقراض» باب إذا أقرضه إلى أجل مسمىء» 55/8 . 
ورقمه: + 5. 
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ورواه في كتاب اللقطة باب إذا وحد حشبة في البحر أو سوطاء 85/5 . 
ورقمه: 7147٠١‏ . 


ورواه في كتاب الشروطء باب الشروط في القرض ( 7517/5 ) ورقمه: 
7 . 


ورواه في كتاب الاستئذان» باب يمن يبدأ في الكتاب . ( 448/١١‏ ) ورقمه: 
0 . 


والحديث رواه البخاري معلقا في جميع رواياته في الصحيح؛ إلاق كات 
البيوع (2)53193/5 فإنه وصله ف آخره» فقال: حدثئ عبد الله بن صالح» حدثي 
الليث به. 


وذكر ابن حجر الذين وصلوه في الصحيح وفي غيره من كتب السئن'" . 
نقرها: حفرها . 


زجج موضعها: سوى موضع النقر وأحكم إغلاقه . 
نشرها: قطعها بالمنشار . 


شرح الحديث 


حدثنا رسولنا يهُ في هذا الحديث عن رجل من بن إسرائيل احتاج في محارته 
إلى مال» فجاء إلى رجحل من أصحاب الأموال الذين عرف عنهم أنهم يسلفون 
الناس» فطلب منه أن يسلفه مبلغا كبيرا: ألف دينار» فطلب منه إحضار شهود 
يشهدون على الدين الذي سيقرضه إياهء فقال له: كفى بالله شهيداء وطلب منه 


. 470/5 23577/1 راحع: فتح الباري:‎ )١( 
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الإتيان بكفيل يضمنه إذا عجز عن السداد» فقال المقرزض: كفى بالله كفيلا . 

لقد كان الرحل الذي يسلف الناس صالحاء فلم يراجع المقتزض عندما قال له 
ما قال» وقال له: صدقتء وبذل له المال الذي طلبه» من غير شهود ولا كفيل» 
ورضي بشهادة إِيْلْوْ وكفالته» واتفق الرحلان على أجل السداد . 

ومضى المستلف بالمال» وركب البحرء وقضى حاجته؛ وعندما قارب حلول 
الأحل لم يجد سفينة تحمله إلى صاحب المال» فآلمه أشد الألم أن يخلف الوعد الذي 
قطعه على نفسه. كيف وقد أشهد ربه على نفسه. واكتفى به كفيلاء وقطع على 
نفسه عهدا بالسداد !!. 

وقد تفتق ذهنه عن طريقة يبعث بها المال إلى صاحبه» فقد حشى ذلك المال 
في حشبة بعد أن نقرهاء مرفقا بها رسالة توضح بها حقيقة الحال» والمانع لدمن 
الحضورء ثم أحكم إغلاقهاء وقذف بها في البحرء واستودعها ربه تبارك وتعالى . 

لم يكن يوحد في وقته هذه الحوالات اليّ تصل إلى المرسلة إليه بواسطة 
التلكس أو الفاكس أو المهاتف في أيام أو ساعات» ولم يكن في عهده طائرات 
وسيارات» أما الوسائل المعروفة في تلك الأيام فقد فقدت» فأرسل المال في هذه 
الصورة الفريدة النادرة . 
لم يكن هذا الرجل غبيا ولا مخبولاء ولكنه فعل ما قدر على فعلهء ووكل 

أمره إلى ربه» وتوحه إلى أِنْلْو بصدق ليتولى إيصال المال إلى صاحبه» وهو يعلم أن 
للق على كل شيء قديرء وأنت ترى هذا اليقين والإيمان والثقة بالله والتوكل عليه 
من خلال ذلك الدعاء الذي توجه به إلى ربه» وهو يقذف بالخشبة الي فيها المال 
في البحر: « اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار» فسألئ كفيلاء 
فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضي بكء وسألى شهيداء فقلت: كفى بالله شهيداء 
فرضي بك بذلك» وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدرء 
وإني أستودعكهاء . 
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ولا شك أن أِنيْنْ - تبارك وتعالى - تولى حفظ هذه الخشبة الي تحمل المال في 
حوفهاء فهو الذي وجه أمواج البحر كي تقذف بها إلى المدينة الي فيها صاحب 
المال» وهو الذي أوحد فيه همة كي يخرج إلى شاطئ البحر في ذلك اليوم» وفي 
تلك الساعة الي وصلت فيها الخشبة» وهو الذي أوجد فيه الدافع لالتقاطهاء وأمر 
أهله بكسرها بعد وصوله إلى المنزل» ولو تخلف احتمال من هذه الاحتمالات» 
وهي كثيرة وعديدة فإنها ما كانت لتصل إلى ذلك الرحل . 

كان من الممكن أن تغوص الخشبة في أعماق البحر» وخاصة أنها تحمل في 
حوفها ثقلا كبيراء والخنشب يغوص ف مثل هذه الحال؛» ولا يطفو على وجه الماءء 
وكان يمكن أن تلتقطها بعض السفن المارة في ذلك المكان» كما كان من الممكن 
أن تقذفها الأمواج إلى بقعة بعيدة نائية عن مدينة الرحل المقرضء ولو أن الرحل 
لم يخرج مطلقا إلى شاطئ البحرء أو خرج إليه قبل وصول الخشبة أو بعد وصولما 
بفترة من الزمن لما وصلت إليه . 

إنه إن هو الذي حفظهاء وسير بها الأمواج؛ ووقت وصوها في اليوم الذي 
بعث صاحب المال على الخروج إلى شاطئ البحر» وهو اليوم الذي يحل فيه سداد 
الدين . 

وعندما هيئت الفرصة لذلك المستدين عاد سريعا إلى صاحب المال بعد أن 
أحضر معه ألفأ أخرى» خحشية أن يكون المال لم يصل إليه؛ وجاءه يشرح عذره؛ 
ويبين له سر تخلفه عن الموعد, فأخيره مما سر نفسه وطمأن قلبه. وجعله يحمد اللي 
على فضله ونعمائه» وأخبره» ويالروعة ما أخبره به» لقد وصل المال الذي أرسله. 
وقد حاءت به الأمواج في الموعد المحدد للسداد» وكان ذلك من لطف ِلُق ورعايته 


وتدبيره 5 
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عبر الحديث وفوائده 


١‏ - وجود الصا حين الأتقياء الذين يخشون إِنزُنْ ويخافونه في الأمم الماضية» فأحد 
الرجحلين كان يسلف الناس» يريد بذلك الأحر والثواب» وقد رضي بكفالة 
ْو وشهادته حين دفع المال إلى المقتزضء والثاني كان منه ما كان من إيداع 
ربه المال ليوصله إلى صاحبه» وقذفه به في البحر في حوف تلك الخشبة . 
القرآن والحديث . 

'' - مشروعية الإشهاد والكفالة في الديون» وهو ثما جاء شرعنا بإقراره» وقد 
اختلف العلماء في وجوب الإشهاد أو استحبابه على قولين» وقد أمر ني 
بتوثيق الدين بالكتابة» كما أمرنا بالإشهاد عليه . 

5 - أثر التوكل على إِنيْنْ في تحقيق المراد» فهذا الرحل دفع الخشبة في البحر 
متوكلا على إَِيْنْ في إيصاها إلى صاحبهاء فوصلت إليه بقدرة أللك . 

د وجوب الوفاء بالقرض عندما يحل أجل الدين» وعدم المماطلة في السداد . 

51 مشروعية ركوب البحرء والسفر فيه للتجارة . 

/ا - مشروعية التجارة» وتعامل الناس بها منذ القدم, ومشروعية الاستدانة من 
أحل التجارة إذا علم الإنسان قدرته على السداد . 

8 - مشروعية التقاط ما له قيمة قليلة مثل الخشبة والسوطء والانتفاع به من غير 
تعريف لهء أما إذا لم يكن له قيمة مثل نوى التمر» وما يرمى به من مخلفات 
البيوت» فيجوز أحذه بلا حلاف”" . 
وقد ورد ف الصحيح أن الرسول ييدٌ كان يجد الحبة من التمر» فما ينعه مسن 

أكلها إلا حشيته أن تكون من تمر الصدقة" . 


. )83/5( راجع في هذه المسألة: فتح الباري:‎ )١( 
. 7841717 714171 صحيح البخاري: 85/8 . ورقمه:‎ )؟١(‎ 
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ك0 
يدن 
ِ 


إذا فعل العبد ما أمره به ربه» فلا حرج عليه إن هو أخطأ فيما فعل» ولن 
ينقصه إل أحره؛ ولن يضيع ثوابه» فقد أخبرنا الرسول كلو في هذا الحديث عن 
رجحل عزم على التصدق سراء فتصدق ثلاث ليال» فوقعت صدقته في يد سارق 
مرة» وف يد زانية أخرى» وفي يد غين ثالثة» وقد ساءه ذلك وآلمه» فأتي في المنام؛ 
وأخبر أن صدقته قد قبلتء وبين له أن في صدقته على هؤلاء الذين لا يستحقون 


نص الحديث 
روى البخاري عن أبي . هُرَيِرَة مله أن رَسُولَ انلف عد : (قال: قَالَ رَحَل 
لأَنَصَدَكنَ بِصَدَقةٍ فخحرج بصد كته فوَضّعَهًا في يَدٍ سَّارِق» فَأَعيكوا يتَحَضُونَ: 
تصدّق عَلَى سَارق. 
فَقَالَ: لمك الْحَمْدُ صقن بِصدَقَةٍ فخرَّج بِصّدَ َيِه فَوَضَعَهًا فِي 


يَدَيْ رَانِيَقَ فأصبّحُوا يتَحَدَنُونَ: تَصدّق الليّلة عَلَى رَانِيَِ فقَالَ: اللْهُمّ لَك اكد 
عَلَى زَانِيَةِ! عدن بصدقةٍ. 


فخرّج بِصّدَ فته فوَضَعَهَا في يَدَيْ غني» 0 قَ عَلَى 
غني. فَقَال: لهم لك الْحَمْدُ عَلَى سَارِق» وَعَلن ذا ف وحن انار 


َقِيلٌ لَهُ: أن مك على تارق فلأ شيف عن سوق وَأَمّا الرَانيّة فلعَلهَا 


ذ مسف عَنْ ناماه وأ الا لَه يي 7 


95 َ 


يُنفِقُ مِمًا أَغْطَاهُ ألا ). 
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هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب إذا تصدق 
على غين وهو لا يعلم.» ع . و ٠‏ ورقمه: ١5١‏ . 

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب بوت أجحر المتصدقء. وإن 
وقعت الصدقة في غير أهلهاء 7١5/١‏ . ورقمه: ٠١717‏ . 


وهو في شرح النووي على مسلم: .3 . ورواه النسائي ف سننه: هإهه. 
شرح الحديث 


في كل جيل وعصر يوجد فيه الإسلام يود الأخيار الذين يشتاقون إلى 
العمل بطاعة ألو وينبعثون إلى العمل عن طواعية ورضاء لا يطلبون من العباد من 
وراء عملهم جزاء ولا شكورا . 

وقد حدثنا الرسول صلى ألم عليه وسلم عن رحل أراد أن يتصدق بصدقة 
خحفية» لا يطلع على صاحبها إلا علام الغيوب» فصدقة السر تطفئ غضب الرب» 
وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية . 

حرج ذلك الرحل في جوف الليث يبحث عن من يضع صدقته في يده 
فوجد رجحلا ظنه فقيراء فدفع إليه ذلك المال الذي أراد التصدق بهء وكان ذلك 
الرحل سارقاء وتندر الناس في مجامعهم وأسواقهم في صبيحة اليوم التاليى بالمتصدق 
الذي وضع ماله في يد سارق . 

لقد حدّث اللص .كا حرى معه؛ وهذه الأخبار تذيع في المجتمعات الصغيرة؛ 
وتنتشر فيها بسرعة مذهلة؛ وبلغ الخبر صاحبنا من الناس الذين تحدثوا به» وهم لا 
يعرفون صاحبه. فآلمه ذلك وأحزنه. وعبر عن حزنه وألمه بقوله:: اللهم لك الحمدء 
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وعزم على أن يعيد الكرة في الليلة التالية» لأنه كان يظن أن صدقته قد 
ذهبت هباءٌ منثوراء ول تقع موقعها عند ربه» فخرج ف الليلة الثانية بعد أن أظلم 
الليل وستره بظلامه» ووضع صدقته ف يد امرأة ظنها فقيرة فإذا هي زانية؛ 
وتحدثت الزانية كما تحدث السارق» وشاع الخبر وذاع؛ وبلغ صاحبناء فازداد 
عجبه وألمه» وقال كما قال بالأمس: اللهم لك الحمدء على زانية !!! 

وعزم على أن يتصدق مرة ثالثة احتسابا للأحرء وطلبا للشواب» فوقعت 
صدقته في الليلة الثالثة في يد غي» ولك أن تتصور مدى حزن هذا الرجحل الذي : 
يصب فيما كان يطمع فيه ثلاث مرات» ولك أن تتخيل مشهده وهو يخاطب ربه 
متألما متعجبا قائلا: اللهم لك الحمدء على سارقء, وعلى زانية» وعلى غن!!!. 

لى يكن يعلم هذا الرحل أن إِيلْنْ كتب له الأجر والمثوبة» فالذي يبذل من ماله 
يبتغي الشواب من أِننْمْء يرزقه إِنَيّنْ الذنواب» وإن كان المتصدق عليه لا يستحق 
الصدقة . 

وقد جاءه في منامه من بشره بأن إِنيْنْ قبل صدقتهء وأثابه عليهاء وأعلمه 
بحكمة عظيمة من وراء التصدق على هؤلاء الثلاثة» فلعل السارق أن يستعف بها 
عن السرقة» ولعل الزانية أن تستعف بها عن الزناء ولعلها تدفع الغ إلى الإنفاق 
تأسيا بهذا الرجحل الذي يتصدق بالليل ساتراً نفسه عن العبادء طالبا الأحر من 
رب العباد . 

وقد جاء في الأحاديث أن الصدقة مقبولة» وإن وقعت ف يدي من لا يريد 
المتصدق أن تقع في يدهء فقد روى مسلم في صحيحه أن يزيد بن الأعنس وضع 
دنانير عند رجل ف المسجدء ووكله بصرفها إلى مستحقيهاء فجاء ابنه معن 
فأخذهاء وهو لا يعلم أن مصدرها والدهء وجاء بها إلى أبيه» فرفض الوالد أحذه 
إياهاء وقال وأِيق ما إياك أردت» فخخاصمه الابن إلى رسول إن كد فقال الرسول 
يقد مفتيا وحاكما: ( لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أحذت يا معن )0". 


. ١5717 صحيح مسلم: 7911/7 . ورقمه:‎ )١( 
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عبر القصة وفوائدها 

١‏ وجود رجال صالحين في الأمم من قبلنا يفعلون الخيرات» ويرغبون ف 
الصدقات» ويسعون ف ظلمة الليل يبحثون عن الفقراء والمساكين وامحتاحين. 

. سعة رحمة ِلُق في قبول الصدقة» ولو وقعت في غير موضعها‎ - ١ 

“' - قد ينتج عن فعل الإنسان آثار طيبة لم يردها يؤحره إَِيّْنْ عليها» فهذا الرحل 
قد ينتفع بفعله السارق والزانية والغئ على النحو المذكور في الحديث . 

: - فضل التسليم لقضاء إِنَدُن وقدره» فهذا الرحل لما قدر إِيْيْنْ له أن لا تصل 
صدقته إلى من يستحقها من الفقراء والمساكين» استسلم لقضاء إَِلْمُ ورضي 
به فأعقبه إِيرُن خيرا . 

ه - الرؤيا الصادقة من المبشرات» وهي جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة» 
ومن ذلك رؤيا هذا الرحل الذي بشره ربه بقبول صدقته» وبين له وجه ما لم 
يعرفه» ولم يعلمه منها . 
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في التاريخ الإنساني نماذج راقية» يتدافع أصحابها المال» ولا يحرصون عليه؛ 
حشية أن يكون حراماء وفي هذه القصة خبر رحلين تدافعا جرة فيها ذهب» كل 
واحد منهما يزعم أنها لصاحبه دونه» وقد قضى الذي حكماه بينهما بحكم 
لطيف إذ أشار عليهما بتزويج ولد أحدهما بابئة الآخرء والإنفاق عليهما من 
ذلك المال . 


نص الحديث 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضفه قال قال: النيبي 
ليد ا حي ري رار 1 لدي لسري للا دي 
ع 0 شْترَى الْعَقَادَء ٠‏ حَدٌ ذَمَبِكَ مني ! إنمًا 
تَرَيْتْ مِنكَ الأرض» وَلَم أَبْتَعْ مِنكَ الذّهَب. 

وَقَالَ الْذِي لَه الأرض”: نما بعك الأرض وَمَا فِيمَاء فتحَاكمًا إلى رَحَلِء 
قَالَ لزي تَحَاكَمًا إِيْهِ: ألَكمًا ولك قَالَ أَحَدُهُمَا: بي غلاب وَكال الأجره لي 
حَارِيّة, قال: أَنكِحُوا الغلا الْحَارِية َأَنَفِقَوا عَلَى أنفسيهمًا مِنهُ وَنَصّدَقَا ). 
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هذا الحديث في صحيح البحاري» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب من غير 
ترجمة» 5١17/5‏ . ورقم الحديث: 34107 . 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية؛ باب استحباب إصلاح الحاكم 


بين المتخاصمين . “ه4١‏ ورقمه: ١77١‏ . وهو في شرح النووي على مسلم: 
5 . 


غريب الحديث 


عقارا: العقار الأرض وما يتصل بها . وحقيقة العقار الأصلء سمي بذلك من 
العقر» بضم العين وفتحهاء وهو الأصلء ومنه عقر الدار» بالضم والفتح . 
جرة: إناء من حزفء له بطن كبير» وعروتان» وفم واسع 5 
شرح الحديث 
أخبرنا رسولنا يق في هذا الحديث عن رحلين اشترى أحدهما من الآخر 
أرضاء فوجد فيها جرة فيها ذهبء, فكان حاهما عجباء فالمعهود بين الناس أن 
يختصم مثل هذين للحصول على الذهب» فيطالب كل واحد منها به ليحوزه دوك 
لكر مدعيا أنه صاحبه» هذا لأنه اث شترى الأرض با فيهاء والآخر لأنه باعه 
إن حب الأموال من الذهب والفضة وغيرهما مغروس في أعماق النفوس 
البشرية يْنَ لفاس حُبُ الشّهوَاتِ مِنَ النسّاء وَالبينَ وَالْفنَاطِيرٍ الْمُفَطَرَةٍ مِنَ 
انمي ٠‏ وَالفِعمَةِ وَالْحَيلٍ الرقة وَالأَنْعَام وَالْحَرْث» آل عمران: 4 .]١‏ 
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وقد حمل حب امال الناس على التحاسد والتباغض والتدابر» وحملهم على 
استحلال الحرمات» وسفك الدماءء؛ والتخاصم لأكل أموال الناس بالباطل . 

وقد أعلمنا ربنا أن هذا الداء وهو أكل المال بالباطل وصل إلى الذين لود 
وحيه» ويقومون على شرعه «إ يا يا الينَ عَامَنوا إن كثينا ” مّنَ الَحْبَارٍ وَالرْبَان 
ليا كلون أَمْوَالَ الناس بالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَن سيل الله لين كيزن التعني 
وَالْفِضَة... © [التوبة: 4 ؟]. 

ولا شك أن هذين الرجلين ورعين صالحين» والإيمان القوي والتقى والصلاح 
يكون غالبا وراء الزهد في المال» وبخاصة إذا كان المال حراماء أو غير متأكد 
صاحبه من أن المال له فالأتقياء الصالحون يعلمون أن المال الحرام يهلك الحلال» 
ويجلب غضب الرب وانتقامه» وقد يكون سببا في دحول صاحبه الناره أضف إلى 
هذا أن الذين سلبت أموالهم يأخذون من حسنات السالب يمقدار ما أحذ من 
أموالهم ولذا فإن الأتقياء الصالحين ييذلون كل جهد ممكن كيلا يأكلوا مالا 
حراماء كما يحرصون إلى دفع الأموال إلى أصحابهاء وهذا الصنف كثير في هذه 
الأمة» وخاصة ف أوائلهاء فد كان امجاهدون يأتون بالأموال العظيمة» ويدفعونها 
إلى أمير الجيش» ولا يأحذون منها شيئا . 

وكما كانت قصة هذين الرحلين عجباء فإن قضاء القاضي الذي حكم 
بينهما كان أعجب وأغرب» فقّد سأهما عما عندهما من الذرية ؟ فقال أحدهما: 
عندي غلام» وقال الثاني: عندي جارية» فأشار عليهما أن يزوجا الغلام الجارية؛ 
وينفا عليهما من المال الذي عثرا عليه» لقد ربط هذا القاضي .“مشورته بين هاتين 
الأسرتين برباط المصاهرة» فالمصاهرة بين الأخيار تقوي رباط الإيمان» وتمعن 
العلاقة بين الصالحين» والزوجان الصالحان يكونان أسرة صالحة» ويرجى أن ينجبا 
5 
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عبر الحديث وفوائده 


١‏ مشروعية البيع والشراء عند الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة» حلاف لمن 
يزعم أن الملكية كانت معدومة عند البشر قليا . 

' - وجود الصا حين الأتقياء الذين يحرصون على الحلال» ويجتنبون الحرام في كل 
الحفنون.: 

٠١‏ - مشروعية التحاكم إلى من يظن فيه القدرة على الحكم من أهل العلمء 
وأصحاب الرأي . 

- الصناعات موجودة منذ القدم» بدلالة وحود هذه الجمرة» ووجود الذهب 
فيها . 

ه ‏ إذا وجد الإنسان مالا مدفونا يمكن معرفة أصحابه» بأن يكون مدفونا من 
عهد ليس بالبعيد» فحاله حال اللقطة يجب البحث عن أصحابه. ودفع المال 
لهمء فإن كان العهد بعيداء ولا يعرف أصحابه بحال» فهو كنز يملكه من عثر 
عليه بعد أن يخرج منه الخمس . 
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الها 9 


يتل 
م 


قصة حريج قصة عظيمة» فيها دروس وعظاتء فقد كان جريج رجلا عابدا 
صالحا من عباد بن إسرائيل» أغضب أمه؛ لأنها حاءته ثلاثة أيام لتمتع ناظريها 
برؤيته» تشنف آذانها بسماع حديثه؛ وفي كل مرة ترجع خائبة» لأنه كان 
مشغولا بصلاته وعبادته» فدعت عليه دعوة استجاب إِيرّنَ لها فيهاء دعت عليه أن 
لا يموت حتى يرى وجوه المومساتء فاتهمته امرأة زانية بالفجور والزناء وادعت 
أنه والد طفل ولدته» وقد نحا ليون حريجما بصلاحه وتقاهء فأنطق الطفل الوليد. 
فأخبر بأبيه الذي حلق من مائه. وبذلك استجاب لزي دعاء أمه فيه وبرأه 
بصلاحه ثما رمته به تلك الفاجحرة . 


نص الحديث 


روى البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْرةَ عن الي ول قال: (لَمْ يكلم في 
المَهْدِ إلا ثلامة: عيسى» وَكانَ في , ني ِسرَاِيلَ رَحُل يقال له:. حرَيج كان يُصَلِي 
فخاينه أنه مَدَعَتده فقَال: أَحبهًا أ أصلَيء قَقَالَت: الهم لا نوه حتى تريّة ا 
الْمُوْمِسَات َكَانَ حُرَيْجْ في صَرْمَعتهه فتعرضت لَهُ الرأةه وكلمتة فأنى» فأنت 
راعِيًا فَأمْكنتهُ مِنْ تفسيهاء فَوَلَدَتْ غلاماء فَقَالَت: :اين ربح فأترة, فَكْسَّروا 


صومعته معت والزلوة] وسبوة» فتوضأء وَصلى» ' 3 نم أنى الغلا فقال: من أبوكَ يَا 
غلامُ؟ قَالَ: الرَاعي» قَالوا: نبني صَوْمَعتَكَ مِنْ ذَهَسِي قَالَ: لا إلا مِنْ طِين). 
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وروى مسلم في عن صحيحه أبي هريرة أنه قال: كان حَرَيْجٌ ينعد في 
> 9ممى 001 ماع 1 


صومعة) فجاءوت أمه. 


قال حُمَيْدٌ: : فوَصّف لنا أو رَافِعٍ صفة أبي هُرَيْرَة لِصِفَةٍ رَسُول الله يل أمّهُ 
جين دَعَتهُ كيف حملت كفهًا قوق حَاجبهَاء ثم رفعستاٍ رَأسَها إِلِيهِ تدعوه. 


فقالت: يا حُرَيْج أنا َك كلمْتيء » قصَادَفتَهُ مُصلَي؛ فَقَالَ: اللَهُمَ م وَصَّلاتَي» 
فاخحتارَ صَلاتَهُ فرجعت» ثم عَادَت في الثانيّق فقالت: يا حريجء أنا الى 


مهو 


فكلمني» قال: لهم أمْي وصلاتي» فاختار صَلاتهٌ فَقَالَت: الهم | َُ هذا حريج) 


عامس اه 


َه الني» وَإني كلْسته فى أنا يُكَلْمَتِيء اللُّمّ فلا نه حتى ثري اْمُويِسَاتٍ 
قَال: وَلَوْ دَعْت عَلَيْه أَنْ يفن لَفيَنَ. 


قَالَ: ركان رَاعِي ضَأن يَأوِي إلى دَيْرِو قال: فخرّحت امْرأَة مِنَ الْقَريَةء 
قوقع عليه الراصِي» فَحَمَلّسْ فَولدَت غلامّاء فَقِيلَ لَّهَا: ما هَذَاء قَالْتْ مِنْ 


وو 52 


صاحجب هذا الذي قَال: فجَاءُوا بفْؤُوسِهمْ وَمسَّاحِيهِم) فنادوةُ فَصَادَفوهُ يصلي» 


04 <2 
٠ 


قالَ: أَخذوا يَهُدِمُونَ دَيْرَهُ فلمًّا رأى ذَلِكَ نَرَّلَ لبهم فَقَالُوا لَهُ: عار 
قال: فيس رن الي فقال: َنْ أبُوك؟ قال: أبي راعِي الضّأنء فلم 
سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا: تبني ما هَدَمّْنَا مِنْ ذَيْراكَ بالذّهَبٍ وَالْفِضّق قال: لا ولكن 


أَعِيدُوَهُ ترَابَا كما كان 2 . 


وف رواية عند مسلم أيضا: عَنْ أبي هريْرَة ِ عَنٍ النبي وَل قالَ: ( لم يتكلم في 
المَهُدِ إلا ثلاثة» عِيسى ابن مريم وَصَاحِبْ خُرَئجء » وَكان حَريِج رجلا عَابِدًا 


اند صوْمَعَةُ فَكَان فبهَا فأ أَمهُ وه مُصلَيء ل يَا ريج فقال: ب 


1ك ا 7 72 


رب أي وصلاتِي؛ فَأَقبّلَ عَلَى صلاتِه فانصرقت فلَمّا كان مِنَ الَْدٍ أتته وهو 


يُصَليء فقَالت: يا حريج» فَقَالَ: : يارب أي وصلاتيء فَأَْبّلَ عَلَى صَلاتَد 


معامع 0200 مام د # 


فانصرقت» قلا كان من الَْدِ أنه وَهُوَ يُصلَي» فلت يا ريج فَقَالَ: اي رب 
مي وَصّلاتِي» فَأقْبْلَ عَلَى صَلاتَِ فَقَالَت اللَهُمّ لا ننْهُ حَتّى يَنْظرَ إِلَى وُحُوٍ 
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و 2 
المومسات. 
د بإرمة إن 2 م 


ذَاكرَ بنر إِسْرَائِيلَ حْرَيْجًا وعِيَادَنَهُ وكانت امرأة بَفِي يعمل بِحُسْيْها 
فَقَالَت: إن شتتم لأفيننة لَك قال: عرض 2 لَه فلم يفت إِليهَاه فأنت رَاعِيًا 
كَانَ يَأْوِي إن صوْمَعتَهِ فأمكنتة صُِ تفسيهاء فَوَقَعَ عَلَيْهَا حملت ف فلمًا وَلَّدَتْ 
0 هُرَ مِنْ حريج» فأَنَرهُ سروه وَمَدَمُوا صَوْمَحتَهُ وَحَعْلُوا يَضْربُونة 
: مَا شأنكم؟ قالوا رَنيِتَ هاده البْفِي» فوَلَّدَتْ ينك فقال: أئِنَ الصّبي؟ 

2 به فقا َعُونِي حَنى أَصَلَي؛ ؛ فَصَلَى» ره أني الصّبي» ؛ فطعَنَ 
في أطي . وََالَ: يَا لام مَنْ أبولك؟ قَالَ: فلانٌ الرّاعي؛ قال: فَأَقبلوا عَلَى حُرَيْجٍ 


يقبلونه ويتمسحوق به وََالُوا: نبنِي لك صَوْمَعتكَ مِنْ ذهَبِو قال: لل أعِيدُوهًا 
طن كا اك فعاو ا: 


رواه البنحاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هريرة» وهو صحيح 
البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول إِلدْن 3 وَاذكرٌ في الكتاب مَريمَْ » 
[مريم: ١١‏ ع» (47/5/5) ورقمه: 7175 . 


ورواه في باب بدون ترجمة )51١/5(‏ ورقمه: 71455 . 


ورواه تعليقا في كتاب العمل في الصلاة» باب إذا دعت الأم ولدهما في 
الصلاة, «/8/ . ورقمه: ١١١5‏ . 


ورواه في كتاب المظالم» باب إذا هدم حائطا فليين مثله: ١.‏ . 


الصلاة» ١375/4‏ . ورقمه: .٠5ه١‏ 
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غريب الحديث 


الصومعة: بناء مرتفع محدد أعلاه» ووزنها فوعلة من صمعت إذا دققتء لأنها 


دقيقة الرأس . 
الدير : كنيسة منقطعة عن العمارة» ينقطع فيها رهبان النصارىء لتعبدهم 
وهي .كعنى الصومعة 1 


المومسات: الزواني البغايا المتجاهرات بذلك والواحدة مومسة . 


بغي يتمثل بحسنها: أي يضرب به المثل لانفرادها به . 
فولدت غلاما: فيه حذف تقديره: فحملت فولدت غلاما . 


شرح الحديث 


يؤحذ من مجموع روايات هذا الحديث أن جريجا كان أحد عباد بي إسرائيل 
الصالحين» وكان في بداية أمره تاحراء ثم زهد في التجارة» وحبب إليه العبادة 
فاتخذ صومعة يعبد نّم فيهاء ويعتزل الناس» وهذه هي الرهبنة الي نهانا ربنا 
ورسولنا عن اتخاذها . 

وكان لحريج أم صالحة» تأتي في بعض الأيام لزيارة ولدهاء ومحادثته» وجاءته 
يوما فنادته» وكان يصليء فآثر الاستمرار في صلاته على إجابة نداء أمه» وقد مثل 
لنا رسولنا وَفيْدٌ هيأة الأم في مناداتها ابنهاء فقد وضع الرسول ويلْهٌ كفه فوق حاحبه 
حاكيا هيأتها وهي ترفع رأسها حين مناداتها إياه» والناس يفعلون ما فعلته أم 
جريج عندما يكون الذي ينادونه في مكان مرتفعء وهم يريدون تدقيق النظرء 
ليروا المنادي حين يطل عليهم» ولعل أشعة الشمس المبهرة كانت تقع في عينيهاء 
حين ترفع بصرها لترى ولدهاء فكانت تضع كفها فوق عينيها لتحجب أشعة 
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لقد كان الواحب على جريج أن ينصرف من صلاته» ويجيب نداء أمه. 
فإجابة الأم أولى من صلاة النافلة» وكان يمكنه أن يخفف صلاته؛ ويبادر بإحابة 
أمه» ولكنه قدم صلاته على إجابة أمه» ويبدو أنه كان يجد للصلاة حلاوة في قلبه» 
تغريه بعدم ترك الصلاة لأي أمر من الأمور . 


وعاودت أمه الكرة في اليوم الفاني» ثم في اليوم الشالث» وكان حظها ف 
المرتين التاليتين ليس بأحسن من حظها في المرة الأولى» فأغضبها ذلك منه» فدعت 
عليه» فاستجاب إِييْنْ دعاءها فيه. دعت عليه أن لايميته حتى يريه وجوه 
المومسات» وقد أحبرنا رسول إِنلن يدٌ أنها لو دعت عليه بالفتنة لفتن» وإذا شاء 
لذن شيئا كان» وهيأ له أسبابه . 

وقد هيا أسبابه بأن بعث بغيا للتعرض له وفتنته» والسبب في ذلك أن بي 
إسرائيل تحدثوا عن حريج وصلاحه وعبادته» فهونت هذه المرأة من شأنه وصلاحه 
وتقاهء وزعمت أنها لو تعرضت له لفتنته» ولسقط كما سقط غيره . 

وقد كانت مغرورة بنفسهاء مدلة يجمالهاء فقد ذكر الحديث أن الناس كانوا 
يضربون بها المثل في الحسن والحمال . 


والساقطون ف أوحال الرذيلة يظنون أن كل الناس كمن عرفواء ولا يظنون 
أن في عباد يري من يستعلي على المتع الدنيوية العارضة الزائلة» وأن بعض عباد اللي 
عندهم من الدين والتقى والصلاح ما يعصمهم من الوقوع ف الرذيلة» والولوغ في 
الفاحشة» من هؤلاء الذين ضربوا المثل في هذا المجال ني إَِلْمْ يوسف» وقد حدثنا 
القرآن عن قصته. ومنهم جريج العابد الذي تعرضت له هذه الغانية اللعودب» فلم 
يلتفت إليهاء ولم ينشغل بهاء واستمر في عبادته وصلاته كأن لم يرهاء ولم 
يشاهدها . 


والذي يعلم طبائع الناس يدرك مدى الحنق والأسى الذي يتركه مثل هذا 
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الإعراض في نفوس الفاجرات»ء فإنه بإعراضه عنها تكون قد حسرت المعركة, 
ذلك أنها تعهدت لمن ذكروا حريجا بالصلاح بفتنته؛ وإيقاعه في حبائلهاء وها هي 
رجعت ححائبة حاسرة» لم تفز ببغيتهاء ول تحقق مطلوبها . 

وقد شق عليها هذا الذي وقع لهاء فمكرت لحريج مكرا عظيماء فقد رأت 
راعيا يأوي إلى صومعة جريجء فباتت معه في المكان الذي أوى إليه» ومكنته من 
نفسهاء وحملت منه ف ليلتها تلك فلما ولدته ادعت أن هذا الولد من جريج 
العابد» فهو الذي فعل معها هذه الفعلة الشنعاء» ومعنى ذلك أنه غير صادق في 
تعبده» وأن صلاحه الذي يظهره كذب ورياء . 


وكم يأسى الناس ويألمون عندما يضعون ثقتهم في الذين يظهرون الصلاح 
والتقى والتدين» ثم يكتشفون أن الذين وثقوا بهم» والتمنوهم إنما هم ذئاب تلبس 
حلود الضأن, أو ثعالب يظهرون اللين ليخدعوا المساكين» فينقضون عليهم عندما 
تسنح لهم الفرصة» كما فعلوا بالراهب الذي حدث سلمان الناس أنه كان يأحذ 
أمواللهم ويكنزهاء فصلبوه بعد موتهء وأبوا أن يدفتوه . 

وقد جاء أهل القرية إلى حريج والغضب يغلي في قلوبهم وعروقهم؛ وأمروه 
بالنزول إليهم» وترك التعبد الكاذب الذي يظهره؛ فلم يسمع لندائهم, لأنه كان 
ماض ل صلاته وتعبده؛ عند ذلك أعملوا فؤوسهم ومساحيهم ف الصومعة هدماء 
فلما رأى ذلك منهم نزل إليهم؛ فأخذوا يصيحون به ويضربونه؛ ولما استعلم منهم 
عن سبب هياجهم؛ أخبروه بما كان منه» وطالبوه أن يسأل تلك المرأة الى زعمت 
ما زعمته . 

تبسم جريج لمقالتهم» فقد كان صادقا في عبادته» واثقا من استقامته» وهو 
يعلم يقينا أنه لم يفعل هذا الذي يقولونه» وأن دعوى هذه الفاجرة كذب صراحء 
وقد طلب جريج من الجموع الثائرة أن يعطوه فرصة ريثما يتوضأ ويصليء ولا أتم 
صلاته حاء الغلام الذي لى تمض على ولادته ساعات أو أيام» وطعنه في بطنه 
بإصبعه» وخاطبه قائلا ‏ والناس ينظرون صامتين ‏ : من أبوك ؟ 


1ت 


وكانت آية من آيات إِييّنْ الدالة عليه» وعلى عظيم قدرته» فقد نطق الغلام 
بصوت مسموع) وكلام واضح مفهوم, وقال: أي فلان راعي الضأنء» فأدرك 
الناس عظم الجريمة الي ارتكبوها في حق العبد الصالح» وعلموا أن جريجا لم يكن 
من الصنف الذي ظنوه؛ لم يكن مرائيا ولا تخادعاء بل كان صادقا في تعبده 
وصلاحهء وأن هذه البغي كانت كاذبة فيما رمته به» وعلموا أنهم تسرعوا في 
تصديق التهمة» كما تسرعوا في إيذاء الرحل» وهدم صومعته؛ وحاول هؤلاء 
المتعجلون أن يكفروا عما وقع منهم في حق جريج:؛ فعرضوا عليه أن يعيدوا له 
بناء صومعته من الذهب أو الفضة» ولكنه أبى» وأصر على إعادتها من الطين كما 
كانت» وكذلك فعلواء فلما أتموا بناءهاء علاها جريج عائداً إلى عبادة ربه . 

لقد استجاب إِيْنْ في جحريج دعاء أمهء فحقق ما طلبته» ولكن أِنرن بحاه 
بصلاحه وتقاهء وكان في استجابة إَِيْنْ دعاء أمه ثم نحاته بعد ذلك درسان 
عظيمان . 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ بيان أثر عقوق الوالدين وترك برهما والاستجابة لأمرهماء وأن ذلك قد 
يكون سببا لمصائب تحل بالإنسان» كما وقع لهذا العابد الصالح . 


١‏ إنحاء إِِيّنْ للعبد بصلاحه وتقاه, كما أنحى جريجا وبرأه من التهمة الى رمي 
بها . 

٠“‏ - قدرة إِيلن على إنطاق من لم يعهد النطق من أمثالمهم» كما أنطق هذا الغلام 
الصيفين قار خرها + 


5 - كان في قوم عيسى رجال أخيار صالحون» فهذا الرحل من أتباع عيسى 
اطي فالنصارى هم الذي ابتدعوا الرهبنة . 
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ه ‏ يجب على المصلي ترك صلاة النافلة إذا دعى المصلي أحد والديه لغرض 
مشروعء فالحديث يفيد أن حريجا عصى ربه بعدم إحابة أمه . 
"١‏ - عاقبة الابتلاء إلى خير إذا صبر العبد واتقى ربه» فجريج بعد بلائه كان أفضل 
عند الناس وعند رب الناس منه قبل الابتلاء . 
- قد يوجد عند العباد الصالحين من الثبات واليقين وحسن الظن بالله ما يجعله 
يواجه الأمور العظام بشجاعة وربطاة حأش» كما فعل حريج . 
8 في الحديث إثبات كرامات الأولياء . 
كان الوضوء مشروعا لدى الأمم من قبلناء فقد توضأ جريج وصلىء ثم 
طعن في بطن الغلام . 
٠‏ - شأن الصا حين أن يفزعوا إلى الصلاة عند نزول الكرب والبلاء . 
١١‏ محاولة أهل الفجور تشويه صفحة الصالحين الأخيار» كما فعلت هذه البغي 
١5‏ لا يجوز المسارعة بتصديق التهمة من غير دليل ولا برهان» كما فعل أهل 
القربة عندما صدقوا ما قالته المرأة الفاحرة في جحريح؛ وكان الواحب عليهم 
أن يتحققوا من مقولتهاء قبل مهاجمة حريح وسبه وضربه . 
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(س (لزربعوم: 


وقفت بعض النساء مواقف إعانية متميزة عبر التاريخ» وبعض هذه المواقف 
يعجز عنها الرحال» ومن هؤلاء آسيا ملكة مصر امرأة فرعونء فقد جحاءت 
بنفسها لله 3# وآثرت ما عنده» وتخلت عن الدنياء وصبرت على عذاب زوجها 
ها حتى فاضت روحها إلى بارئها . 


وف هذا الحديث طرف من أخبارها . 
نص الحديث 


روى أبو يعلى رن مسنده عن أبي هريرة قال: ( إن فرَعَونَ أؤند ِلامَرَأَتَهِ 

أربعة أوتاد في يَدَيْها وَرِجْلَيْهاء فَكَانَ إِذا تَمَركُوا عَنها ها الائِكَةه فقَالت: 

رس ان بي عندك با في الْحَنة وتَجنِي من فِرْع ون وعَمَلِه له وَنَحنِي مِنَّ القَوْمٍ 
الظَالينت» [التحريم:. ٠‏ فكشف لها عَنْ بَيْتَهًا رفي الجنة ) . 


تخريج الحديث 


أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
55/50١‏ ) ورقمه: 4ه" وقال في تخريجه: 2 أخرجه أبو يعلى ف مسنده 
)١15١7-1١571١/4(‏ حدثنا هدبة» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي 
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رافع» عن أبي هريرة» أن فرعون ... وهكذا وقع فيه موقوفا عليه غير مرفوع, 
الإسرائيليات 9" . 
المنثور ( 45/5 ١‏ ) موقوفا أيضاء وقال: أخحرجه أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح 
عن أبي هريرة . 

ثم عزاه لعبد بن حميد عن أبي هريرة موقوفا أيضا نحوه . 

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( 7940/7 ): صحيح موقوف . 

وقال الهيئمي ( 3 / 7١4‏ ): ورجاله رحال الصحيح؛ وله شاهد من حديث 
سلمان رضي أإِييْنْ عنه» قال: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمسء فإذا انصرفوا 
عنها أظلتها الملائكة بأحنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجبنة . 

أخرجه الطبري في تفسيره ( 1١١/78‏ ). والحاكم ( 435/١‏ )» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي, وهو كما قالا . 

وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة أيضا وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي ف 
شعب الإبمان . 

قلت: ثم طبع شعب الإيمان هذا فرأيته قد أخرحجه ( 14/7 ١577/74‏ ) من 
طريقين عن يزيد بن هارون: أنبأنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان به 
موقوفا أيضاء وإسناده صحيح . 

ثم أخرجه ( 1778 ) من طريق معمرء عن ثابت» عن أبي رافع قال: ( وتد 
فرعون لامرأته أربعة أوتاد . ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت ) وهذا 
صحيح., لكنه مع وقفه مرسل » . 

لكنه مع وقفه مرسل . 
)١(‏ الراجح عندي أن هذا الحديث من قول الرسول وقد وليس من الإسرائيليات » فلا ذكر في 


التوراة لامرأة فرعون , وهم يزعمون أن الذي ربى موسى وتبناه ابنة فرعون » وليس زوجته. 
انظر الخروج . الإصحاح : ١‏ . فقرة : ه .3١٠١‏ 
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شرح الحديث 


من سنة إِلْرُيْ في خلقه أن يفضحهم إن هم تحجاوزوا حدودهم؛ وبخاصة إذا 
اعتدوا على ربوبية نل وألوهيته» ومن ذلك ما وقع لطاغية مصر الذي ادعى 
الألوهية والربوبية» وقد فضحه إِنرْنْ في مواقف كثيرة؛ آخرها إهلاكه وجنده 
بالغرق . 

ومن ذلك أنه كان يبحث عن الطفل الذي سيكون هلاكه على يديه» 
فأرسله إِيلْنْ إليه في قصرهء وألقى حبه في قلب الملكة» فربي في قصر فرعون» فكان 
يرعاه ويحفظه؛ وينفق المال على أمه جزاء إرضاعها له . 

ومن ذلك إدخال الإبمان بالله الواحد الأحد في قلب مشاطة ابنتهء فقد 
كفرت بألوهيته وربوبيته وآمنت بالله الواحد الأحد . 

ومن ذلك إيمان زوجة فرعون بالله وما جاء به رسول ألم موسىء فعذبها 
عذابا شديداء وطلبت من إَِيْنْ تبارك وتعالى أن ينقذها من عنابهاء ويختارها إلى 
حواره طإ وَصَرَبَ الله معلا ذِِنَ موا امت فِرْعَوْكَ إذ فالتا رب ان إبي 
عِندَكَ ْنَا في الْجَنة وَنَحّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَملِهِ وَنَحّنِي مِنَ الْقَوْمٍ لم4 
[التحريم ]١١/‏ . 

وقد أخبرنا هذا الحديث أن فرعون عندما اكتشف يان زوجته أوتد لها 
أربعة أوتاد في يديها ورجليهاء وهذا يعن أنه دق في كل طرف من أطرافها وتداء 
ويحتمل أن يكون أمر بأن يشد كل طرف من أطرافها بحبل إلى وتد من تلك 
الأوتاد . 

وعلى كل فإن هذا النوع من التعذيب مولم وشديد, ولذلك فإنها دعت 
ربها أن يخلصها من فرعون وعمله. وأن ينجيها من القوم الظالمين» بنقلها إلى دار 
البقاء في جنات النعيم . 

وأخبرنا هذا الحديث أن الملائكة كانت تظل هذه المرأة الصالحة عندما يتفرق 
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عنها زبانية فرعون الذين يعذبونهاء كما أخبرنا أن إِيْيْن كشف لها عن بيتها في 
الجنة) وهي تحت العذاب . 

لقد أثبتت هذه المرأة لفرعون تفاهته وحقارته» فقد آمنت بالله إهها ورباء 
وكفرت بألوهيته وربوبيته» ولو كان إها كما ادعى لما خرحت زوحته عن 
طوعهء ولاستطاع أن يعيدها إلى الإيمان به» ولكنها احقارت مفارقته إلى الرب 
الذي آمنت به . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - أثر الإيمان الصادق في مواحهة العذاب والموان الذي يصبه الظالمون فوق 
رؤوس المؤمنين» حتى المرأة الرقيقة المرفهة المنعمة صبرت على العذاب لتنال 

١‏ - مدى حقد أهل الكفر على أهل الإيمان» ففرعون لم يرع حق الصحبة 
للزوجة الي عاشت معه. وأذاقها أشد ألوان العذاب» ولم يرحم ضعفها . 

"٠‏ - رعاية إِيْيّْ بعباده المؤمنين عندما يصيبهم البلاء» فقد أرسل لآسيا امرأة فرعون 
الملائكة تظلها وهي مشدودة إلى الأوتاد» وكشف لا عن المنزلة المعدة لها في 
جنات النعيم» وفي ذلك تثبيت لها على الإيمان . 

5 - اختيار بعض عباد إَِلْقْ نعيم الآخرة على نعيم الدنياء ولو نالوا منه أعلى 
مراتبه» فهذه المرأة كانت المرأة الأولى في البلاط الملكي في قصر فرعون . 
ه ‏ عظيم حلم إِلَيْنْ تبارك وتعالى» فلو شاء لأنحى آسيا من محنتهاء ولأهلك 

فرعون وزبانيته» ولكنه حليمء بمهل ولا يهمل . 


5819 


(لقس: (لهاوب ولأ ربعوة: 


العام الزى احتال لاخلاص 


تسل 
هذه قصة عالم من علماء ب إسرائيل أراده الضالون من بن قومه أن يعتمد 
كتاباً اختلقوه بديلا عن كتابهم المنزل من عند إِللْي» فأوهمهم أنه رضي بزلك 
الكتاب الباطل» بينما كان يشير إلى كتاب إِيرْنْ الذي علقه في عنقه على صدره 
تحت ثيابه . 


نص الحديث 


روى البيهقي ف شعب الإيمان عن عبدالله ( إن بني إِسْرائيلَ لما طالَ الأَمَدُ 
وكشت تلونين | اخترَعُوا كتابا من علد أله اسعطوه لويم ومنشعقة 
لْنتهُم ركان الحَقَ يَحُولْ يَينهُمْ وبين كثير مِنْ شَهْوَاتَهِم -: حتى تَبَدُوا كناب الله 
وَرَاء ظَهُوَرَهِمْ كأنَهُم لا يَعلَمُونْ . 

افقَال: اغرضُوا هذا الكتناب عَلى بَنِي إسْرائِيله إن نا بعكم عَلَيْه 
فائ ركهم ون الف وكم الوه . وَقالَ: 52 إلى فلان رَحُلٍ مِنْ 
عُلْمَائِهِم - فإنّ تاب فلن يختلف عَلَيْكُم بَعْدَهُ أَحَد . 

َأَرْسَلُوا ليه 0 فأخحذ ورقة فكنَب :قينا حاب ول * نم أَدْحلهًا في 
ن ثم علقا ري دنَس عليه الَّاب» كم أن فَرَضُوا ع الاب 
فقالوا: تؤمِنْ بهذا ؟ فأَشَارٌ إلى صّدْرِه ‏ يني الكحَاب الذي رف القَرّن ‏ ققالَ: 
آمَنْتُ بهذا وَمَالِي لا أُؤمِنْ بهذا ؟ فخلّوا سَبيله . 
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ا ا نه 


قَالَ: وَكَانَ لَه أصْحَاب يَفْشُونُفلَمَا حَضْرَتهُ الوقاة أنوة لما تَرَعُوا ابه 
در الْقَرْن رق حوفه الكتَاب» فقَالوا: ألا ون إلى قوِْه: ل بهذاء وعلي لا 
ومن بهذاء فإنمًا عي ب ب ( هذا ) هذا الكتاب الَذِي ف القن ل اسلف د 


إِسْرائِيلَ عَلى بع وَسَبْعِينَ فرق ير مهم أُصْحَابُ أبي الْقَررْن ) . 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريج هذا الحديث في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: 475/7 . ورقمه: 275314 أخرحه البيهقي ف شعب الإيمان 
امفلض:؟ 32١‏ ").وسنده صحيح بلا ريب» ولكن عندي وقفة في رفعه, لأنه 
ليس صريحا فيه» ولكنه على كل حال ف حكم المرفوع . وَإلين أعلم. 


ييه : ( إن بئ إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه» وتركوا التوراة ) 
شرح الحديث 


إن الحق الذي أنزله إِيْيْ في كتبه عصمة للأمة الي أنزل فيها من الانحراف 
والضلال؛ ولكن النفوس المريضة تشرق بالحق» وتضيق به؛ فالذين أشربوا في 
قلوبهم الشر والفساد يريدون أن يضلوا عباد إِنَلْق ضلالا بعيداء ولذلك تراهمم 
حاهدين في تحريف ذلك الكتاب؛ فإن لم ينجحوا في ذلك حرفوا معانيه في عقول 
العباد وقلوبهم . 

وقد حدثنا الرسول يه أن , بين إسرائيل عندما ضعف الإيمان في قلوبهم. 
وكثر الفساد في مجتمعاتهم؛ وتسلط على رقابهم أهل الظلم والفساد أرادوا أن 
يبدلوا دين بن إسرائيل» ويغيروه ويحرفوه؛ فكتبوا كتابا وضعوا فيه النظريات 
والمبادئ المحالفة لما تضمنه كتابهم» » وأرادوا حمل , بن إسرائيل على اتباعه. وترك 
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ودعا بعض الزمرة المتنفذة فيهم إلى تنفيذ ضلالهم بالقوة» فمن وافقهم 
ث كوه ومن خحالفهم ضربوا عنقه, وهكذا أصحاب الكفر والضلال ينفذون 
مبادئهم بحد السيف» كما فعلت الشيوعية ‏ الدول الى حكمتها ‏ في هذا العصر, 
فقد أزهقت أرواح عشرات الملايين من البشر في سبيل تحقيقها . 

ولم يرض أحد الدهاة إلزام بن إسرائيل بالقوة» وقد اقترح عليهم عرض هذا 
الكتاب على أحد علمائهم؛ ويبدو أنه كان متبوعا فيهم مطاعاء فإذا عرضوا عليه 
الكتاب ووافقهم على مرادهم فإن بن إسرائيل سيتابعونه» ويسيرون وراءه . 

ويبدو أن ذلك العالم كان على علم بكيدهم ومكرهم., فلما دعوه إليهم 
احتاط لنفسه» فكتب الكتاب المنزل من عند إِيْرْن» ووضعه في قرن» وربط القرن في 
عنقه» ولبس فوقه ثيابه» فلما عرضوا عليه كتابهم الذي اخصرعوه. سألوه: تؤمن 
بهذا ؟ فأشار إلى صدره إلى موضع الكتاب الذي يحمله, وقال: آمنت بهذاء 
ومالي لا أومن بهذاء فظنوه يقصد كتابهم؛ ول يدروا أنه يشير إلى الكتاب المعلق 
في عنقه على صدره . 

وقد فعل مثل هذا النجاشى الذي آمن بالرسول يِه فإنه كتب كتابا فيه 
معتقده الحق» وعلقه في صدره. فلما جاءه الثائرون من قومه عليه يزعمون أنه غيّر 
دينه» وترك معتقده في عيسى» سألهم عن معتقدهم فيه» قال لهم: إن هذا هو دينه 
ومعتقده مشيرا إلى الكتاب المعلق في صدره . 

وقد اكتشف تلامذة حقيقة موقفه عندما توفي وأرادوا غسله. فوحدوا ذلك 
الكتاب معلقا في صدره. وعلموا حقيقة معتقدى وأنه قصد هذا الكتاب عندما 

وقد تفرق اليهود من بعده على بضع وسبعين شعبة» ويبدو أن هذا الرحل 
نحا عند إِيَزْنْ بفعله هذاء وأن توريته هذه نفعته عند إِيْيْقْ تبارك وتعالى. 
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وقد حاول بعض الذين ينسبون إلى الإسلام أن يضعوا كتبا يحرفون بها 
كتاب إِنْيْنْ أو يلزمون المسلمين باتباعها وترك القرآنء أو يضعوا مناهج وسبلا 
تكون ,مثابة المعتقد والمنهج الذي يحرف مسار الإسلام وأهله. وقد ضل بسبب 
ذلك كله أعداد كثيرة من المسلمين» ولكن القرآن بقي محفوظاء لم يدل كما 
بدلت الكتب السابقة» وبذا كان القرآن ولا يزال الصخحرة الصلدة الي تتحطم 
عليها موجات الكفر والإلحاد على مر التاريخ . 


عبر الحديث وفوائده 


-١‏ دل هذا الحديث على أن اليهود حرفوا كتابهم متعمدين» وأنهم كتبوا كتابا 
مخالفا لما في التوراة» وقد دل القرآن على هذا الذي دل عليه الحديث في أكثر 
عن وم 

١‏ - يعمل أهل الباطل على إخخراج الناس عن دينهم وإفسادهم؛ كي يطلقوا 
لأنفسهم العنان في العب من الشهوات وظلم الناس وفعل ما يحلو لهم فعله 
من غير رقيب . 


رودو 


"٠"‏ - يعذر المسلم الذي يتخلص من الباطل يمثل ما تخلص به هذا العالم» وعشل ما 
تخلص به النجاشيء» وقد يعذره إِلَُنْ على فعله» وقد شهد يكْدٌ أن الفرقة الي 
تابعت هذا العالم خير فرق بي إسرائيل» ويبدو أن إِنزْنْ يعذر مثل هذا العالم 
.عثل هذا الفعل إذا كان كثر الفساد أو الشر بحيث لا يغين في مواجحهته 
الصدام معه. فلو واجه هذا العالم الفئة المتنفذة لأطيح برأسه. ولو واجه 
النجاشي قومه لأطيح برأسه وملكه. ولا شك أن بقاء هذا العالم وذلك 
الحاكم ثابتين على معتقدهما فيه خير كثرء فالعالم كان له فرقة ثبتت على 
الحق» والنجاشي استخدم سلطانه في نصرة الإسلام والحفاظ على المسلمين : 


6 اخختلااف بي إسرائيل على بضع و سبعير شعبة . 
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هذه قصة امرأة أحرقها فرعون الطاغية» وأحرق أولادها في آلة شبيهة 
بالأتون» ففاحت رائحة الأجساد المحترزقة في كل مكان» فكان جزاؤها أن جعل لا 
ولأولادها روائح عبقة طيبة تفوح في السموات» وقد شم رسول إِلْقْ تلك الروائح 
الطيبة عندما عرج به إلى السماء في ليلة الاسراء . 


نص الحديث 


روى أحمد في مسندهء عن عبدالله بن عباس رضي إل عنهماء قال: قال > قال 
قال رَسُولُ إيكن صَله: لما كانت اله يي أمثري بي فِهها أت عل رائِحَة طيَة؛ 
فَقَلت: ا حبريل ما َو ارَِحَة الطيية؟ فقَال: هَل رَائْحَة مَاشِطَةٍ ان فِرْعَوْدَ 
وَأُولادهًا. قَالَ: قلت: وما شأنهًا؟ قال: ينا هِيّ نَمَشط اية فرعو ذات يَوْمٍ إذ 
سقطت الْمِدْرَى مِن يَدَيْهَاء فقَالت: بسلْم اللفه َقَالْتْ لَهَا ابنَة فرْعَوْدَ: أبي؟ 
قالت: لاء وَلَكِنْ ربي وَرَبُ أييك الأ قالت: بره بدَلِك؟ قالت: : نعم 
فأَخبَرَتَهُ فَدَعَاهَاء فَقَالَ: : يا فاك ون للك ربا غَيْرِي؟ قالت: شار ورك 


مم ىمس 4 إن 2 0 


للف ام مقر من نُحَاس» فويس ثم مر بها أن تلقى هِي وَأَوْلادُمَا فِيهَاء 
قَالتْ لهُ: إن بي إِلئِكَ ا قال: وم حَاجَبَك؟ قالت: ا أن تَحْمَّعَ عِظَابِي 
وَعِظَامَ وَلَدِي فِي تُوْسٍ واج وتذفنتاء قال: ذْلِكَ لك عَلَيْنَا مِنَ الْحَق. 


قال: فَأَمَرَ بَوْلادِها فاقوا : بين يَدَيهَا وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَى أن انتَهّى ذَلِكَ إلى 


-/ام5؟ - 


#ج ه 


ا مم 
صبي لها مَرضّمء وَكأنهًا تقاعست مِنْ أخْلهه كاله بذ امم اقَنَحِمِي فَإِنّ عَذَاب 
الذي أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخرة فَاقنَحَمَتْ ). 


ل ا ف مهم 


قَال: قال ابن عيّاسٍ: كلم أربعَة صيغارٌ: عِيسى ابن مريم اطي وَصّاحب 
حرَيْج) وَشَاهِدُ يوسف» 51 مَاشِطة ابْنةِ فُرْعَونَ ). 


رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس . )7١9/7(‏ طبعة المكتب الإسلامي . 
)7١/5(‏ طبعة مؤسسة الرسالة . ورقمه فيها: ( 17857١‏ - *187). 
وحسن إسناده محققو مسند أحمد وعزوه إلى الطبراني» وابن حبان . 


وقال الهيشمي فيه بعد سياقه له: رواه أحمد والبزار»ء والطبراني ف الكبير 
والأوسط» وفيه عطاء بن السائبء وهو ثقة, ولكنه اختلط . مجمع الزوائد: 
.)56/١(‏ 


غريب الحديث 


المدرى : أداة من الأدوات يسرح بها الشعرء وهي ‏ كما يقول ابن الأثير ‏ 
مصنوعة من الحديد أو الخشب على شكل سن من أسنان المشطء 
وأطول منه. يسرح به الشعر المتلبد» ويستعمله من لا مشط له(" . 
تقاعست: تأحرت . 


بقرة : استبعد بعض أهل العلم أن يراد بالبقرة شيئا مصوغا على هيئة البقرة» 
ولعل المراد بها قدرا كبيرة واسعة سماها بقرة» مأحوذة من التبقرء أي 
التوسع؛ أو كان شيئا يسع بقرة تامة» ولا داعي لمثل هذا التأويلات؛ 
)١(‏ النهاية لابن الأثير: ١١5/79‏ 
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فالحديث صريح بأنها بقرة من نحاس» ولا داعي لتأويل الكلمة على 
غير ظاهر معناها من غير دليل يصار إليه . 


شرح الحديث 


هذه قصة امرأة علم الرسول يلقو علمها عندما عرج به إلى السموات العلا في 
ليلة الإسراء» فقد تنسم الرسول وله في عروجه نسمات طيبة هبت عليه؛ فسأل 
جبريل عن مصدرهاء فأخبره أن هذه الرائحة الطيبة تنبعث من ماشطة ابنة فرعون 
ومن أولادها . 

كانت هذه المرأة تعيش في قصر الملك» وكانت تعنى بابنته» فتمشط شعرهاء 
وتقوم على أمرهاء ومن كان هذا عمله لا بد أن يكون مكرما معززا مرفهاء ولكن 
الإيمان غزا قلبهاء وملك عليها أمرهاء كما غزا قلب الملكة زوجة فرعونء فالإيمان 
يجد له طريقا إلى قلوب الأغنياء كما يجده إلى قلوب الفقراء؛ عندما يريد رُم بعبده 
حيرا . 

وقد كتمت هذه المرأة إعانها كما كتمته زوجحة فرعون» وكتمه مؤمن آل 
فرعون « وَقَالَ رَحْلٌ مُؤْينَ مّنْ ءال فِرْعَوْنَ يَكتم لِعَانَهٌ © [غافر :18]» ولككن 
مهما حاول المرء أن يكتم ما يجري في أعماق نفسه فلا بد أن تدل عليه 
تصرفاته» وسمته وحركاته» وأقواله» ففى بعض الأوقات يغفل الإنسان عن نفسه. 
فيتصرف على سجيته . ْ 

وقد حصل هذا هذه المرأة الصالحة» فقد سقط منها المدري عندما كانت 
تسرح لابنة فرعون شعرهاء فقالت: بسم إِيرْيْ» وهي مقولة تمري على ألسنة 
المسلمين من غير قصدء يقولون بسم إَِرْقْ عندما تزل أقدامهم, أو يتعثر أحد 
أبنائهم» أو يسقط من يد أحدهم سكينه أو قلمه . 


وعجبت ابنة فرعون لمقالتهاء وكانت جاهلة مغترة بأبيهاء تعتقد فيه ما ادعاه 
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زورا وكذبا من الألوهية والربوبية» فقالت لها مستفهمة: أبي؟ تقول لما: الذي 
سميت باسمه أبي؟ فأبت تلك المرأة المؤمنة أن تعترف لفرعون وتقر له بالألوهية 
الكاذبة ال يدعيهاء وعزمت على أن تقف الموقف الذي يفرضه الإيمان على 
الرغم ثما سيترتب عليه من النتائج الي قد تقضي عليها وعلى أولادماء ولذلك 
كانت صريحة في الإحابة» وهي صراحة مقرونة بالتحدي» فلم تكتف بالقول: إنه 
لّمْ ربي» بل قالت: ربي ورب أبيك ألل. 

وعند ذلك قالت ها: أخبره بذلك ؟ تسأها إن كانت توافق إخبار المللك 
بإكانها بالله» وخروحها عن ألوهية الملك» فقالت: نعم . 

ولعل ابنة فرعون كانت تريد من وراء ذلك السؤال أن تحثو هذه المرأة على 
ركبتيها تتوسل إليها كي لا تخبر المللك بخبرهاء كي لا يقضي عليهاء ولا على 
أولادهاء ومن الناس من يتنعم بتذلل الناس وخضوعهم لهم . 

أو لعلها كانت تريد أن تبقي سرها محفوظا عندها كي تساعدها على تحقيق 
رغباتها وأغراضهاء ففي قصور مثل هذا الطاغوت تتعدد مراكز القوى» وكل 
يسعى لتحقيق مصالحه ورغباته» ويحتاج هؤلاء إلى الأعوان من الرجال والنساء 
الذين يتجسسون لصالحهم» ويقومون بتنفيذ مخططاتهم؛» يدلك على صحة ذلك 
أنها لم تبادر لإخبار أبيها جما قالته» ولكنها سألتها عن ذلكء ولا بدَّ أن سؤاها 
إياها يدل على لها مأربا من وراء سواها . 

ولكن المرأة الصالحة حسمت الأمرء فلم تتوسل؛ ولم تطلب من ابنة المللك 
كتمان أمرهاء ووافقت على إخباره بحالهاء ويبدو أنها تعبت من كتمانها إعانهاء 
فالذي يكتم إعانه يجد عناء شديداء فهو يكتم صلانه وصيامه ودعاءه؛ وإذا ما 
وقع منه ما يكاد يشي به» يجد عنتا في تبرير ما وقع منه من تصرفات وأقوال 
وأفعال . 

وقد يصل الحال بأمثال هؤلاء إلى التصريح بإيمانهم عمداء وقد يفرحون إذا 
اكتشف أمرهم. وتبين حاهم, على الرغم من النتائج الأليمة الي تعقب ذلك . 
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ولو طلبت منها عدم إخبار أبيهاء فإنها س: ستبقى أسيرة هاء وستبقى تهددها 
وتنوعدها بإخباره فتعيش في رعب دائم . 

وأخبرت الفتاة المغرورة أباها الجبار الطاغية تما كان من شأن ماشصطتهاء 
فدعاها واستعلم منهاء فصدقته القول» وأن إِيْْنْ هو ربها وربه . 

وهذا الموقف الذي وقفته هذه المرأة يمثل إنموذجا يحدث دائما وأبداء ولكنه 
فريدء إنه الأنموذج الذي يمثل استعلاء الإيّان أمام الكفر والطغيانء الإيمان امحرد 
من السلاح والقوى البشرية» يظهره المرء على الرغم من تبعاته الجسامء والمعاناة 
ال سيعانيها صاحبه؛ ولكنه يطمع من وراء ذلك أن ينال حياة كريمة عند اله في 
جنات النعيم . 

فما كان من ذلك الطاغية إلا أن استعمل وسيلة من الوسائل الي كان قد 
أعدها لمن يخرجون عن ألوهيته وربوبيته» فقد حاء بأداة مصنوعة على شكل بقرة 
فأشعلت تحتها النار حتى حميت» ثم أمر أن تلقى وأولادها في جوف تلك البقرة 
النحاسية» بعد أن أصحبت فرنا ذا حرارة شديدة هائلة . 

فطلبت منه طلباء وطليها لم يكن تذللا ولا خضوعاء ولا رجحاء ولا 
استعطافاء لقد كان الطاغية يظن أن هذا النوع من العذاب يمكن أن يردها عن 
دينهاء أو لعله كان يظن أن هذه المرأة الرقيقة قد تتوسل إليه وترحوه ليصفح 
عنهاء أو لعلها ترجوه لأولادهاء فقّد تقول له: ما شأن أولاديء أنا المحرمة في 
نظرك دونهم؛ ولكنها لم تفعل شيئا من ذلك» وكل الذي طلبته أن يجمع بقاياها 
امحترقة وبقايا أولادها في ثوبء ثم تدفن بقايا الأحساد المحترقة» وقد وعدها 

وقد يظن بعض الناس أن هذه المرأة قد أساءت لأولادها عندما أوقعتهم ف 
هذا البلاء العظيم الذي حل بهم ولكن هذه المرأة وأمثالهها منطق آخرء فهي تعتقد 
أن هذا الذي فعل بهم فيه حير عظيم لهم عند ربهم عندما يقدمون عليه» وكذلك 
كان. 
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أمر الطاغية برمي أولادها في جوف ذلك الأتون المشتعل واحدا في إثر واحد 
قبل أن يقذف يها فيه» ولعله أراد بذلك أن ترجع عن دينهاء وهي ترى كيف 
تفعل النار بهم قبلهاء ولعله أراد أن يزيد في عذابها برؤيتها أولادها يحترقون بين 
يديهاء والمرأة رقيقة في طبعهاء ولذا تؤذيها رؤية المناظر البشعة كالإحراق بالنار 
وسفك الدماءء ويزيد من ألمها أن يكون الذين يعذبون ويقتلون هم أولادهاء فالأم 
في هذه الحال يتصدع قلبهاء وتنفطر مرارتهاء ولكن هذا الموقف الذي وقفته؛ 
وهذا الصبر والتجلد الذي تحلت به يدل على ذلك المستوى الإيماني الذي بلغته 
تلك المرأة» ولذا لم يكن عجبا أن يفوح عطرها وعطر أولادها وشذاهم هناك في 
السمواتء وأن يجده الرسول يد ويلفئت نظره في رحتله إلى السموات العلاء 
وأن يعلم خبرها في تلك الرحلة» إنها عظيمة عند يو فبمقدار هوانها على 
فرعون وجنده عظمت عند إِزيّْنْ وملائكته . 

وقد أححيرنا رسولنا يَليِهٌ أن تلك المرأة رق قلبها وتألمت ألما شديدا عندما جيء 
بابنها الرضيع ليقذف به في النار» وأكثر ما تكون المرأة شفقة ورقة عندما يصاب 
ابنها الرضيع .ما يؤذيه في هذا السن؛ فكأنها تقاعست وفكرت بالنكوص, فثبتها 
ين بابنهاء فأنطقه ألم آية لهاء ليزيد إيمانهاء ويدلل لها على صدق موقفهاء فقال 
نها: ‏ وليس من شأن الأطفال أن يتكلموا ‏ يا أمهء اقتحميء فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة . 

لم يطلب منها أن لا تحزن عليه؛ أو تفكر فيه؛ وإنما خاطبها في أمر نفسهاء 
وطلب منها أن تصبر على ما أريد بهاء فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
هذا هو العزاء الكبير الذي يعزي من يواجهون الموت والقعل في سبيل إنلْيِه ولذا 
فإنها عندما سمعت كلام وليدها ‏ لم تنتظر منهم أن يقذفوها في النار» بل 
اقتحمت بنفسها النار» وألقت بها في ذلك الأتون المستعر . 

ولا شك أن رائحة جسدها المحترق وأجساد أولادها كانت تفوح, شأنها 
شأن اللحم عندما يوضع في الفرن فيشيط ويحترق» ولذلك كان من إكرام ِلُق هها 
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أن جعل لها عطرا مميزا يفوح في السموات» لقد ربحت تلك المرأة» وحسر فرعون» 
لقد ماتت كما مات فرعون, وذهب كل منهما إلى ربه» فرعون وزبانيته في 
البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشياء وف يوم القيامة يقدم قومه فأوردهم 
النار» وهذه وأولادها يتنعمون في الدرحات العلاء ويوم القيامة يدخلهم ربهم 
جنات بحري من تحتها الأنهار . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ بيان ما يفعله الإيمان بالنفوسء ففي سبيل الي يستروح المؤمنون العذاب» 
ويواحهون الطغاة» ولا ينفع في مواجهة المؤومن أشد ألوان الللم وأقسى 
. أنواع التعذيب . 

؟ - فيه ذكر بعض ما وقع للرسول ينيد في معراجه إلى السماء ليلة الإسراءء فقد 
شم عطر هذه المرأة» وأخبره حبريل بقصتها . 

٠"‏ - إكرام أِيَلْنْ لأوليائه الذين بذلوا نفوسهم رحيصة في سبيلهء فقد أعلى أِندْنْ مقام 
هذه المرأة» وأكرمها إكراما عظيماء هي وأولادها . 

- عظم كراهية الكفرة أمثال فرعون للمؤمنين» وخلو قلوبهم من الرحمة عندما 
يواحهون المؤمنين» فقد يسفكون دماءهم., وقد يحرقونهم» غير مفرقين بين 
البالغين والأطفال الرضع . 

ه ‏ لم تكن تلك المرأة منتحرة عندما اقتحمت النار» فقد أرادت أن تغم فرعون 
وزبانيته» فبدل أن ترضي غرورهم بتمنعها وصياحها ورفضها الإلقاء في 
النار» اقتحمتها بنفسهاء غير هيابة ولا وحلة» فزاد ذلك في غيظهم وقهرهم» 
وأبانت لهم حقارة أنفسهم, ففي الدنيا من لا يقبل المذلة» ويأبى أن يطأطىء 
رأسه للظلم والظالمين» وقد يظن بعض الذين ينسبون إلى العلم أن هذا الذي 
فعلته هذه المرأة اتتحارء وهؤلاء بحاحة أن يعرفوا الفرق بين الانتحار وما 
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فعلته هذه المرأة . 
- التعرف إلى بعض وسائل التعذيب الي كانت تستخدم في العصور القديمة, 
منها هذه الآلة المصنوعة على شكل بقرة» يقذف .من يراد هلاكهم فيها بعد 
أن تشعل تحتها النار . 

7- فيه إخبار ببعض الذين تكلموا في المهدء سبق ذكر ثلاثة منهم في حديث 
حريج» وهم عيسى ابن مريم» وصاحب جحريج. والطفل الذي حاور أمه 
رافضا ما دعت إِيرّنْ به» وذكر هذا الحديث اثنين آخرين هما: شاهد يوسف» 
وابى امشاظة فرعو نه وقاكر ديت قة الأعدوى سادساء زهو الطلفل "الذي 
حض أمه على الاقتحام في النار الي أوقدها الطاغية لأصحاب الأخدود . 

م حرص المسلم على رفاته من بعده؛ فقد طلبت هذه المرأة من فرعون أن يدفن 
بقاياها وبقايا أولادها من بعدها . 

4- يجوز للمسلم أن يطلب من الطغاة أمرا له فيه صلاح» كما طلبت هذه المرأة 
من الطاغية دفن رمادها ورماد أولادها . 

٠‏ الحزاء من ج: جنس العمل» فهذه المرأة لما انبعثت روائح احتراق جسدها 
وحسد أولادهاء جعل إَِيْيْ لها رائحة طيبة عطرة تفوح منها ومن أولادها 
في السموات العلا . 

-١‏ تثبيت إِيَلْنْ عباده الذين شاء لحم الكرامة في المواقف الصعبة» فقد أنطق إِللْمْ 
الطفل الرضيع» فأمر أمه بالشبات» وبذلك قطع مادار في خلدها من 
وساوس الشيطان الى كادت تهلكها . 
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(قس: (ذاك و(الأرعوم: 


هذه قصة أحد ملوك بن إسرائيل» اختاره قومه لتولي الحكم والسلطان» 
فدفعته مخافة يون أن يفر من قومه, تاركا لهم كرسي الحكم, مؤثرا عليه عبادة للم 
في ديار لا يعرف فيهاء ينال قوته من عمل يده . 


نص الحديث 


اروى أحمد عَن عبد الله بن مسعود, عن النبي وَل » قال: َب بي إسرائيل 
امتخلفوا له علب موسي ف فقَامَ يلي بل فزق يت امقادسٍ في 
القمرء فَذَكَرَ أمُورا كن صَنَْهَ على يبوه فأصبَحَ السبب مُعَلْقَاً في لمم 
وقد ذهب . 


قال: فَانطَلقَ حَتى أتى 2 عَلَى شط البَمْر فرَحَدَهُم يَضْربون بناء أو 
يَصْنعُون لِبناء فسألهُم: كيف تأذون عَلَىَّ هَذَا اللبْن؟ قال: فأخيروه؛ فَلبنَ مَعَهِم 
كا يكل مِنْ عَم يِه فإذا كان حَينَ الصَّلاةٍ قَامَ يُصَلَّي» فرفعٌ ذلك العُمَّالَ 
إلى دَعْمَانَهمْ ؛ أن فنا رَحُلا يَفعَلُ كذا وكذاء فَأَرسَلَ َيِه فآتى أن يأتيه» ثلاث 
مَرَاوٍ » تم إِنهُ جاء يُسيرٌ عَلَى دَائتِه. 

تلم راة دي فاتقة ليقف عقالة لظي أكلْمَكَ » قَالَ: : فَقَامَ حتى كلْمَهُ 
فأخيرهُ بره فلا بره أله كَانَ ملكاء أله فر مِنَ رهبة رب قال إني لأظنني 


مو ير 


لاحقٌّ بكَ» قال: ابعل قدا للم ني مانا بنلة عضر قال للد اشر لو أن 
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كنت ثم لامتديت إلى قبْرهِماً بصفة رسُول إلن يع الي وَصّفّ لنا ». 
وحاء في رواية في مسند الإمام أحمد “قارح من كان تلك كال 


م 
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فك فَعَلِم أن لِك مُنقطِعْ عله ون ما هُرَ فيه قَدْ شَغَلَهُعَنْ عَِادةِ ربوا 
تسرب اناب ذات ليل مِنْ قصروه الا في لك عور وان ساجل 
الْبَخْرِ وَكانٌ به يَضْربْ للب بالأخر ف يكل وَينَصدَقْ بالفضلء فلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ 
حتى رقي أَمْرهُ إِلَى مَلِكِهِمْ وعِبَادنهُ وفشلة 

0 يات أبَى أن أيه فأَعَادَ ثم أَعَاد إِلَيْهِ فأبى أن يَأْبِيَهُ 
وَال: مَا لَه وما ي» فَال: فَرَكب الْملِك» فَلَمّا رآ الرَخْلُ 0 ار 
ذَلِكَ الْمَلِكُ ركض فِي أثرو فَلَمْ يُذرِكْهُ. 0 

قَالَ: فَادَاهُ يَا عَبْدَ الله إنهُ لبس عَلَيِْكَ مني ا فَأَقَامَ + حتى أَذْرَكَه» فقَالَ 
ل انين ركيملة الله مال آنا قلاة ني لان صا تل ذا وك 


تفكرت فِي أُمْريء فَعَلِمْت أن مَا أنا فيه منْقَطِمْء َإنَُ قَدْ سعلنِي عَنْ عِبَادَةَ ربي» 
1 5 ل ارو 07 0 
فتركته وجئت هاهنا عبد ربي ر وحل . 

قَالَ: ما أنت بِأَحْوَجَ إِلَى ما صَنَعْتَ مني» قَال: تم َرَلَ عَنْ دَابيهِ فَسَيَهاء ثم 


ور م 


عه فَكَانَا حَمِيعًا ييدان الله عر وجل فَدعَوَا الله أن يُمِنَهُمًا جَمِيعًا ). 


5 


َالَ: فمَانَا قَالَ: لَو كنت يِرَميْلةِ مِصرَ لأَرَيْدكُمْ قبُورَهُمًا بالنت الذي نَعَت 
نا رَسُولُ الله ول ». 
تخريج الحديث 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
5 . حديث رقم: 278177 أخرجه البزار في مسنده ( 3589/95717/4 ) 
وأحمد ( 4/١‏ )» وأبو يعلى ( 9/ 5781/9551 ) 
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أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( .)38١770/9515/٠١‏ والأوسط 
أيضاً: (0017/7) (010747/1) . 

وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد: ( 7١31/٠١‏ )إلى البزار والطبراني في 
والأوسط ») و« الكبير .26 وقال: إسناده حسن . 

وقصر السيوطي في « الجامع الكبير » )14٠05(‏ فعزاه للطبراني فقط في 
«المعجم الكبير » . 


غريب الحديث 

فتدلى بسبب: السبب هنا الحبل . 

دهقانهم: ورد في بعض الرويات أن الذي طلبه هو الملكء وورد أنه الدهقان؛ 
ولا حلاف بين الحديثين فهو دهقان القرية وملكهاء والدهقان كما جاء في 
لسان العرب» بكسر الدال المشددة وضمها: التاجر» فارسي معرب وق 
المعجم الوسيط: هو رئيس القرية» ورئيس الإقليم» والقوي على التصرف 
مع شدة الخبرة» ومن له مال أو عقار والتاحر 1 

رميلة: الرميلة تصغير رملة» والرملة إحدى مدن فلسطين.ء قريبة من بيت المقدس» 
وقد رجعت إلى معجم البلدان فلم أحده يذكر أن في مصر مدينة تدعى 
الرميلة» وذكر أن هناك ثلاث مواضع تدعى بالرميلة» وهي مدينة الرملة 
الي في فلسطين» وموضع بين البصرة ومكة:؛ وقرية بالبحرين؟" . 
ولعل المراد بالرميلية منطقة ذات رمل على شاطئ البحر في مصرهء أو أنها 

قرية ليست بذات أهمية تدعى بهذا الاسم فيها . 

.700/١ المعجم الوسيط:‎ .٠١73/١ لسان العرب:‎ )١( 

(1) معجم البلدان: «/”ال/ا . 
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شرح الحديث 


هذه قصة رجحل صالح من بين إسرائيل اختاره قومه ملكا عليهم؛ ولكنه 
خحشي من عواقب الملك وغوائله» ففر من بلده» وهرب إلى مكان ناء بعيد لا 
يعرفه فيه أحدء فكان يأكل من كل يده ويعبد ربه . 

وقد ذكر لنا الرسول يولع أن هذا الرحل كان يعبد إِيق على ظهر المسجد 
الأقصى ف القدسء ولا ندري لم اختار المسجد الأقصى موضعا لإقامته» أكان 
هذا مقاما مؤقتاء بحيث أنه كان يخلو إلى عبادته في بعض الليالي» أم أنه اشترط 
على قومه أن يكون مقامه في مسكن فوق المسجدء لا ندري حقيقة الأمرء ولكن 
مقامه فوق المسجد قائما يصلي يدل على ما كان يتصف به من صلاح وتقى . 

ويذكر لنا الرسول وَدْقْدٌ أن هذا الملك تفكر ف حاله في إحدى الليالي عندما 
كان يعبد أَِّمْ فوق ظهر المسجد الأقصىء» كان في تلك الليلة يصلي ف سكون 
الليل وهدوئه والقمر يرسل أشعته على المدينة المقدسة؛ ففكر الرحل في حاله. 
والمهام الي أنيطت به» وتفكر في مصيره عندما يسأله ربه عن أيام حكمه» ومدى 
التزامه بشرعهء ونظر في تصرفاته في أثناء توليه السلطة» فلم يحمد مساره؛ ويبدو 
أنه كان في حالة روحانية عاليه» بفعل إكانه ويقينه» وتعبده في ذلك المكان المقدس 
في الليل الحادئ الساكن . 

وهداه تفكره إلى الفرار بنفسه؛ وترك الحكم والسلطان والذهاب ف أرض 
لم الواسعة» يبحث عن مكان لا يعرفه فيه أحد يعبد إِنَلْنَ فيه» بعيدا عن 
المسئوليات الجسام الي يلقيها الحكم على كاهله؛ وبعيدا عن مغريات الملك 
ومفاتنه . 

إن مثل هذا القرار ليس سهلاء فالقعود على كرسي الحكم, وتولي قيادة 
الناس» والإمساك بزمام الأمور له في النفس متعة كبيرة» فالملك أو الحاكم تنقاد له 
الدنياء ويتصرف في أمور العباد» ويطيعه قومه؛ ويتقلب في النعيم؛ ويتصرف في 
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الأموال العظيمة» ولذا فلا يمكن مثل هذا الرحل أن يترك الحكم إن لم يكن الدافع 
الذي يجده في نفسه عظيماء بحيث يفوق الدافع الذي يجده الملوك ف أنفسهم 
للتمسك بالحكم, لقد امتلاً قلب هذا الرحل من مخافة إِيَيْيُ» وخحشي إن هو استمر 
في تولي الملك أن يوبقه عمله» ويغضب ربه عليه» فسهل عليه ترك الملك» والتولي 
عنة . 

وخحاف إن أخبر قومه بما عزم عليه أن لا يساعدوه على مقصده.ء وأن يلزموه 
بخلاف ما يرغب فيه» ولذا عزم على اهرب من ليلته تلك» ويبدو أن المسجد كان 
مغلق الأبواب» فلم يستطيع النروج من الأبواب الي يخرج منهاء وهذا أمر 
طبيعي» فما كان لحنده وحاشيته أن ينزكوه في مكان أبوابه مشرعة:» ولعله قد 
حشي إن هو استدعى الجند لفتح الأبواب أن يمنعه الحرس من السير وحده» فعادة 
الحراس والأعوان أن يحيطوا بالملك عند خروجه. ولا يفارقونه خحوفا على حياته؛ 
ويزداد تحفظهم عليه إذا كان حروجه في ظلمة الليل» فإذا ألزم الحاكم حرسه 
وأعوانه بعدم اتباعه» فإن عادتهم أنه يتبعوه من بعيد» من حيث لا يدري ولا 
يعلم . 

فوجد خير سبيل للخلاص أن يخرج من قومه خفية» بحيث لا يشعرون 
بخروحه» وتذكر بعض روايات الحديث أن هذا الملك وجد في المكان الذي هو 
فيه حبلاء فربطه ربطا محكماء ثم أذ بالحبل وتدلى من على ظهر المسجد حتى 
وصل الأرضء حيث أمكنه المخروج والمسير في أرض إِيرْيَ الواسعة . 

وانتهى به مساره إلى شاطئ البحرء فوحد قوما يعملون في صناعة اللبن» 
فانضم إليهم؛ يعمل كما يعملون» ويأخذ الأجر الذي يأخذون؛ ويأكل من عمل 
يده فإذا حاء وقت الصلاة» ترك العمل وشرع في الصلاة . 

لقد كان هذا العامل الجديد الذي انضم إلى العمال نموذحا فريداء فهو جاد 
في عمله. متدين تحافظ على فرائض إلنْن» ولعلهم قد أدركوا من خلال سمته. 
وكلامه؛ وأعماله ما يتحلى به من الفضائل والأخلاق» فذكروه لملكهم أو رئيس 
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قريتهم» وكانت قريبة منهم: ويبدو أن هذا الرئيس كان صالحا يحب الصالحين» 
فأحب أن يتعرف إلى هذا الرجل الصالح الذي نزل قريته وطلب من عماله أن 
يدعوه إليه؛ فأبى أن يسير إليه؛ فما أخرحه من قومه إلا نفوره من الملك ومفاتن 
الملك . 

تكررت دعوة رئيس القرية له وتكرر رفضه. فما كان من دهقان القرية إلا 
أن ركب دابته» وانطلق إليه في موضع عمله» فلما رآه مقبلا عليهم أسلم ساقيه 
للريح» وانطلق في سباق معه. ذاك يركب دابته القوية الفارهة» وهذا على قدميه. 
ويبدو أنه كان جلدا قويا على الرغم من أنه كان ملكاء يدلك على ذلك قدرته 
على التدلي من المكان العاللي الذي كان فيه بوساطة الحبل» وهذا لا يستطيعه إلا 
الرحال الأشداء» ويدلك على جلده وقوته احتماله العمل في صناعة اللبن» فهو 
يحتاج إلى جهد وصبرء ولذلك فإنه استطاع أن يسبق الدهقان الراكب على دابته» 
ويفر منه» ولم يستطع ذلك الرجل اللحاق به . 

هنا لم يجد الدهقان سبيلا للحديث معه إلا أن يناديه ويناشده أن يكلمه ولا 
بد أنه تعهد له بعدم الإساءة إليه» فوقف وحادثه؛ وأخبره خبره» وأنه كان ملكا 
على قومه ففر منهم؛ فقد أحرجته مخافة إن عن الاستمرار في تولي مقاليد الحكم . 

وقد وافق حاله حال الدهقان» فيبدو أنه كان من طينته. وأنه كان يحدث 
نفسه ,مثل ما أخحذ به هذا الرحل نفسه» ولذا فإنه ترك ما هو فيه؛ وانضم إليهء 
ورحلا عن تلك القرية» وسارا متصاحبين متآخيين» يعبدان ارق في أرض الله 
الواسعة» وبقيا كذلك إلى أن ماتا في ديار نائية بعيدة في مصرء. وأخيرنا رسولنا 
يه أنهما دعوا يرن ربهما أن بيتهما معاء والذي يظهر أن يرن استجاب دعاءهما. 

وقد عرف الصحابي راوي الحديث موضع قبريهما بصفات وعلامات 
وصف بها رسول أِيزْنْ ود قبريهما في رميلة مصر . 

قد يقال: أولم يكن أفضل لحذين الرحلين أن يبقيا فيما كانا فيه» ويستخدما 
سلطانهما في إصلاح الرعية؛ ومحارية المنكرات» وإقرار الخيرات» وتنفيذ شرع 


6ث6”د 


ل 

والجواب: أن هذا يختلف باحتلاف الأحوال» فبعض الناس لا يقوى على 
أمور الحكمء فيجد أنه لا يستطيع أن يسير على منهج سواء إن كان حاكماء وقد 
يغريه الحكم بالفساد» وقد يكون قادرا على سياسة أمور الناس» ولكن عنعه من 
ذلك معوقات لا يستطيع تحاوزهاء كأن يكون الشر والفساد مستشريا في البلاد 
الي يحكمهاء فإن أرادهم على الاستقامة فرعا ثاروا وأحذتهم العزة بالإثم . 

أما إذا كان الحاكم قادرا على تسيير أمور الحكم, ومحاربة الشرء وإقرار 
الخير» فإن استمراره في سدة الحكم أكثر أجرا وثوابا من انقطاعه للعبادة . 

ويبدو أن هذين الرحلين كانا من الصنف الأول . 
١‏ - من عباد إَِيْنْ من يؤثر عبادة الرحمن على الحكم والسلطانء وهؤلاء نماذج 
؟ - وجود تماذج راقية في بن إسرائيل قديماء فقد كان فيهم الصالحون الأخيار . 
 "“‏ مشروعية صلاة الليل في شريعة بن إسرائيل . 
- كان لب إسرائيل خلفاء يسوسونهم؛ من غير الأنبياء . 


ه ‏ التعرف على بعض الصناعات الي كانت موجودة في تلك الأيام» فقد كان 
يوجد منها صناعة الخبال» وصناعة اللبن . 


- مشروعية الإجارة» فالعمال الذين يضربون اللبن» كانوا يضربونه بالأجرء 
وقد عمل معهم ذلك الرحل الحارب من الملك بأجره . 


الماك 


(لقى (ز(بى: و(لزربعرة: 


أصىاب الاغرود 


قص إِيْْنْ علينا في كتابه طرفا من قصة أصحاب الأخدود. وجاء في الحديث 
النبوي مزيد توضيح وبيان لهذه القصة» وهي قصة تروي كيف تستعلي العصبة 
المؤمنة بإيمانها على متع الحياة وملذاتهاء وتختار النار على الكفر بالله» وتروي لنا 
كيف استطاع غلام صغير أن يحبي الإيمان في قلوب أمةء وأن يزلزل عرش ملك 
طاغية جبار» يدعي الألوهية. 


نص الحديث 


روى مسلم في صحيحه عَنْ صُهَيْوه أن رَسُولَ الغ ول قال: ركان مَبِكْ 
من كان فلكي وكان لَهُ سَاحِرٌ فلَمًّا كبر قال | ِلْملِكِ: إني قَدْ كَبرت» فابععث 
ِل غُلامًا أعلَمْهُ المسّحْرَ» فَبَعَت إِلَيِْ لام يُعلَمُه. 

فَكَان في طَريقِهِ إذَا سَلَْكَ راهب فَقَعَدَ أ َيه وَسَمِعَ كَلامَهُ فأَعْجَبَه فكان 
إذَا أتى السَّاحِرَ مَنَّ بالرّاصِبيء وَقَعَدَ ليه فإِذا أنى الساحِرَ ضَرَيَهُ فشكا ذْلِكَ إلى 


الراهِبٍ . 


ص ءلم 


فقال: إذا حشيت السّاحِرَ فَقَلُ حَبَسَنِي أُهْلِي؛ وَإذَا حَشِيت أَهْلكَ فقل: 
دي ادر 
ينما هر كَدَلِكَ إذ أنى عَلَى دَأبْةِ عَظِيِمَةٍ فَدْ حَبَسَتِ الناس؛ فقال: اليم 


73# 


َعْلَمُ التاعر أفض َم الرَاهِبْ أَفْضَلُ ؟ 


وأعيل: يد فقال: الهم ! إن كان أذ اراب أحن إِليِكَ من أْرٍ السَّاحِرٍ 


22001 


فاق ) هذه الدَائقَ 6 » فراماها فقتلهاء مَضَى النا فا ١‏ اهِب 
حتى يي سن فر وَمَضَى س ىم 


بره فقَالَ لَهُ الراِبْ: أي بني أنت اليم أفضل مبنيء قد يَلْعْ مِنْ أمْركَ ما 
أرَى» وإنك ستبلى ٠‏ فإن ابتليت» قلا تَدُلَ عَلَي. 


وَكَانَ الغلام ينْرئ الأأكمة وَالأبْرَصَ وَيْدَاوِي الناسَ مِن سائر الَذوَاء ة فسمع 
0 فَأنَاهُ يهنا كتوق فقال: 0 


م ه 2 


دعوت ل فَشَفاكَ - بالل َشْمَاهُ للد 

نأتَى املك فَجَلَس يِه كَمَا كان يلم" فََالَ َه المللك: عن رد عَقلكَ 
يَصَرَله؟ ْ 

قَالَ ربّي» قَالَ: وَلَْكَ رب غيْرِي؟ قال: :دلي رَبك اللفه فأعذهُ قلمْ يَوَلْ 
0 حَتى دَلَ عَلَى الْغلام» ة فجيءَ بالغلام» َقَالَ َه المَلِك: : أي بدي قد َل مِنْ 


20-0 


سحرك ما بْرىٌ الأكمَة والأبررص وتفعل وتَفعَلٌ؟ قَقَالَ: إني لا أشني أَحَدَاء | ا 


0 مم رء. رهس اسم 


فَحَدَهُ فَلَمْ َل يُعَدبْهُ حَتى دَلّ عَلَّى الرَاهسبره فحيء بِالراصِبه فَقِيلَ لَه 
ارحع عَن ديت" , فَأَيَىء فَدَعًا مار وضع امار ِي مرق وأو تق 


ام ام 


حَتى وَقَعَ شقاكُ نم حيء بجليس الْمَلِكِء فقيل لَهُ ارْحعْ عَنْ ديك فأبَى» فوَضّعْ 
دريس ابي وتورق 0 


َم حيء بالغلام فقيل لَه م عَنْ وينِك فأبَى» هَدَفَعَة إلى نفر مِنْ 
َصْحَابء فقَال: لواب إلى حل كذ وَكذاء فَاصْعَدُوا به الْجَبَل فَإِذا يلم 
دروك فإ رَحَعَ عَنْ دينه وَإلا فَاطْرَحُوهه فذَهَبُوا به فصّعِدُوا به الْحَبَلَء فَمَالَ: 
القع اليه ايت رحبا بن لكك مستطر) وكء ونش إلى لقلا 


0ك 


فَقَال لَهُ ما فعلَ أْصْحَابِكَ؟ قال: كفانيهم لزن فدئقة إلى : نفر بن 


ضاص اسم 


أَصْحَابهِء 7 البو به فالشيادة في قور َوَسّطُوا به الْبَخْرَ) فإِن ع 


د كرام 2 


ديه دالا ادفو 0 به فقَالَ: الهم اكفيهِمْ ما : ا 


كا م بي 


السّفينة» 0 0 يَسْشِي إلى الْمَلِكِ . 

فَقَالَ لَهُ مَا فَعَلَ أَصْحَابَك؟ قَالَ: كَمَانِيهِمُ انلف فَقَالَ لِلْمَبِك: إنكَ 
له به. 
قال: ما هُو؟ َال نَجْمعُ لاس في صَعِياٍ واجلدء وتَصلينِي عَلَى حذعء نم 
حذ سَهُمًا من كنانِي» " م ضّع السّهُم في كبِدٍ القوسء ثم قل: بامسم ألم رب 
الغلام» ” ثم ارمني» فإنكَ إذَا فعلْت ذَلِكَ قتلتبي . 


فَجَمَعَ الناسَ في ص حر اع عله ري أَحَدَ سَهُمًا مِنْ كاله 
م وضع المنّهُم في كب الْفَْسء ثم ا بام الل رب الغلا نم رَمَاه فوع 
السّهُم فِي صَدْعِه ف فوَضّع يَدهُ في ضّد غِه في مَوْضع السهْمِء فمَات» فقال الناس: 
آمنَا يرب الغلام» آمنا برب الْغلام» آمْنَا برب الغلام . 

أي الْمَلِكُ فقيل لَهُ 4: أَرأيْتَ ما كنت تَحْذَرُ قد قد واللك نرَلَ بك رمه 
آمَنَّ اناس فَأَمَرَ بالأخدود ف أَفوَاهٍ السّكك فحدت: وَأَضْرَم لغيرا» فال د 
َم تَْحعْ عَنْ جطهر فَأحْمُوهُ فِيهّاء أو قِيل لهُ: نحم لي اما 
َمَعَهَا صب لَه فتََاعَسَتْ أن نَع فبهاء فقَالَ لَهَا الغلام: َا أمّدِ اصْبري فإنك 
عَلَى الْحَقّ ). 

وف سنن اللزمذي عَنْ صُهو قَالَ: قال رَسُولُ الل ول ( كان ملك مِنَ 
المُلْوكِ» وَكَانَ لِدَلِك الْمَلِكِ كَامِنٌ يَكْهَنْ لَه فَقَالَ الْكَامِنُ: انرا ِي غُلامًا 
همه أَْ َال قطنا لقنا فَعلْمَهُ علْمِي هَذَاء فإني أخحاف ؛ أن أمُوت» فينقَطِعَ مِنَكُمْ 
هَذَا لعل وَلا يكو ذ 0 


قال فنظروا آ له على:ما ضقن فأمروة أن تحطر ذللة الكامق راث يلق 


و" 


ليه فَجَعَل يُختلف إِلَْه يه كان عَلَى طريقٍ الْغلام رَاهِبْ في صَوْمَعَةٍ ). 
أَحَيين أذ أمكاف الصرَامِع كانوا يَوْمَِذٍ مُسيلِِين. 

قالَ: : (َجَمَلَ الغلا يأل ذَلِكَ اهِب عُلمَا مر بو فَلَمْ يَرَلْ به حتَى أعثيرة, 
فَقَالَ: إنما أَعبّدُ نان قَالَ: : فجَعَلَالْْلام يَمْكْت عند الراهبوء وَينطِئ عَنِ الْكَامِنِء 


ا 
0 


أَرْسَلَ ور إل أَهْل الغلاي نه لا يَكَادُ يَحْضرنِي) فأخير الْعُلام م اراب 
بدَلِك» ال[ لهُ الراهِب: إِذا قال 31 الكَاسِنُ: أن كنت؟ فَقَلٌ عند أَجْلِيء وَإِذا 
فال لك أنللة: ان كن فأَخبرَهُمْ أنك كنت عند الكَاهِن. 


َال مما الغلا على ذلك إذ م بحمَاعةٍ من اناس كير كذ يسمه 1 
بعضهم : إن َك الدَيَّ كانت أسَّدَاء قالَ: فأخذ الغلام حا عقال :]ل 

إِنْ كانما يرل الزاهية حتقا وانتاللك أذ أكتلهًا. قالَ: نم رَمَى» فَقعَلَ الدَابّة. 
1 الناس: مَنْ قبَلَّهًا؟ قَالُوا: الْعْلامُ فزع الناسٌ» وَقَالُوا: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْغلامُ 
علمًا لم يكلم أنقة. 


ل 


قالَ: فْسّمِعَ به أَعْمَىء فَقَالَ له: إذ أنت رَدَدْتَ بَصَرِي قَلَْكَ كَذَا وَكَذَ قال 


هُ: لا أَريدُ منكَ هَذَاء وحن رايت إن رَحَع | م لِك يَصّرُلةَ ا م بِالْذِي رَدَهُ 


اه اسم عمامر مم 


عَابْكَ؟ قال: تكن قال قدا إن رد علد بر فار ال 


س صصص © ووو مدء 


فبلغ المَلِك أَمْرْهُم فبَعَت إِلبِهب فأتي يهب فقَال: تن كل وَاجاهٍ مِنَكُمْ 
لَه لا كَل با صَاحِيَهُ فأَمَرَ بالراهِب وَالرّحْلٍ الْذِي كان أَعْمَى» وضع الْمنشَارَ 
عَلَى مَفْرِق أَحَدِهِمًا فَقَبَلَهُ ككل الآعر بثْلةٍ أطرى» ثُمٌ أمر بالغلا فقال: 
انوا به إلى حبلٍ كَذَا وكَذَه َوه من رأسيو فَانْطَلفُوا به إلى ذلك الْحَبلِ؛ 
ما انوا ب إَِى ذلك الْمَكَان الذي أَرَادُوا أن اسواسة لوا افون ا 


00 لدت و مه 


لِك الْحَبَلء » ويترَدَوْن حتى لَمْ ببق مِنهُمْ إلا الْعْلام. 
قال: م رحَعَ» فأَمَرَ به الْمَلِكُ أذ يَنطَلقُا به إلى البخرء ميلُْونَهُ فيوه فَانطُلقَ 
به إلى الْبَحْرء فَعرقَ أن الدَين كائوا يتك رابهاة. 


2 
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0 ا تقولد 


ا للد كال رت لد إن على عن جنا لو ل قال" 
فَمَالَ أناس: َمَدْ عَلِمَ هَذَا الغلامُ عِلْمّا ما عَلِمَهُ أَحَدَ فَإِنا نؤْمِنُ يرب هَذَا 
الغلام. 
قال: فقيل لِلْتبِكِ: أحَرِغت أذ حَالَفَكَ ننه فَهَدَا مالم كلّهُمْ قد 
حالفوك» قال فد أحدووا/ ؛ م أَلقَى فِيهًا الْحَطبَ والنار نم جَمَحَ الناس» فقالَ 


© م ماس م 


مَنْ رَحَعْ عَنْ دينه تركناة وَمَنْ لَمْ يَرْحعْ الْقَينَاهُ في هَل النارء فَجَعَلَ يُلقِيهِمْ في 
تَلْكَ الأحدود . 

قال تقول اله تارك وتعالى: لز اا اسار ل او 
َك من). ٠‏ يله أطرج فيزن غدر نالب ومع على دقح 


ال ص م 


َضَعهَا جين فل 


هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة 
أصحاب الأخدود. )١133/4(‏ ورقمه: ...8 
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غريب الحديث 


الأكمة: الذي خلق أعمى. 


بالمنشار: أشرت الخشبة بالمنشار: إذا شققتهاء ووشرتها بالميشار غير مهموز - 


ذروته: أعلاه. 

رجف الجبل: اضطرب وتحرك. 

قرقور: القرقور: سفينة صغيرة. 

فانكفأت: السفينة» أي: انقلبت» ومنه: كفأت القدر: إذا كببتها. 
الصعيد: وحه الأرضء وأراد: أنه جمعهم في أرض واحدة منبسطة ليشاهدوه. 
من كنانتي: الكنانة: الجعبة الي يكون فيها النشاب. 

كبد القوس: وسطهاء والمراد به: موضع السهم من الوتر والقوس. 
بالأخدود: الأحدود: الشقى في الأرضء وجمعه الأخاديد. 

نزل بك حذرك: أي ما كنت تحذر منه. 

السكك: جمع سكة» وهي الطريق. 

أفواه السكك: أبواب الطرق. 

أضرمت النار: إذا أوقدتها وأثرتها. 

اقتحم: الاقتحام: الوقوع في الشيء. 

فتقاعست: التقاعس التأحر والمشي إلى وراء. 


الحمس: الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمع. 
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اللقن: الرحل الفهم الذكي. 
التهافت: الوقوع في الشيء مثل التساقط”". 


شرح الحديث 


كان الملوك قديما يعتمدون على السحرة في تثبيت ملكهم.: وكان السحرة 
يعملون على تسيس الناس للحكام بما يقومون به من خحدع وترهات» بل كان 
السحرة هم السدنة الذين يرسون دعائم الحكم» وينصبون الملوك آلهة تعبد من 
دون أللن. 

وقد أحيرنا الرسول ولةِ أنه كان لأحد الملوك ساحرء كبرت سنه» فحشي أن 
يضيع علمه» فطلب من الملك أن يرسل له غلاما ذكيا نابهاء كي يورئه علمه 
وضلاله» وقد حقق له الملك مقصوده؛ فأرسل له بالغلام. 

وكان الغلام في ذهابه إلى الساحر وعودته من عنده يمر على راهبء فقعد 
إليه» وسمع كلامه, وقد احتال الراهب للغلام» عندما شكى إليه محاسبة الساحر له 
على تأخره عنه بسبب مكثه مع الراهبء فقال له: إن سألك الساحر عن تأخرك 
فقل حبسي أهلي» وإن سألك أهلك فقل: أخحرني الساحرء وبذلك خلص من 
تأنيب الساحر له وتأنيب أهله. 

ومر الغلام يوما بدابة عظيمة حبست الناس» قد تكون حيوانا مفترسا 
كالأسدء أو أفعى عظيمة» فوجدها فرصة للتحقق من أمر الراهب والساحرء 
وليعرف أيهما على الحق» فأخذ حجراء ورمى به تلك الدابة طالبا من ربه أن 
يقتل الدابة إن كان أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحرء فخرت الدابة صريعة 
من تلك الضربة» وظن الناس أن الغلام قتل الدابة بنبوغه في علم السحر. 

وعندما علم الراهب يما كان من الغلام دله علمه أن الغلام سيبتلي» لأن 
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الغلام لا يكتفي بالدعوة الحادئة كما يفعله الراهب» ولكنه ثورة متفجحرة» وطلب 
من الغلام إن ابتلي أن لا يدل عليه» فإن المومن يسأل إل العافية» فإن ابتلي صبر. 

وقد أحرى إِيلْوْ على يد الغلام إشفاء المرضىء وإبراء الأكمه والأبرص» 
وكان يخبر الناس أنه الشائي هو إِرَلْيْ وأن من آمن بالله فإنه يشفيه» فكان يتخذ 
من المعالحة طريقا لنشر دعوته؛ ونشر الإيمان» وسمع أحد جلساء الملك كان قد 
عمي بخبر الغلام؛ فأهدى إلى الغلام هدايا عظيمة كي يشفيهء فأحبره أن إِيْلْمْ هو 
الشافي» وأنه إن آمن بالله دعاه فشفاهء فآمن فدعا الغلام له فشفاه أيلن. 

وجاء ذلك الأعمى سويا صحيحا إلى مجلس الملك» فعجب الملك منه, وقال: 
من رد عليك بصرك ؟ فقال: ربي» قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك إنلق. 

وثار الملك» فقد رأى في كلام ذلك الرحل بوادر فتنة تهدد ملكه وسلطانه؛ 
فقد نصب ذلك الطاغية نفسه إلها يعبد من دون إِلَلّوُ» وزعم أنه رب الناس» وكان 
الساحر والأعوان الفجرة يعملون ليل نهار على إقرار هذا المعتقد ف قلوب أهل 
تلك المملكة» ولذا فإن الملك رجف فؤاده. وخشي على ملكه وسلطانه؛ فأخذ 
ذلك الرجل» وعذبه حتى دل على الغلام. 
أن ظنه لم يكن في محله. فالغلام كافر بالساحر والسحرء وهو لا يستعمل علمه في 
تثبيت ملكه؛ وتعبيد الناس له. ولكنه يدعو الناس إلى الكفر به والإبمان بالله 
الواحد الأحد. 

أراد الملك أن يعرف جذور الفتنة الي حلت ف دياره» كي يقتلعهاء فعذب 
الغلام حتى دل على الراهبء؛ ووقع بالراهب ما خشيه على نفسه عندما أمر 
الغلام بأن لا يدل عليه إن ابتلي» وعذب الراهب ليترك دينه؛ فأبى وصبر على 
العذاب» وشقه الظلمة بالمنشار نصفين» وكذلك فعل بجليس الملك؛ لقد صبر 
الرجلان» واحتملا العذاب؛ وهكذا الرحال عند انحن والابتلاء» يقدمون حياتهم 
ثمنا لإيمانهم» وهم وإن سقطوا صرعى الظلم والبغيء ولكنهم في الحقيقة 
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منتصرون» لأنهم ينالون بذلك رضوان اللي وينالون حنتهء ويخلصون من ناره؛ 
وف يوم القيامة ينتصر إِنيْن لهم فيقذف بخصومهم ف النار. 

وحاول الملك أن يستميل الغلام» ويرجعه عن دينه» فإنه كان يرى فيه رجلا 
يعتمد عليه في تثبيت ملكه إن هو ترك ما هو عليه لما يملكه ذلك الغلام من 
خصائص وصفاتء وقد يكون والده من كبار أعيان الدولة» وهو لا يريد 
إغضاب والده وقومه: فلما أبى أن يلين حاول قله بأكثر من طريقة» وكان في 
كل مرة يوصي أعوانه بأن يعيدوه إليه إن هو رجع عن دينه» وهو يظن أن هذه 
الطريقة قد تخيف الغلام» وترده عن دينه. 

أرسل به مرة إلى قمة جبل شاهق ليلقى به من ذروته العالية في واد سحيق» 
فدعا الغلام ربه» فاضطرب الحبل» فسقط أعوان الملك في الهاوية» وعاد الغلام إلى 
الملك سالماء وأحبره ما كان من أمره وأمر أعوان الملك. فأرسله مرة أخرى ف 
سفينة آمرا بإلقائه في عرض البحر إن م يرحع عن دينه؛ ودعا الغلام ربه» فابتلع 
البحر زبانية الطاغوت» وعاد إلى الملك سالما. 

والملاحظ أن الغلام لم يكن يفر بعد أن ينجيه أِنّْن» بل يعود إلى المللك عودة 
المتحدي» وذلك أنه لم يكن ينشد السلامة لنفسه؛ بل كان يهدف إلى إظهار دين 
لزْيْء وإعلاء كلمته. 

ولا شك أن الناس كانوا يتابعون خطوات الغلام؛ ويتعرفون إلى ما يكون 
منه» ولعل أعماله كانت حديث المجالس وامحافل» خاصة وأنه يواجه ذلك الجبار 
غير هياب ولا وجلء والناس لم يعتادوا على مثل هذاء فالملوك من هذا الصنف 
جبابرة» لا يتورعون عن سفك الدماءء والإفساد في الأرض. 


وقد رأى الملك عجزه. وهو الذي يدعي الربوبية عن قتل الغلام» فأخيره 
الغلام بالطريقة الي يمكنه قتله بهاء وأخبره أنه مهما فعل فلن يستطيع قتله بغيرها. 
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سهما من كنانة الغلام؛ ويرميه به قائلا باسم إِيَلْمْ رب الغلام» ويطلق السهم. 

وكذلك كانء ووقع السهم ف صدغ الغلام» فوضع يده على مكان السهمء 
ومات. 

مات الغلام بعد أن رسم للملك طريقة قتله. وأخبر الملك الذي يدعي 
الألوهية أنه عاجز عن قتله بغير الطريقة الي حددها له فقد أمره بأن يجمع النناس 
ف صعيد واحده ثم يأخذ سهماء » وليس أي سهم؛ بل سهما من كنانة الغلام» ثم 
يقول: باسم الله رب الغلام؛ ويرميه بذلك السهم., وإذا لم يفعل ذلك سيبقى 
عاجزا عن قتله . 

لو وقع هذا في زماننا الحادل بعسض الذين لم يتعمقوا في دراسة الشريعة في 
صحة فعل الغلام» هل يجوز له أن يدل الملك على الطريقة الي يموت بها ؟ أو 
ليس ف ذلك قتل للنفس ؟ وقد يدعي بعض من قل علمه أن هذا الذي فعله 
الغلام يدحل في باب الانتحار. 

إن الانتتحار فعل رجحل يائس من الحياة هارب منهاء أما هذا الرجل وأمثاله 
فإنهم يضحون بأنفسهم لنشر الإسلام والإبمان» ومقاومة فساد المفسدين» وردع 
الكافرين» ورد ظلم الظالمين. 

لم يكن الغلام غبياء يطلب الموت فحسبء ولكنه كان يطلب ,موته على هذا 
النحو مان الناس» فد تابع الناس ما كان من أمره؛ فأراد أن يكسر الحاحز الذي 
يرهبهم عن مواجهة الطغاة المفسدين؛ إن الخوف على الحياة يرد الناس عن متابعة 
الحق والقول به فجاء ليقدم الأنموذج للناس» فقد ضحى بنفسه وهو معصوم من 
الملك وأعوانه» لا يستطيعون أن يضروه بشيء» فدل الملك على الطريقة يقة الي 
يستطيع قلته بها. 

وما كاد الفتى يسقط ميتاء ويتنفس الملك الصعداء لظنه أنه أنهى الفتنة» 
وقضى عليهاء واقتلع جذورهاء حتى جاءه أعوانه يركضون لاهثين» يقولون: وقع 
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الذي كنت تحذر» آمن الناس. 

لقد تحقق ما أراده الغلام وقصدهء كسر الفتى حاجز الخوف عند الناس» فإذا 
يتمناها الموحدون. 

هناك ثارت ثائرة الملك» وتعدى طوره» وجاوز حده؛ فأمر بشق الأخدود, 
وإشعال النار فيه» وقذف كل من أصر على دينه في النار أو أمره باقتحامها. 

ورضي الناس بنار الدنيا ليتقوا بذلك نار الآخرة» ولما تقاعست امرأة عن 
ولوج النار» وكادت أن تتراجع إذا بالله ينطق رضيعها فيأمرها أن تصبرء فإنها 
على الحق» وكانت آية ثبت إِنرْنْ بها المومنين» وقد أخبرنا إِرُنْ خبر أصحاب 
الأحدود في سورة البروج» وما فعله الظالمون الجبارون بالمؤمنينء, وبين أن حرقهدم 
ا ف ال لل او 


2 


وهكذا الظللمة والطغاة يحرقون شعوبهم إن هم خرجوا عن الطريق الذي 


رسموه لهم؛ فالأمر الأعظم والأهم في نظرهم استقرار الملك لهم ليسودواء وإلا 
فإنهم يحرقون الأضر واليابس» ويدمرون كل شيء. 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - يهيء إِنرّنْ لدينه بين الفينة والفينة من يعلي مناره؛ وينشره في الأرض كما هيأ 
هذا الغلام كي يكون سببا في لمان قومه» وقد وقع مثل هذا في هذه الأمة 
على صورة أعظم وأكبر» فهيا لهذا الدين من ينشره ويحميه ويدافع عنه. 

؟ ‏ انختار الملك الغلام ليكون الساحر الذي يثبت دعائم ملكه؛ وأراد نين له أن 
يكون الداعية الصالح الذي يدمر ملكه؛ ويهدي الناس إلى الدين الحق» وقٍ 
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ذلك آية للمعتبرين» فالله يهيء لدينه رجالا ينبتون من بيوت الطواغيت 
ليكونوا الدعاة الهداة. 

" - الإيمان لا يحتاج إلى وقت طويل كي يستقر ف القلوبء ويحيي النفوس» 
فالقوم الذين رضوا بعذاب النار لم يكن مضى على إمانهم ساعات قليلة: 
ومثل هؤلاء سحرة فرعون آمنواء فلم يردعهم جبروت فرعون وعذابه عن 
الإعان. 

- قد يحري إِيَرْمْ على يد بعض أوليائه كرامات يؤيده بهاء ويثئبت بها إعانه 
ويقينه» فالغلام لم يكن نبياء وقد استجاب إِنيْمْ له ف قتل الدابة» وأحرى 
على يده إبراء الأكمه والأبرصء ومداواة المرضىء» واستجاب دعاءه في 
تخليصه من القتل» والقضاء على أعوان الملك الذين أمرهم بقتله. 

© التضحية بالنفس في سبيل أِللْمْ ليست من الانتحار في شيء» فالغلام دل الملك 
على الطريقة الي يقتله بهاء والمؤمنون كان بعضهم يلقى في النار» وآخحرون 
يقتحمونهاء ولم يكن اقنحامهم لها اتتحاراء بل كان فيه إغاظة للظالمين» 
وإرضاء لله رب العالمين. 

5 - شدة عداء أهل الكفر لأهل الإبمان» فقد نشر أعوان الملك الراهب وجليس 
الملك بالمنشار» وأحرقوا الناس بالنيران. 

- حفظ إِييّْنْ لأوليائه» وإذلاله لأعدائه, فقد حفظ الغلام من القتتلء» واستجاب 
دعاءم» فأهلك من أرادوا به سوءا. 

8 - وجوب الصبر على الأذى في إَِيْنْ» كما صبر الراهب وجليس الملك والغلام؛ 
وكما صبر المؤمنون على الحرق بالنار. 

4 - جواز الكذب ف الحرب ونحوهاء فقد أرشد الراهب الغلام إلى أن يدعى أن 
الكاهن حسبه إذا سأله أهله. وأن أهله حبسوه إذا سأله الكاهن. 
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٠‏ إظهار إن للظالمين ضعفهم وعجزهم., فقد أعجز الغلامُ الملكَ مدعي 
الألوهية» فلم يستطع قتله على الرغم من شدة بطشه وجبروته» وظهر 

المزيد من عجزه باتباعه لإرشادات الغلام الى دله الغلام عليها ليتمكن مسن 

١‏ قد يضعف رجل العقيدة عن احتمال الأذى؛ وقد يبوح بأسرار لا يجوز له 
البوح بها من شدة العذاب» فجليس الملك الذي رد لي عليه بصره دل 
على الغلام تحت وطأة العذاب» والغلام دل على الراهب لما ناله من 
العذاب» ومع ذلك فلم يغض اعترافهما من مكانتهماء ولكنهما احتملا 
العذاب الذي أدى بهما إلى الموت عندما طلب منهما التنازل عن 
عقيدتهماء والكفر بالله . 

١١‏ قد يكون التليمذ أفضل من شيخه؛ فقد حقق الغلام ما لم يستطع الرامب 
تحقيقه» ويبقى للراهب فضل هداية الغلام . 

١‏ في الحديث رد على الذين يزعمون أن فعل الخير لا ييحجدي في الدعوة إلى 
ند وأن الواحب على المسلمين إقامة الحكم الإسلامي» أما شغل النفس 
بإطعام الجائع وكسوة العاري وبناء المساجد والمستشفيات» فإنه مضيعة 
للنفس» وهذا الحديث يرد عليهم؛ فقد أحرى إَِيْنْ على يد الغلام إيراء 
الأكمه وشفاء الأبرص وغيرها من الأمراضء ثما حعل الناس يتعلقون به. 
ويقبلون دعوته. 

؛ -١‏ كان ف ملوك الأرض جبابرة يدعون الربوبية» فيزعمون أنهم أرباب من 
دون إِِيْمْ » كما كان من فرعون ونمرود» وهذا الطاغية الذي حرق الناس 
بالنار . 


1 حرص أهل الشر على استمرار شرهم من بعدهم؛ كما حرص الساحر على 
تعليم من يرث علمه الفاسدء ليبقى هذا العلم حيا يضل به عباد للق . 
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ا لم قاس ال 


كثير من الذين ابتلاهم أن بالمرض أو الفقر يحنون إلى التخلص من أمراضهم 
وفقرهم؛ وبعضهم ينالون ما تمنوه؛ فيبدل إِيَيْمْ مرضهم عافية وصحة:؛ ويبدل 
فقرهم غنى» ومن هؤلاء من ينسون البلاء الذي كان بهم» فلا يشكرون إِنَلمْ على 
نعمته عليهم. ولا يألمون للمصابين.عثل ما كانوا به مصابين» ومنهم الذين 
بحمدون إِيلنْ على ما تفضل به عليهم» من إزالة ما كان بهم من ضرء وعندما 
يرون المصاب ,مثل ما كانوا مصابين به» يأسون لحاله» ويمدون له يد العون. 

وقد حدثنا الرسول في هذا الحديث عن هذين الصنفين من الناسء الكافرين 
بالنعمة والشاكرين» فقد ابتلى إِنلنْ ثلائة من ذوي العاهات من بين إسرائيل» 
فأرسل إليهم ملكا مسحهم؛ فأزال الضر الذي بأحسادهم. وأعطاهم المال الذي 
يحبه كل منهم» وما هي إلا سنوات حتى أصبح لكل واحد منهم مالا كثيراء 
وأرسل هم أي الملك مرة ثانية» حاء كلا منهم في مثل صورته الي كان عليها أيام 
مرضه وفقرهء يسأهم العون والمساعدة» فبخل اثنان كفرا بنعمة أِيْيْيُ وضنا بالمال 
الذي تفضل إِنوْنْ به على كل واحد منهماء وجاد الثالث» شاكرا نعمة أِللْمُ. 


3١1/7 


نص الحديث 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أي هُرَيْرَةَ د أنه سَمِعَ رَسُولَ 
لذ يل يقول: ( إن نلانّة في نبي إسثرَاِيل: أرص» وأفرَع» وأعْمَىء بها لو به 
أَنْ يهم فبعث لهم ملكا إفأنى لأيْرَصّ فَقَال: أي شَيْءٍ أَحَب إِليِكَ؟ قال 
لون حَسَن رَحلدٌ حَسَنُ؛ دفني النامن. قَالَ: فمسَحَه فدهب عَنْهُ؛ فَأغْطِي 
ونا 0 وَحَلّدًا حَسَنا. فقَالَ: أي الْمَال أَحَبُ إِلَبِكَ؟ قال: الإبل أو قال الْبَقَ 
هر شلك في ذَلِكَ: إن الأَبْرَص وَالأَة قرع قال اعنم : الإبل» وَقَالَ الآعصر: الْبَقَرٌّ 
00 0 فَمَالَ: ةا 


2 ا 2 عدت :4 


هذا قد ذِرنِي الناس. 0 م فذَهَب» » أطي شَعَرًا ا ا فأي 
الْمَال 3 إِلَيِكَء قال: الْبَعَرُء قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَهَ حَامِلاء وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهًا. 


١ 2 


ثى الأعْمّى» فقال: أي شيء أ ِلبِكَ؟ قال د رد الل إلي بَصَري» ال 
00 قال: فمسحة: 2 د أندن ليه : وبصرف ل فأَي الْمَال ادي لبك قال: 
العَنم فأخطاة 32 وَالِدّاء َأ هَذَانَء لد 57 فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ من ؛ إيلء وَلهَذا 
وَادٍ مِنْ بَقَر وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غنم. 
َم إِنهُ أتي الأبرَص في صُورَتِ وَميِْ فقَالَ: رَحُلٌ مِسْكِنْ تقطقت بي 
الْحَالُ في سَمَرِم فلا بلاغ يوم إلا بالله * ثم بك» سالك الذي أعطاكَ اللو 
0 والجلة لخت نالعال عل سر ل إن الْحُقَوقَ 
قال ١‏ له: كأني أَغْرِفك» لم تَكنْ أبْرص يَقَدَركَ النا؟ َقَيرًا فأَعْطَاكَ |لأن؟ 
تقال لقذ ورت لكار ع كاير. فقال: إن كنت كايا قَصّيّرَك ل إلى مَا 


٠. 
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وَأنَى الأفرَعَ في صُورَتِهِ وَمَيْتتهه فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ما قَالَ لِهَذَاء فَرَدٌ عَلَيْهِ مِثْلَ ما 
رَدَّ عَليّهِ هَذًا. 

فقال: إن كنت كَاؤْيا فصيّرَكَ الله إلى ما كنت. 

وأنن الأعْمَى فِي صُورَئَهٍ فقال: ع 
الْحَالُ في سَمْرِه فلا بلاغ اليم إلا باللى نم كه أسنألك بالّذِي رد عَلَيِكَ يِصَرَ مرك 
اشاة أَنبْغْ بهَا في سََرِيء كقَالَ: دخ أثتى فرة له تسريه وق كذ 


0 


أغناني» فخخذ ما شيت» فَوَاللهِ لا أَجْهَدُك الوم م فاك أَمْسِك 
مَالَك فَإنما التِيتم فَقَدْ رَضِي الأن عَنْكَ وَسَخخِط عَلَى صَاحِيْيِكَ 


هذا الحديث رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص 
وأعمى وأقرع في بن إسرائيل 5٠٠0/5‏ ورقمه: 4514". واستشهد به في كتاب 
الإيمان والنذور مختصرا. ( 510/١١‏ ) ورقمه: 5"5517. 

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق: ( 3 ) ورقمه: 
45 وهو في شرح النووي على مسلم: .794/١8‏ 


غريب الحديث 


بدا لله: أصل البداء الظهور بعد الخفاء» وهذا يستحيل على أل فإنه تعالى بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء والمراد هنا أن َي أراد ابتلاءهم؛ 
ففي صحيح مسلم: ( فأراد رن أن يبتليهم ). 

أسرص: البرص بياض يظهر ف البدن. 


يبتليهم: يختبرهم. 
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قذرني الناس: أي اشمأزوا منه بسبب مرضه. 
فمسحه: أي مسح جسده. 
عشراء: بضم العين وفتح الشينء الناقة الحامل» الى مضى على حملها عشرة 
أشهر من يوم طرقها الفحل. 
شاة والدا: أي وضعت ولدها. 
فأنتج هذان وولد هذا: الناتج للإبل» والمولد للغنم وغيرها هو كالقابلة للنساءء 
والإشارة بقوله ( هذان ) إلى صاحب الإبل والبقرء وبقوله هذا إلى 
صاحب الغنم. 
انقطعت بي الخبال: هي الأسباب الي يقطعها في طلب الرزق. 
ورثت هذا الملل كابرا عن كابر: أي ورثته من آبائي» وهم ورئوه من أبائهم» 
يريد أنهم أسرة معروفة بغناها وثرائها منذ القدم. 
أتبلغ عليه في سفري: أتوصل به إلى مرادي. 
لا أجهدك: لا أشق عليك برد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي» والجهد المشقة. 
شرح الحديث 
حدثنا الرسول وَقْهٌ عن ثلاثة من بن إسرائيل أصاب إِنوْق كل واحد منهم بآفة 
في حسده. كما ابتلاهم بالفقر» ولعلهم كانوا سكان مدينة واحدة يعرف كل 
واحد منهم صاحبيه؛ لقول الملك للأعمى الذي مح في الابتلاء: قد رضي أِللْي 
عنك» وسخط على صاحبيك. 
أرسل إِنَدْمْ لهم ملكاء فجاءهم واحدا واحداء يسأل كل واحد عن طلبته. 
وحقق لكل واحد منهم ما تمناه. 
طلب الأبرص أن يزول عنه برصه. الذي قذره الناس به ويعطي اللون 
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الحسن والحلد الحسن» فمسحه الملك فكان له ما أراد» وسأله عن أحب المال إليه» 
فاختار الإبل أو البقرء فأعطي ناقة أو بقرة حاملاء ودعا له الملك أن يبارك له 
فيها. 

ثم جاء الأقرع» فكان طلبه أن يعطى شعرا حسناء ويذهب عنه قرعه الذي 
قذره الناس به» فمسحه فزال قرعه» وأعطي الشعر الحسن» وكان أحب المال إليه 
البقرء فأعطي بقرة حاملاء ودعا الملك له بالبركة فيها. 

وجاء الأعمى فكان مطلوبه أن يرد عليه بصره» فيرى الحياة والأحياء؛ 
ويعرف طريقه في سيره» فرد عليه بصره .مسحه إياهء وكان أحب الأموال إليه 
الغنم» فأعطي شاة ذات ولدء أو شاة حاملا. 

ومضت السنوات»؛ وبارك إِيْلنْ لكل واحد منهم فيما أحذهء فإذا بكل واحد 
منهم يملك وادي من الصنف الذي أخذه؛ هذا يملك واد من الإبل» وذاك يملك 
واد من البقرء والثالث بملك واد من الغنم. 

وعاد الملك إليهم بعد أن أصبحوا أصحاء أثرياء» وجاء كل واحد منهم ف 
صورته وهيأته الى كان عليهاء فجاء الأول في صورته يوم كان به برصء وأحذ 
يسأله بالذي أعطاه الجلد الحسنء واللون الحسنء والمال الوفيرء أن يعطيه بعيرا 
يتبلغ به في سفره. 

فأنكر هذا الرحل نعمة أِنزّنْ عليه وما وهبه إياه» وضن .ماله ومنعه عن رجحل 
مصاب ,مثل ما كان مصابا به» وتعلل في رفضه بأن الحقوق كثيرة» عند ذلك قال 
له الملك: كأني أعرفكء ألم تكن أبرص يقذرك الناسء» فقيرا فأعطاك ألم ؟ فلم 
يقر .مما كان من حالهء وادعى ما لم يكن فيه» إذ زعم أن هذا المال مال تالد ورئه 
عن آبائه وأحداده» فدعا عليه الملك أن يصير إلى الحال الي كان عليها إن كان 
كاذبا. 


ا 


ثم جاء الأقرع فلم يكن حاله أحسن من حال صاحبه؛ كنود وجحودء 
وضلال عن سواء السبيل. 

أما الأعمى فقد كان ذو نفس صافية عامرة بالإبمان والتقوىء نظر إلى 
السائل» فذكره بصورته وحاله الي كان عليها قبل أن يرد إِنْلنْ عليه بصرهء ويعطيه 
ما أعطاه من مال» وكشف للسائل حقيقة ما كان عليه من قبل: ( قد كنت 
أعمى فرد أل بصريء وفقيرا فقد أغناني ) ول يِجْدْ له بشاة واحدة» وإنما ترك له 
الخيار أن يأذ ما يشاءء وينرك ما يشاءء وقال للسائل: ( فخذ ما شكتء فوالله 
لا أحهدك اليوم بشيء أخذته لله ) عند ذلك كشف الملك له عن حقيقته؛ وقال 
له: ( أمسك مالكء فإنما ابتليتم» فقد رضي أِنْلنْ عنك: وسخخط على صاحبيك ). 

إن هؤلاء الثلاشة يمثلون إنموذحين مختلفين» إنموذج الشاكر لأنعم أللن ؛ 
والكافر بهاء وبالشكر تدوم النعم» وبالكفر يكون زواها وبوارها. 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ ابتلاء لين لعباده» كما ابتلى الثلائة» ليظهر الشاكر من الكافر» والصالح من 
الطالح. 


١‏ - فضل الشكر في السراء. ومن الشكر الحود بالمال على مستحقيه» وعاقبة 
الكفر بالنعمة» ومن الكفر البخل بالمال على مستحقيه من أهل الفقر 
والمسكنة. 


“ - قدرة الملائكة على التمثل ف صورة البشرء كما فعل الملك المذكور في 
الحديث. 


4 - لا يُعَدَّ المللك كاذبا عندما ادعى أنه رجحل مسكين تقطعت به الحبال في 
سفره) فمراده ضرب المثل .ما فعل. 


-؟3519” ل 


ه ‏ إذا بارك إن في مال الرحل نما وكثرء وأصبح مالا عظيما فقد كثر أِلق أموال 
الثلاثة الذين ابتلاهم» فأصبح لكل واحد منهم واد يموج بالنعم» وأصل ذلك 
واحدة ما أعطي من النعم؛ وقد يهلك المال الكثير ويبيد في الزمن القليل. 

- ليس كثرة المال دليلا على حب إِيْيْنْ للعبد» فالله يختبر الذين يهبهم المال؛ 
كما اختبر الثلاثة .مما أعطاهم. 

- قدرة أِيِيْنْ على شفاء الأمراض المستعصية ال يظن البشر أنه لا شفاء هاء 
كالبرص والقرع والعمى. 


0 


0 


هذه قصة من قصص بِنٍ إسرائيل حدث بها رجحل ممن أسلم منهمء وهي 
تحكي حبر عالم من علماء بن إسرائيل توفيت زوجته؛ فانقطع عن الناس لشدة 
حزنه عليهاء فأصرت امرأة على مقابلته» وضربت له مثلاء» يصور حاله من حيث 
لا يدري» فانتفع مما ضربته له وأقلع عن شديد حزنه» ورجع إلى مخالطة قومه 


نص الحديث 


روى مالك فْ موطته عن يُحَبى بن س عي عَن الْقَاسِم بْنٍ مُحَمّدِ أنه قَال: 
هاكح انرا في نانقي تحن :كنيو الاراقوا اتوي با شان إنَهُ كَانَ 
في ني إِسْرَائِيل رَحْلْ فقِية عَاِمَ عَابدَ مُحْمَهِد وَكَانَت لَهُ رأ وكا بهَا 
معجباء وها مُحِبًا. فمَاتتاء فَوَجَدَ عَلَيِهَا وَجْدا شَدِيدا عله امنا حي 
خلا في بيو وَعْلَقَ عَلَى نة نفسيه وَاحْتَجَبْ مِنَ الناس» فَلَمْ يَكنْ يذ حل عَلَيْهِ أَحَد. 


دك 


ل ا انه فقالَت: ذل ام حَاحَة؛ > اسنيد وكا لبن 
1 


َال قين: إن هَاهُنَا امرأةٌ أَرَادَتْ أن تفيل وقالت: إن أَرَدْتُْ إلا 
مشَافهتة وَقَدُ ذهب ؛ الام رضي الا تمَارقٌ الاي فقَالَ: اذنوا ا قل 
عَلَيّْه فقَالت: إني حتئك أستفيك في سر قَالَ: وما هو؟ 


ه6:؟:”7 ل 
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قَالت: إني استعرت بن حار بي حلي كك اليه عبر زمَاناء نم إنهُم 
أَرْسَلُوا 2 فب أفَأؤديه إِليْهم؟ فقال: نَعَمْ واللنء فقالت: إنَهُ قَذ مَكَتْ عِنْدِي 
زَمَاناء فَقَالَ: ذَلِكٍ أَحَوُ لِرَدّك ياه َه ين أقائركه مان فقالت: أي يَرْحَمُكَ 
للف أَفأْسَفْ عَلَى ما أَعَارَكَ الل ته أَحَدَهُ ينك وَهْرَ أَحَقُ به منك» فَأَبْصَرَ مَا 


هذا الحديث رواه مالك في موطئه. كتاب الجنائز» باب جامع الحسبة في 
المصيبة» ص .١7‏ ورقمه: 57 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط ف تعليقه على الحديث في جامع الأصول: 
(553/7) إسناده إلى محمد بن كعب القرظي صحيح. 
غريب الحديث 


وجد عليها وجدا شديدا: أي حزن عليها حزنا عظيما. 
ليس يجبزيني: أي ليس يغنيئ. 
أي يرحمك إلل: ( أي ) لنداء القريب. 


شرح الحديث 


خبر رجحل فقيه عابد عالم من بن إسرائيل» توفيت زوحته. وكانت أثيرة عنده 
حبيبة إلى نفسه؛ فحزن عليها حزنا شديداء ولشدة حزنه خلا إلى نفسه. وانقطع 
عن الناس» فلا يأذن لأحد بزيارته. 


57:53 


فجاءت امرأة) ولزدمت بابه) طالبة مقابلته لتستفتيه» وأببت أن تصرح 
عمسألتهاء وأصرت على أن تشافهه بها فلما قابلته سألته عن قوم أعاروها حليا 
كثيرا حسناء فكانت تلبسه وتعيره» ثم إن أهل الحلي طلبوه» أفيلزمها رده إليهم؟ 

فعجب من سؤال جحوابه معروف» وأجابها بوجوب رد الحلي لأصحابه. 

وكانت إغا ضربت ال حلي المعار مثلا لحاله مع زوحته» فالزوجة كانت عنده 
عارية» وكل ما في الدنيا فهو عارية ووديعة؛ المال والأهل والولد» ولا بد أن 
يسترد إِنِلْمْ وديعته» وعندما وجهت نظره إلى مشابهة حاله بالحال الذي ضربته له 
اتعظ» فأبصر وانتفع بعظتها. 


فوائد الحديث وعبرة 


١‏ قد يغفل أهل العلم عما حفظوه ووعوه كما غفل هذا العالم الفقيه عما 
يعلمه للناس من وجوب الصبر عند حلول المصائب؛ وأن ما أحذه إِنرْمْ منا 
إنما هو استرداد لما أودعنا إياه. 
١‏ - على أهل الرأي والفهم أن يبصروا غيرهم هما غاب عنهم وغفلوا عنه كما 
بصّرت هذه المرأة ذلك العالم. 
الفقه والعلم قدر مشترك بين الرحال والنساء؛ وليس قصرا على الرحال» وقد 
بصرت هذه المرأة رحلا عالما. 
لا حرج على المرأة أن تسعى في تفقيه الناس وتعليمهم وبث الخير بينهم؛ إذا 
أمنت على نفسها الأذى والوقوع فيما حرم إِيَلْمْ عليها. 
أهمية ضرب الأمثال» فضرب الأمغال يكشف الشبهة ويزيل الغمة» ويعظ 
الضالين» ويهدى الزائغين. 


1" تعزية الناس بأخبار الغابرين» وقصص السابقين» ثما يشبه حال الموعوظين. 
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هذه قصة رحلين افتخر أحدهما بآبائه الكفرة» وانتسب إلى تسعة من آباء 
كفارء وافتخر الثاني بآبائه المسلمين وانتسابه إلى الإسلام» فأوبق إِيَلْمْ عمل الأول» 
وضمه إلى آبائه في النار» وبحى الثاني» وضمه إلى آبائه في الجنة . 


نص الحديث 


روى أحمد في مسنده عَنْ أي ان كفسو قال: نتسب رَحُلانِ عَلَى عَهْدٍ 
سُول أيلق كلل » فقَال أَحَدُهُمًا: أنا فلانُ بْنْ فلانءر فَمَنْ أنت لا أَمّ لْكَ؟ 


َال رَسُولُ لل يل : ( السب رَحُلان عَلَى عه مُوسى عَلَْهِالسّلام» قال 
أَحَدُهُمًا: : أنا فلان بْنُّ فلان» حَتَى عَدَ تَسْعَةه فَمَنْ أنت لا أ لك؟ قَالَ: آنا فلانُ 
الفلا لاعلا قَال: فأوْحي الله إلى مُوسَى عَلَيْهِ السّلام أن هَذَيِنِ 
اله : بن: أما أنت أيها المَُمِي أو المنتسيب إلى يسع في الغارء فَأنِت عَاشرَهُمْ 


2 > صممة 


وَأما أنت يا هذا الْمُكسيِبُ إلى انين في الْحََدِء قأنت كَلتهمَاة فِي الْجنةِ ). 


الحديث رواه أحمد في مسنده: ١78/0‏ . وعزاه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ( 750/7 ) ورقمه: ١77١‏ إلى أحمد في مسنده» والضياء 
في المختارة» والبيهقي في الشعب . وقال: « هذا إسناد صحيح., رجاله كلهم 
ثقات رحال الشيخين غير يزيد بن زياد بن أبي الجعدء وهو ثقة » . 


5 امرض ” 


أعلمنا ربنا بحقيقة عظمى ذات أثر بالغ في المجتمع الإنساني بأسرهء أتجبرنا أننا 
جميعا نعود إلى أصل واحد» وأب واحدء أصلنا الذي خلقنا منه التراب وأبونا 
الذي نرجع إليه جميعا آدم ( كلكم لآدم وآدم من تراب ) . 

ولذا فإنه لا اعتصاص لواحد من البشر بفضيلة باعتبار الأصل الذي خلق 
منه» وما يقال من أن بعض الأسر من سلالة الآهة» أو أن شعوبا أو أحناسا تحري 
ف عروقها الدماء الزرقاء»ء كل ذلك من الباطل والزورء ولا يقل بطلانه عن 
دعوى الذي يدعي أن أصله من ذهب أو فضة. وبقية البشر أصلهم تراب أو 
حديد او قصدير أو محاس . 

وهذه الحقيقة» وهي كون البشر من أصل واحد ‏ متى أيقن الناس بها _ 
بحعلهم يتواضع بعضهم لبعضء ولا يبغي بعضهم على بعضء على الرغم من 
اختلاف أجناسهم وألوانهم وبلادهم, إن هذا الاختلاف بين البشر في الأشكال 
والألوان» واختلافهم إلى شعوب وقبائل ليس مرده إلى تفاضل بعضهم على بعض»؛ 
ولكنه آية من آيات إِليْيْ» ليتعارف البشر فيما بينهم؛ ويتمايزون» ولو كان البشر 
صورة واحدة» واسما واحداء لما استطاعوا التمايز والتعارف؛» وقد قرر الحق هذه 
الحقيقة الكبرى في قوله: فإ يا يها لاس إن خلقناكم من ذَكَرٍ وَأنشَى وَحَعَلْنَاكمْ 
شُعُوبا وَكبَائِلَ لِتَعارَُوا © [الحجرات: ١١‏ ]. 

ولكن هذه الحقيقة العظيمة الى يجب أن تكون قاعدة التعامل بين أبناء 
انين الواجتوووع الأعلى (الجدرت لما ينها شن كن الفقر لبر لقوق 
فترى البشر على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات يبغي بعضهم على بعض» 
ويزعم كل فريق أنه الأفضل والأكمل والأحسنء وَيُردٌ هذا الفضل إلى جنسه أو 
لونه أو آبائه أو مدينته ودولته» وتراه بناء على ذلك يبمدح من ينتسب إليهم» ويعتز 
بهم» ويذم غيرهم» وقد تقوم الحروب المدمرة الي تأكل الأخضر واليابس انتصارا 
هذه العصبيات الجاهلية القائمة على أصول عفنة قذرة . 


7 ارات 


إن الإنسان لا يفضل غيره في ميزان الإسلام بطوله وعرضه وشكله ولونه 
وقبيلته وموطنه؛ إن التفاضل في الإسلام مرده إلى التقى والصلاح 9 إن أكْرَمَكُمْ 
عِندَ الله أَنْقَاكُمْ 4 [الحجرات:١].‏ 

ويكرم الإنسان بكرم آبائه الأتقياء إن هو أحبهم وسار على خطاهمء وفعل 
فعلهم؛ كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 9 وَائبِعْتَ ملة 
َابَاءي بْرَاهِيم وَإِسْحَاقَ وَيُتْفْو ب © [يوسف:38 ]. 

أما المفاخرة بالآباء الكفرة» والزعماء الفجرة» والقيادات الي عاثت في 
الأرض فساداء فذلك كله من الباطلء» وهو يمثل انمحراف مسار الإنسان في 
تصوراته وأفكاره وأفعاله . 

وقد أخحبرنا أبي بن كعب عن لون من ألوانه هذا الباطل وقع في عهد الرسول 
فقد تنازع اثنان» فقال أحدهما مفتخرا على صاحبه بأصالة نسبه مدلا عليه 
بآبائه وأحداده» محقرا لصاحبه: أنا فلان بن فلان» فمن أنت لا أم لك ؟ 

فلقن رسول إِنيْن يَيْهٌ هذا المفاخر بآبائه الكفرة درسا يردعه» ويردع أمثاله 
عن هذا الباطل؛ فقد حدثهم أن رجلين من بن إسرائيل في زمن موسى الكل" 
احتلفا وتنازعاء فافتخر أحدهما بالآباء العظام من أهل الكفرء وعدد تسعا من 
آبائه» فقال: أنا فلان بن فلان بن فلانء إلى أن بلغ الحد التاسع» ثم واجه صاحبه 
محقرا مويخا قائلا: فمن أنت لا أم لك ؟ 

إن افتخاره بآبائه» واحتقاره لمخاطبه يدل على مرض خبيث كان يسري في 
كيان هذا الرجل وأمثاله» فهو يرى أن أصوله تعطيه قيمة ترفعه على غيرهء» و بجحعله 
يعتاز بأولئك الآباءء وأن غيره ممن لا يشاركه في تلك الأصول لا يستحق أن 
يساوى به» ولذا فهو ف مرتبة دونه . 


وقد كان الرجل الآخر صالحا فقيهاء فقال منتسباء أنا فلان ابن فلان ابن 
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فلان ابن الإسلام» وكان الأبوان اللذان اعتزى إليهما مسلمين» ثم اعتزي إلى 
الإسلام» ورفض أن يد المفاخرة إلى الآباء الكفرة . 

ويروى أن هذا وقع لسلمان الفارسي اليكل فقد ذكر جمع من الرحال كان 
فيهم سلمان آباءهم» فلما حاء دور سلمان قال: أنا ابن الإسلام» فلما بلغ عمر 
الخبر» بكىء وقال: وأنا ابن الإسلام . 

وقد أخبرنا رسولنا وَل أن أن أوحى إلى موسى يأمره أن يقول للرحل 
المفتخر بالآباء الكفرة « أنت أيها المنتمي أو المنتتسب إلى تسعة في النار فأنت 
عاشرهم ») . 

وأمره أن يقول للرحل الآخر: ٠‏ وأنت أيها المتتسب إلى اثنين في الجنة» فأنت 
ثالثهما في الجنة » 

أرأيت إلى المصير الذي وصله ذلك الرجحل المفتخر بآباء كفرة !! والمصير الخير 
الذي بلغه ذلك المنتسب إلى الإسلام وآباء مسلمين !! 

إن ما أوحى أِنيُنَ به إلى موسى في شأن هذين الرحلين يهز قلوب الذين يخشون 
ربهم» ويخافون وقوفهم بين يديه» وقد أدب الرسول بحكايته هذه القصة ذانك الرحلين 
المنتتسبين من الصحابة» وفيه عظة لكل من سار على دربهم» وفعل مثل فعلتهم . 

إن الفخر بالآباء ولمز الآخرين؛ لأنهم لا يساوونه في النسب مرض فتاك قاتل» 
يخبث النفوس ويدنسهاء ويشعل العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد» وقد يودي 
إلى القتال وسفك الدماءء ويقطع الأواصر بين أبناء الإسلام؛ وقد اشتد الرسول وله في 
محاربة هذا المرض الخبيث» ففي السنن للترمذي وأبي داود عن أبي هريرة ذه عن النبي 
كلد قال: ( لينتهين أقوام يفخحرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم من فيح جهنمء أو 
ليكونن أهون على إِنيّْمْ من الجعل يدهده(" الخراء بأنفه» إن إِزَيْنْ قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية» وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن تقيء أو فاحر شقيء الناس كلهم بنو آدمء 


. أي يدحرج‎ )١( 


5:55 


وآدم من تراب ) ”") 

وقد أمرنا الرسول يَييهٌ أن نغلظ القول لمن تعزى بعزاء الجاهلية» فقال: ( من تعزى 
بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ) "© 

وقد ترعرعت العصبيات في هذا القرن وتعددت وتكونت» وفرقت جماعة 
المسلمين» وأصبحت معولا لهدم الأمة الإسلامية» لقد فشت ف المجتمعات الإسلامية» بل 
والمجتمعات الإنسانية العصبيات القومية» والإقليمية» بل وعصبية الألوان والحرف. 
وأشعلت هذه العصبيات نيران الحروب في العالم كله واصطلى الناس بحرهاء وذاقوا 
منها الصاب والعلقم؛ وإذا كان غير المسلمين لهم شيء من العذر في الغرق في حمئة 
العضتبيات: فنا عدر المليين ©:)! 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ تحذير الإسلام من العصبيات المقيتة الي تقوم على الانتساب إلى الآباء 
والافتخار بهم» ومتابعتهم على باطلهم؛ ومناصرتهم على غير الحق . 
٠‏ - متابعة الإنسان آباءه على الحق» ومناصرة قومه على الحق ليس من العصبية . 


مواجهة الفساد والانحراف بذكر أخبار السابقين» فقد روى الرسول ويه 
للمتفاخرين قصة مثل قصتهماء ليعتبرا كما فيها . 


4845 مشكاة المصابيح: 5414/7 ورقمه:‎ )١( 
414.07 (؟) مشكاة المصابيح: 5414/7 ورقمه:‎ 
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هذه قصة رحل أوبقته أعماله» فقد أغضب إِيرْمْ عليه» عندما حرج من داره 
مختالا بين الناس» يمشي مشية المتجبرين المتكبرين» فحسف [ِللْم به الأرض» وتلك 
عاقبة المتكبرين. 


نص الحديث 


5 ااه ع عمده ددص م »ع 50 2 صللك - .-٠(‏ 

روي البخاري في صحيحه عن عبدالله ابِن عُمْرَ حَدَنهُ أن النبي وفع قال: 

نمكي م فاص عت اسلف ع وات 7 د موادت لك دع مها 6 ده 

(يينَمًا رَحْلّ يَحرٌ إزَارَهُ مِنَ الخيّلاء حسيف به فهو يَتجَلجَلٌ فِي الأرْضٍ إلى يوم 
القيامة ). 


باع - 


وءودي انه ينوس 0 © مَللك #* شاه 5 لهس هاس مه 
وعن أب هُرَيرَةَ قَالَ: قال: النبي وَل أو قال أبو القاسيم: (بَيْنمًا رَحْلّ يُمْشي 


ا - و - 0 9 2 - _. 1 2 31 . 8 
5 2 مم ل وا ل 3 
وفي إحدى روايات مسلم: ( إِنَّ رحلا مِمنْ كان قبلكم يتبُحتر في حلة...). 


هذا الحديث رواه البحعاري ف صحيحه عن عبدالله بن عمر في كتاب 
أحاديث الأنبياء» /5١ه.‏ ورقمه: .71/86٠8‏ 


- 377097 - 


ورواه في كتاب اللباس باب ف من حر ثوبه من الخيلاء: ٠‏ . ورقمه: 
٠‏ . 


والرواية الثانية عند البحاري في كتاب اللباس» 558/١١‏ ورقمه: 7/484ه. 


ورواه مسلم ف صحيحه: ١501/*‏ . ورقمه: 7١84‏ . 


غريب الحديث 


مرجل : ترجيل الشعر تسريحه ودهنه. 
جمعه: الحمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. 
المحلة: ثوبان أحدهما فوق الآخر. 


يتجلجل: أي يغرص ف الأرض حين يخسف به والجلجلة حركة مع صوت» 
وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد» 
ويندفع من شق إلى شق. فالمعنى: يتجلجل في الأرض أي ينزل فيها 
مضطربا متدافعا"" . 


ترح احديد 


ينسى الإنسان في بعض الأحيان حقيقة نفسه؛ ينسى أنه خلق من طين» وأن 
أصله من سلالة من ماء مهين؛ وأنه حرج من عفرج البول مرتين» مرة عندما خرج 
من صلب أبيه» ومرة عندما ولدته أمه» وينسى أنه وإن حسن منظره. وجمّلته ثيابه 
أنه يحمل العذرة في باطنه» وينسى أنه مهما طال جسده وعظم فإنه لا يستطيع أن 
يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولاء وأن الشوكة تدميه» والذبابة تؤذيه» والأفعمى 
تخيفه» وأن مصيره إلى الزوال» ولو كشف عنا بعد أيام من دفننا لهال مرآنا أهلنا 


.7551/1١١ فتح الباري:‎ )١( 
رد‎ 


واحبتنا. 


ينسى بعض الناس هذا كله؛ فيتعاظمون في أنفسهمء؛ ويأخحذهم العحجب 
بأحسادهم, وألوانهم» وامتداد قامتهم؛ وجمال ثيابهم؛ فإذا هم يمشون في الأرض 
مشية الخيلاء» ويصكّر هذا المختال ده للناس» ويجر ردائه من خلفه. وينظر إلى 
الناس نظرة احتقار وازدراء» ويظن نفسه خير الناس» وهو أرذلهم؛ وقد يحيط به 
عذاب إِلَلْيْ في الدنيا قبل الآخرة. 

هذا رجحل من هذا الصنف من الأمم من قبلناء أعجبته نفسه؛ فخرج يعشي 
مختالا بين قومه؛ يتهادى ف مشيته» ويجر إزاره من خلفه؛ فأغضب ربه عليه 
فخسف به الأرض كما فعل بقارون من قبله» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

إن العظمة والكبرياء لله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي تفرد بصفات 
الكمال والجلال» ومن تعاظم في نفسه وتكبر» فقد نازع إِنَرْقْ في صفة من صفاته 
وهو يستحق عقوبة أِلْنْ ف الآخرة» وقد تعجل له العقوبة في دنياه قبل أخخراه. 

إن المختالين المتكبرين لا يستحقون نعيم الآخرة» فالله جعل الآحرة دارا 

ديق لا يُرِيِدُونَ علو فِي الأَرْض ولا فَسَادًا) [القصص: 85]» وهؤلاء 

المتكبرون متعالون في الأرضء يدفعهم علوهم إلى إهلاك الحرث والنسل والإفساد 
في الأرض. 

وقد حاءت التعاليم الإلهية كثيرة وافرة تنهى عن الكبر والاستعلاء والخيلاء؛ 
فلقمان أوصى ابنه بقوله: 3 ولا تك حدّكَ للناس َلآ تمش فِي الأَرْضٍ مَرَحًا 
إن الله ل يُحِب كل مُختَال فَخور» (لقمان: .]١8‏ 

وجاء في الوصايا العظيمة في سورة الإسراء النهي عن الكبر والخيلاء فإ ولا 
تَمْشٍ فِي الأَرْضٍ مَرَحًا إن آن تَْرِق الأَرْض ولن تب اْحبَالَ طُولاً4 [الإسراء: 
لالع 


رست 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ الكبر والخيلاء جريمة كبرى توبق صاحبها في الدنيا والآخرة. 

؟ - لا يجوز للرحل أن يجر ثيابه» فإن كان جرها من غير كبر فهو بحرم أو 
مكروهء وإن جرها كبرا فهو كبيرة من الكبائر. 
وقد لخص النووي الكلام في الإسبال» وهو جر الثياب بقوله: « لا يجوز 
الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء» فإن كان لغيرها فهو مكروه؛ 
وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم تخصوص 
بالخيلاء» وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرناء وأجمع العلماء على 
مجان الاسبال اماع20 

“" - ليس من الكبر أن يظهر العبد نعمة إِيْيْنْ عليه بأن يكون نعله حسناء وثوبه 
حسناء خاصة إذا اقترن ذلك بشكر إِيرُن وحمده» وقد صحت بذلك 
الأحاديث. 

: - بعض الذنوب يعجل إِلّنْ العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة» كما خسف 
يي الأرض بهذا المختال المتكبر. 

ه ‏ إثبات عذاب القبر» فهذا المنحسوف به كما أخحبر الرسول يْدٌ يضطرب ف 
الأرض إلى يوم القيامة. 


.75٠0/١5 شرح النووي على مسلم:‎ )١( 
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0 000 


يتل 


يخبرنا هذا الحديث قصة رجل تكلم 'بكلمة أوبقت دنياه وآحرته» على الرغم 
من اجتهاده في العبادة» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فقد حلف لما رأى 
صاحبه على ذنب - أن أِليْنْ لا يغفر له. 

وكان صاحبه يكثر الذنوب» وهو يكثر من نهيه عنهاء فأغضب ربه عليه 
بحلفه الذي حلفه. فرحمة إِنَيْنْ واسعة» ولا يعجزه أن يغفر لأحد من خلقه مهما 
عظم ذنبه» لقد غفر إللْ للمذنب وأدخله الجنة» وأمر بامجتهد إلى النار من أجل 
تلك الكلمة. 


نص الحديث 


روى مسلم في صحيحه عَنْ حُندَبو أن رَسُولَ اللو و حَدَّثْ أذ رَحْلا 
قَالَ: واللة لا يعر الى لفلان» إن لغ تعالَى قال: (مَنْ ذا النذي يقال علي أنذ لا 
الو و واه مود راجط متك إر كما قال 

وروى أبو داود في سننه: عن أبي هُرَيْرَة قال: : سَمِعتُ رَسُوَلَ انلك يل يقول: 
ل ل ل 
ِي الْعِيَادََء فَكَانَ لا يرل الْمُجْتَهدُ يَرَى الآخرَ عَلَى الذنب فيقول: أقصير 


م" مك 


َوَحَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذنبٍ فَقَالَ لَهُ: أُقصرٌ. فقَالَ: ل 
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فقَال: وال لا يَغفِرُ ان لَكَء أو لا يُدِْلكَ الزن الجنة . 

قيض أَروَاحَهُمَاء فَاجْتمَعًا عند رب الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذا المُحْتَودٍ: كنت 
بي عَالِماء 0 كنت عَلَى ما في يدي َادِرر؟ قال للمُذنب: اذْهَبْ اذل الجنة 
ِرَحْمَتِي» وَقَالَ للآخر: هوا به إِلَى النار). 


4 دمر م - 


قال أبو هَرَيرة: وَالْذِي نفسي يبد لتكلم بكلمَة أوبة رما 


1 


هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» 
5 .. ورقمه: 7514. انظر شرح النووي على مسلم: ١7/١5‏ 
ورواه أبو داود في سننه ف كتاب الأدبء باب في النهي عن البغي» ورقمه: 


.5091/ وانظر صحيح سنن أبي داود: 337/7 ورقمه:‎ . ١ 
غريب الحديث‎ 


يتألى: يحلف. والألية: اليمين. 
أحبطت: أبطلت. 
أوبقت: أهلكت. 


شرح الحديث 
يحدثما الرسول وَلِدٌ في هذا الحديث عن رجلين من بن إسرائيل» كانا 


صديقين متآحيين» وكان أحدهما مجتهدا ف عبادته, والآحر مقصرا في أداء ما 
وجب عليه. 
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وكان المجتهد ف العبادة يرى صاحبه يرتكب الذنوب والمعاصي» فينكر عليه 
وينهاه؛ وهذا أمر طيب مطلوب مشروع؛ وقد جاءت الشرائع كلها بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وكان الرحل المذنب يضيق ذرعا بإنكار صديقه 
عليه ولما اشتد عليه صاحبه بالإنكار يوما قال له: حل وربي» أبعثت علي رقيبا؟ 
عند ذلك حلف العابد ‏ ويا لهول ما حلف - فقال: وإِيَلْنَ لا يغفر أِيْقَ لكء أو لا 
يدخلك الحنة. 

وما كان لهذا العابد أن يتألى على إِْثْنْ 23 فالله له الأمر كلهء ما شاء كان» 
وما لم يشأ لم يكن» يهب الخيرات وبمسكهاء يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاءء 
يهدي ويضلء وما كان لعبد من عباد إنزّن أن يحجر على ربه أن يغفر لفلان أو 
يخبط عمل فلان» لقد تكلم هذا المسكين» كما قال أبو هريرة راوي الحديث 
بكلمة أوبقت عليه دنياه وآحرته» فقّد قبض أِلدُمْ روحيهماء فاجتمعا عندهء وقال 
لذلك المتألي: موبخا مؤنبا: أو كنت بي عالما ؟ أو كنت على ما في يدي قادرا ؟ 
وأمر بإدحاله النار» وأمر بإدحال المذنب الجنة. 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - القول على أِنزْنْ بغير علم من أعظم الكبائر الي توبق عمل صاحبهاء ومن 
ذلك دعوى هذا الرحل أن إِيزِنْ لا يغفر لفلان» فالله لا يعجزه شيء أراده؛ 
ورحمته واسعة. 

١‏ - على المسلم أن يتوحى الحيطة والحذر في معاملته لربه تبارك وتعالى» فيقف 
موقف العبودية» يعمل بطاعة أِيدْيْ» ويأتمر بأمره» ويصبر على دعوة الناس» 
ولا يتسرع في الحكم عايهم. 


7" النوف من سوء الخاتمة» فد دخل العابد النار» ودخل العاصي الحنة. 


في الحديث دليل لأهل السنة الذين يقولون بأن إِلدْنْ يغفر الذنوب من غير توية 
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إن شاءء كما غفر هذا العاصيء. وهو مصر على ذنوبه كما يدل عليه 
الحديث. 
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إن القلوب القاسية» والطباع المنحرفة» تلقي بأصحابها إلى النارء ذلك أنها 
بخلوها من الرحمة لا تبالي .ما فعلته بالآخرين» فتقتل وتضرب وتفسدء وبذلك 
أهلك هؤلاء أنفسهم بسبب ما فعلوه بالآخرين» ومن هؤلاء هذه المرأة الي حدثنا 
عنها الرسول ود فقد حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشاء فدخلت بها 
النار. 


نص الحديث 


روى البخحاري عَنِ ابن عُمَرَ رَضِي أل عنهُمًا عن النبي وه قالَ: ( لت 
مره ار في هِرةٍ رَبَطتهَاء فلم تُطعِمْهَاء ولَمْ نَدَهَا تأكل مِنْ محْشاشٍ الأرْض ). 

وني رواية عند البخاري: ( عُذَبّتِ امْراة فِي هِرَةٍ سَحَنْها حَنى مانس 
فدَحَلَتْ فيا النارء لا هي أَطَْمتَهَاء وَلا سفن إِذْ حَبْسنَهَاء ولا هي تَرَكنها أ 
مِنْ شاش الأَرْضٍ ). 

وقد رأى الرسول يليه هذه المرأة ال ربطت الهرة في النار عندما رأى الجنة 
وار و صاده الوستحاي وش مسحي ار عد احا بحت ا ان 
الرسول و قال: دن مني النارٌ حتى قت أي رب ونام مَعَهُمْ؟ فَإِذَا اشرأة. 
حَسِيِبْت أَنهُ قَالَ: تخدشها مِرَة قلت: ما سَأَنُ هَذِو؟ قَالُوا: حَبْسَتَهًا حتى مَانَتْ 
رلته را ب ل ان ل 1 ون من ختشييش أَر 


55ت 


حشاش الأرّض). 


وروى مسلم حديث رؤية الرسول ولد المرأة الي ربطت الهرة في النار عن 
حابر» وفيه أن المرأة كانت من بن إسرائيل» وفي رواية أخرى أنها كانت حميرية. 


حديث الهرة في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم. 7557/5. ورقمه: 714. وفي كتاب أحاديث الأنبياء ورقمه: 
7" . وف كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء: ©/51. ورقمه: 77568. 


ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر في كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» .١750/5‏ ورقمه: 277417 141 77. 


وحديث رؤية الرسول يله المرأة الي ربطت الهرة رواه البخاري فْ صحيحه 
في كتاب الأذان عن أسماء بنت أبي بكر: 771/7. ورقمه: 48. 


وف كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء» 4١/8‏ ورقمه: 7714. 
أما رواية مسلم لحديث رؤية الرسول وله لمعذبة الهرة» فهي في كتاب 
الكسوف, باب ما عرض على رسول إِنرن يهٌ في صلاة الكسوف, 577/7. 


ورقمه: 55. 


غريب الحديث 


في هرة: أي بسبب هرة. 


خشاش الأرض: هوام الأرض وحشراتها. 
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الشرح والبيان 


هذه قصة امرأة حميرية إسرائيلية» حبست هرة» ومنعت عنها الطعام 
والشراب» فهلكت حوعا وعطشاء وهذا يدل على قسوة في طبع هذه المرأة) 
وسوء في سخلقهاء وفقدها للرحمة والشفقة» وقصدها للأذى» فلو كان في قلب 
هذه المرأة رحمة لرحمت هذه القطة» ولعلها وقد حبستها كانت تموء ليل نهار, 
وهي تعاني الجوع والعطشء؛ وصوت الهرة في هذه الحال يحمل الاستجداء 
والاستغاثة» وهو صوت مميز يدركه العارفون بأصوات الحيوان» ولكن قلب هذه 
لمرأة المتحجر لم يستجب لنداء الحرة» ولم يقبل رجاءها وتوسلهاء وبقسي الصوت 
يخفت حتى انقطع؛ وماتت الهرة تشكو إلى ربها ظلم الإنسان» وقسوته وتحجر 

لقد كان بإمكان تلك المرأة إن كانت تريد القطة في منزلهها أن تقدم لهاما 
يحفظ حياتها من الطعام والشراب» وقد أخبرنا الرسول يلقع أننا نوجر في الإحسان 
إلى البهائم» فإن أبت أن تقدم لها ما يقيم أودها ويحفظ حياتهاء فعليها أن تخلي 
سبيلهاء وتتركها تنطلق في أرض إل الواسعة» فلن تعدم وجود ما يقيتهاء ويحفظط 
حياتهاء خاصة وأن إَِدْنْ قد حعل ها رزقا فيما يلقيه الناس من بقايا الطعام» وما 
تصطاده من الحشرات والهوام. 

وقد أهلك هذا العمل هذه المرأة» ودحلت بسببها النارء» وقد رأى الرسول 
يييِدٌ هذه الهرة» وهي تهاجم المرأة الى حبستها في النار. فقتحدث بها خدوشا في 
وجهها وحسدهاء رآها كذلك عندما مثلت له الجنة والنار في صلاته لكسوف 
الشمس. 


- ”537 


فوائد الحديث وعبره 

١‏ - بيان عظم وزر الذين يعذبون الحيوان ويعتدون عليه بالضرب والقتتل» فقد 
أدحلت هذه المرأة النار لتسببها في موت الهرة. 

؟ ‏ يجوز للإانسان حبس الحيوانات من القطط والطيور ونحوها إذا قدم لما 
طعامها وشرابهاء فإن عجز عن ذلكء أو بخل عليها بالطعام فليخل سبيلهاء 
ويطلقها في أرض ألم الواسعة» تطلب رزقها بنفسها. 

٠7‏ - يعذب الإنسان في آخرته .كثل ما أساء به» فهذه المرأة تمثل لما القطة في النار 
تهاجمهال وتخدش جسدها. 
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0 


يدن 


هذا رحل تعبد» فأراد المتسلطون في الأرض إفساده» بإحباره على ارتكاب 
موبقة من الموبقات الى خيروه بينها» فاختار الخمر» ظانا أنه احتار أهونهاء فإذا 
بالخمر توقعه في الموبقات كلهاء فقد قتل وزنا وأكل لحم الخننزير بعد شربه لهاء 


فأوبق دنياه وآخرته. 


انيا: نص الحديث 
روى التسائي عن عَبْدٍ الرّحْمَِ إن الْحَارث عَنْ أيسوء قال: : سَمِعْتُ عُثْمَّانَ 
رضي الك عَنَهُ يقُول: ِاحْتَيُوا الحم فَإِنها م الحا نشو إِنهُ كان رَحُلٌ مِمّنْ خلا 


ضراو 


ِلك تكد فعلقتة ائرأة غرئة فأرْسَلت التو بخاريواء نقالف له إنا تَدْعُوكَ 
لِلسَهَادة فَانْطلَقَ مع حَاريتهاء قطفِقت كُلمَا دَحَلَ ابا أعْلقَهُ دونه حتى أَفْضَى 
إَِى امْرأٍَ وَضيَةِ عدا لام وباي حمر فقالت: إني وللة ما دعَوْكٍ ِلشّهَادَةء 
ولَكِنْ دَعَوْنك لَِقَعْ عَلَىَ أ تَشرب مِنْ هَذِهِ الْحَمْرَةٍ كأساء أو تَقتْلَ هَذَا الغلام. 

قال فاسقيني مِنْ هذا الْحَمرٍ كأساء فسَقَتهُ كأسّاء قال: زيدوني» فَلْمْ يَرِمْ 
حَتى وَقع عَليْهَا وقكل النفس» ٠‏ فَاحتَيُوا الحمْر فَإنهًا انلق لا يَجْتمِعٌ الإمَانُ 
َإِدْمَانُ الحمر إلا لبُوشِكُ أن يُخرج أحَدُهُمَا صَاحِبّه) . 


1 
3 


رن سويت قَالَ: أنبَآنا عَبْدُ الأن يَعْنِي ابن الْمُبَارَك 


م اه 22 أطت 0 ا 5 ماه 
الزّهْري» قال: حَدَئِي أبُو بَكْر ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن الْحَارثْ أن اه عقت 
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عُنْمَاَ يُقول: : ( احَتَنْبُوا الحم فَإنَهَا م الحبَائِثِه فإنةٌ كَانَ رَحُلُ بِمّنْ خلا 
لَك يت ويراقا كر لله فال: ( فَاحتَيبُوا الْحَمْرَ فَإنهُ وألل لا 


ررم 


يَجْتمِعُ وَالإِمَانُ بدا إلا يرشك ا أن يُحْرِج صَاحِبَه ). 


وروى الطبراني في الأوسط عن عبدالله بن عمروء أن أبا بكر الصديق وعمر 
ابن اللنظان: وناب عن أسحاب رضول 21 كله انوا يفة.وفاة وجول لق كل 
فذكروا أعظم الكبائر» فلم يكن عندهم فيها علم [ يتتهون إليه 

فأرسلوني إلى عبدالله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلكء فأخبرني: أن 
أعظم الكبائر شرب الخمر. ْ 

فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك» ووثبوا إليه جميعاء [ حتى أتوه في داره ]» 
فأحبرهم أن رسول إِدْن كيْهٌ قال: ( إن ملكا من بن إسرائيل أخمذ رجلاء فخخيره 
بين أن يشرب الخمر أو يقتل صبياء أو يزني» أو يأكل لحم الخنزيرء أو يقتلوه إن 
أبى» فاختار أن يشرب الخمر» وإنه لما شربها لم يكتنع من شيء أرادوه منه) وإن 
رسول إِيلن كلل قال لنا حينئذ: (ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا 
يموت وفي مثانته منها شيء إلا خُرمت عليه الجنة» وإن مات في الأربعين مات 
ميتة جاهلية ). 


حديث عثمان رواه النسائي قُُ سننه: هام موقوفا عليه. وهو قي صحيح 
سنن النسائي: 47/7. ورقمه: 5715. 


وحديث عبدالله بن عمرو , بن العاص رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
صحيح مرفوعاء انظر تخريحه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 578/5. ورقمه: 
6 . 
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غريب الحديث 
علقته: عشقته وأحبته. 
باطية حمر: إناء فيه حمر. 
م يرم: م يرح. 
إدمان الخمر: ملازمتها والدوام عليها. 


شرح الحديث 


حديث عثمان روي مرفوعا وروي موقوفا عليه''» والحفوظ الثاني أما 
القصة الثانية فقد رواها الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح مرفوع. 

والذي يظهر لي من التأمل والتدبر في الحديثين أنهما واقعة واحدة؛ وقعت 
أيام الفساد الذي ساد المجتمع الإسرائيلي» ويبدو أن هذا الرحل الذي تعبد كان 
رحلا معروفاء إما أن يكون وجيهاء أو من أعوان الملك؛ أو من الذين هم أتباع 
في امختمع» فخشي الملك أن يؤثر تعبده فيمن حوله. وأمثال هذا الملك الفاسد 
يخحرصون على إفساد أمثال هؤلاء الرحال. 

ويبدو أن هذا الملك طلب من تلك المرأة الغوية الفاسدة أن تقوم بهذه 
المهمة» فخيرته بأن يفعل واحدة من الموبقات الى عرضوها عليه: وظاهر من 
الحديث أن مرادهم هو تحطيم معاني الإيمان في نفسه؛ وتدنيسه بارتكان الموبقات؛ 
ولا يهمهم أن يفعل موبقة بعينهاء المهم هو أن يفعل ما يبعده عن دينه» ويقطع 
صلته بربه. 

وقد استدرجته تلك المرأة إلى منزها بحيلة» فقد أرسلت إليه تدعوه للشهادة» 
والأخيار لا يرفضون الاستجابة لتحمل الشهادة» فلهم في ذلك أحر وثواب» 


. 479/5 سلسلة الأحاديث الصحيخة:‎ )١( 
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ويبدو أن الرحل كان مغفلاء فلو كان فطنا لاحتاط لأمرهء بأن يأخذ معه من 
يفسد مخطط هذه المرأة ومن وراءهاء فلما دخل دارهاء أغلقت الأبواب من 
ورائه» وأصبح أسيرا بين يديها. 

ويظهر من الحديث أن هذه المرأة الغوية كانت صاحبة مال» تعيش في بيت 
مترفء ولم يكن حاها حال المومسات اللواتي يرتزقن بزناهن» فهذه المرأة من 
الطبقة الراقية القريبة من الأسرة الحاكمة الي تحرص على إشاعة الفاحشة» ولذا 
فإن هذه المرأة إذ حيرت الرحل بين ارتكاب موبقة من الموبقات اللاتي أعدتهن 
كانت تضرب بسيف الملكء» فقد تهددته بالقتل إن لم يفعل. 

يدلك على صحة هذا الاستنتاج أن هذه المرأة لم تكن مغرمة بهذا الرحل؛ 
فلو كانت إنما دعته لعشقها إياه» وغرامها به لطلبت منه موافقتها فحسب» 
ولكنها لم تقتصر على طلب الفاحشة» وأعلنت له أنها ترضى منه بقتل الصبي» أو 
أكل الخنزير» أو الزنى بهاء أو شرب الخمرء المهم عندها أن تلوثه حتى يذهب 
عنه صفاؤه» ويغوص مرة أخرى في حمئة الرذيلة. 

ولو كان هذا الرحل حصيفاء قوي الإيمان لرفض كل العروضء واغختار 
موت الصالحين على حياة الفاسقين» فالموت غاية كل حي» واحتيار الحياة العفنة 
الفاسدة لا ينجيه من الموت» لقّد احتار هذا الرجحل ما ظنه أهون الشرورء فإذا به 
أعظم الشرورء فالخمر مفتاح الإثم» لقد شرب الخمر» فغاب عنه عقله. وفقد 
إدراكه» وعند ذلك ارتكب كل الموبقات ال عرضت عليه» فقد قتل الصبي» 
وارتكب الزناء وأكل لحم الخنزير. 

وقد بين الرسول وَكُدٌ في حاتمة حديثه الآثار الخطيرة ال تترتب على شرب 
الخمر» فشاربها لا تقبل له صلاة أربعين ليلة» وإذا مات وف جسده منها شيء 
حرمت عليه الجنة» وإن مات في الأربعين التالية لشربها مات ميتة جاهلية. 


5ه" 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ بيان إثم الخمرء وبيان ما ينرتب على شربها من مفاسد وشرور. 

١‏ حرص الفاسدين على إفنساد الصالحين» وإيقاعهم قِِ الموبقات والذنوب» 
كما فعل الملك وهذه المرأة الغوية بذلك الرحل الذي اتحه إلى الاستقامة. 

 "‏ على المسلم أن يحتاط لنفسه» كي لا يقع في حبائل الغواة والغاوين» من 
شياطين الحن والإنس. 

4 - على المسلم أن يعتصم بربه في مثل الحال الذي وقع فيها ذلك الرحل» ولو 
أدى به إلى الموت» فالموت في هذه الحال خير له من الحياة. 

ه تحريم الخمر والخنزير والزنا والقتل على بن إسرائيل. 


ل ”7 


تحكي هذه القصة الجحود والنكران في مقابلة التكريم والإحسانء فقدأمر 
لق بين إسرائيل أن يدخلوا قرية من قرى الأرض المقدسة فاتحين حاضعين لله 
داعينه بالمغفرة والرحمة» فبدلوا قولا غير الذي قيل لهمء دخلوها على أدبارهم 
يزحفون. منادين فعل السفهاء بألفاظ حوفاءء, مبدلين كلام إِنرْيَ» فاستحقوا أن 
ينزل أِيرْمْ على الظالمين منهم رجزا من السماء. 

نص الحديث 

روي البخاري عن أبي هُريرَة رَضِي اللن عَنهُ قال: قَالَ رَسُولْ الله لة: ( قبل 
لبَنِي إسلرائيل: 1 اذخلوا الْبَاب سما وَقولُوا حطّة © [ البقرة: فبَدُلُواء 
دلوا يَرْحَفُون عَلَى أَسَاهِهمْ وكَالُوا: : حبّة في شَعْرَةٍ ). 

ورواه مسلم بلفظ: (قيل لبي إسرائيل: الوا الْبَاب مدا وَقولُوا: حجطة 


يُغْفَرُ لَكُمْ حطايًا كم فبَدَلُوا فَدَخلوا البَاب يَاحَفونَ على أَسْتاهِهم ركلوا ع 
في شعرَةٍ ). 


85 عن 5 


رواه البخاري في صحيحه. في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث المنضر 
مع موسى: 47/5. ورقمه: 84.7. وف كتاب التفسيرء في تفسير سورة 
البقرة» 15/4 .١5‏ ورقمه: 2447/4 وف تفسير سورة الأعراف» 54/8 .7١‏ ورقمه: 
0١‏ . ورواه مسلم في كتاب التفسير: .717١17/4‏ ورقمه: 6.18 


غريب الحديث 
حطة: أي احطط عنا خطايانا. 


أستاههم: أدبارهم. 
شرح الحديث 


أخبرنا أِيلن تبارك وتعالى في محكم التنزيل أنه أمر ب بتي إسرائيل أن يدحلوا 
إحدى مدائن الأرض المقدسة ساجدين» أي خاضعين كزئلين له من غير كبر 
ولا استعلاء» وأن يدعوا أِنَيْنْ وهم داخلون أن يحط عنهم خطاياهم. ويغفر لهم 
ذنوبهم؛ ولكنهم لم يدحلوها كما علمهم ربهم, ولم يقولوا كما أمرهم أن 
يقولواء دخلوها يزحفون على أدبارهم, ويقولون: حنطة في شعيره» أو شعرة» 
فأنزل ايلو عليهم رجزا من من السماء .مما كانوا يفسقون ( وَإْ فنا ادْخلُوا هَلده 
5 5 ف ل ل 1 


على الذي ظلَنُوا نا لشتاوي ار يَفُسُقَون4 000 :زمه 5ه ]. 


 ”هكد‎ 


لقد واحه هؤلاء الظالمون نعمة أي عليهم بالكفران» فلم يأتمروا ما أمرهم به 
ولم يشكروا نعمه عليهم؛ أين هذا من حال الرسول وَلقهٌ وأصحابه عندما دخلوا 
مكة فاتحين خاضعين متذللين» حتى أن رأس رسول إِللك يله كان يمس رحله ف 
دحوله مكة متذللا خاضعا لله. 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ بيان عظم وزر المبدلين لأمر يلق وشرعهء الكافرين بأنعمه. المحرفين لكلامه؛ 
كما فعل هؤلاء الظلمة من بن إسرائيل. 

١‏ - كان في بن إسرائيل حتى في عهد الرعيل الأول أقوام قساة القلوب» نفوسهم 
عفنة» وعقوهم منحرفة» ومنهم هؤلاء الذين حدثنا الوحي عن ضلالهم 
وتمردهم على ربهم. 

"٠"‏ التعاليم الى وجهها نين لبن إسرائيل» وحدثنا عنها القرآن والحديث النبوي 
من دخول الفاتحين المسلمين خاضعين لربهم؛ داعين إِلْنْ أن يغفر لهم., تمثل 
الصورة الى يجب أن يكون عليها الفاتحون المسلمون في كل العصور 
والأمكنة. 

4 - الغنائم المحرمة على بين إسرائيل كانت مقصورة على الذهمب والفضة 
والأثاث واللباس ونحو ذلكء أما ما يؤركل من الحيوان والنبات فلم يكن 
محرما عليهم» فقد أباح أي للذين أَمِرُوا بدحول تلك القرية الأكل منها 
حيث شاءوا إفكلوا منهًا حَيْثْ شتتمْ رَغَدَا [ البقرة: 4] . 


لاه73- 


7 اله ونش 


ض ل تيل اناب في م فون 


عله تمه جين انا مدي البفض الدي” ك3 مله تخريل عليه السلام لفرعتون 
الطاغية» حتى أنه عندما قال # َامَست أنه لا لَه إلا الذي ءَامَنَتْ به بنو 


إسراءيل» [يونس: 2]5٠‏ حال غرقه» حشي أن رك رحمة 5 قاعة يدس 
النزاب في فمه؛ ليمنعه من النطق بكلمة التوحيد. 


نص الحديث 


روى الترمذي في سننه عن ابن عبّاس أذ انب وَل قال: (لمّا أغرق أللن 
نه لا إله إلا النوي امت به بثو إسسراعيل» [يونس: »]1١‏ 
فقَالَ حبريل: يا مُحَمَّدُ فل َأيْتنِي وأنا آحَدٌ مِنْ حَال الْبَحْرِء فَأَدْسَّهُ في فِيهٍ 


2 7 و 


ذ تذركة الكحمة ).. 


2 


متحافة 


أ 


ون رواية أن البي َل ذَكرَر أن حبريلَ يل حَعلَ يدس في في فِرْعَوْنَ الطينَ 
حشيّة أن يقول: لا إل إلا الف فَرْحَمَهُ انلق أو ححئلية أن يَرْحَمَهُ الله) 


قال أَبُو عِيسى الترمذي: هذا خَديك حَسَنٌ صّحِيح غريبُ مِنْ هذا الْوَحْهِ. 


5ه" 


تخريجه 


رواه الترمذي في كتاب التفسير» باب من سورة يونس» 7817/4 وانظره في 
صحيح سنن الترمذي: 517/7. ورقمه: 8707١‏ 57171. وعزاه محقق جامع 
الأضول ( )١37/7‏ إلى الترمذي وأحمد وابن حرير وأ بي داود الطيالسي 


غريب الحديث 
حال البحر: الطين الأسود الذي يكون في أرض البحر. 
شرح الحديث 


حدثنا القرآن طويلاً عن فرعون وطغيانه وحبروته» وصولته وحولته في وجه 
الحق» كما أخبرنا عن نزول نقمة إِيْلْنْ به وبجنده» عندما أغرقهم فأهلكهم؛ وقد 
كان جبريل عليه السلام حاضرا شاهداء وقد أخبر حبريل رسولنا وَْوٌ أن فرعون 
عندما أدركه الغرق» وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أحذ 
يحشي فمه بطين البحرء حتى لا يمكنه من النطق بكلمة التوحيدء خشية أن تدركه 
رحمة أِزَيْ ويقبل توبته. 

وما فعل حبريل ما فعله إلا من شدة حنقه على ذلك الطاغية الذي أمعن في 
الكفر والإفساد. ومحارية الإسلام؛ وفتنة المؤمنين. 

وقد يقال: وما يضير جبريل أن يرحم إِنَيْنْ فرعوناء ويغفر له ؟ والجواب: أن 
العبد يصل إلى حالة من الكراهية للظالمين بحيث يدعو إِنِيْنْ أن لا يقبل توبتهم., ولا 
بتعلم رهد ورم نل برسي عليه اللدادم :افإته دعي كلبق تروك رمانه 
أن يشد يل على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الأليم « ينا إنك عات 
رْعَوْنَ وَمَلَهُ يه وأَمْوَالاً ِي الْحَيّاٍ لديا ينا ليَضِلُوا عن سَبيلِك ريما اطْمِسْ 


735596 - 


عَلَى أَمْوَالِهِم وَاشْدُدُ عَلى قلوبهم قلا يُؤْمِنوا حتى يَرَوًا العَذَاب الأليمَ» [يونس : 
34 ]. 

وقد يقال: أليس مقررا أن إِيرْنْ لا يقبل التوبة عند حلول العذاب» وعند 
الغرغرة» فكيف ظن جبريل أن إِينْ يمكن أن يغفر لفرعون» وهو في هذه الحال ؟ 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ عظم رحمة يلي فقد حشي جبريل وهو أعلم الخلق بالله أن تنال رحمة نل 
فرعون عندما نطق بكلمة التوحيد ف غرقه. 
؟ ‏ فضل كلمة التوحيد» فإن حبريل حشي أن يرحم أِنأن بها فرعون الكافر؛ 
فكيف إذا قالها العبد في حال الصحة والعافية موقنا بهاء لا شك أن في ذلك 
أحر عظيم وثواب جزيل. 


٠١‏ شدة بغض الملائكة للكفرة البحرمين» حتى أن جبريل كان يدس التراب في فم 


عوك 


(تقى: (لرلإيمم ا 


التي فت يلين أن لشب 


هذه قصة من قصص بِنٍ إسرائيل» وقعت أيام اشتغال بين إسرائيل بالمظاهر 
الكاذبة» وقد أدي ذلك بهم إلى الدمار والمحلاك» فقد قل فيهم التقى والصلاح؛ 
وكثر الفساد والاشتغال بسفاسف الأمورء فسلط عليهم أعداءهم فهزموهم 
وأذلوهم. 

وقد حدثنا الرسول يَلقْهّ عن صورة من صور الفساد والعناية بالمظاهر الكاذبة 
في امختمع الإسرائيلي» فقد اتخذت امرأة قصيرة رحلين من حشب لإطالة قامتهاء 
وصنعت خخاتما على طريقة تحفظ في حوفه المسكء لتشير بعبيرها شهوة الرحال 


حين ثمر عليهم. 
نص الحديث 


اروى مسلم في صحيحه عَنْ أبي سَعياد الححذري عَن النبي ل قال: 2 كانت 


امْرأة من يني إسثريل مره نَْشِي مم ارين طَوِيليِنِ) فاتحدَت رِخْلَيِنِ مِنْ 
شه وخاتمًا مِنْ ذَهَسو مُعْلقَ مُطْبَق) 2 حَشَيْهُ بِسْكاء وَهُوَ أَطْيْبْ الطيبو 


م وهعه مه 000 


فَمَرت بين الْمَرَأئيْنِ فلم يَعْرفوهَاء ا يا مكَذَ) فض شمِة َه 
وق رواية أحمد: ( فكانت إِذا مَوَتْ بِالْمَجْلِس حَرَكنْهُ فنفحَ ريحُةُ). 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد عبن أبي سعيد أو حابر أن النبي ويه عطب 


7 37ج 


خخطبة فأطاطاء وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة» فذكر ( إن أَوَلَ ما هَلَكَ بَنَوُ 
إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تُكلفَُ من الثياب أو الصيغ أو قَالَ: مِن الصّيغة ما 
تكَلْفُ امْرأة الغني, فذَكَرَ امرأة مِنْ ؛ ني إسْرَائِيلَ كانت قَصيرة واتحدّت رِحْلين مِنْ 
عجشب» وخائما لَهُ غَلْقّ وَطبَق ‏ وَحَشَنْهُ مسلكاء ور حت بَيْنَّ امْرَأئيسن طرياشينء 
أَوْ حسيمتَيْنِ» فكوا إنسانً يهم فَعرفَ الطويلتينء ولَمْ يَْرِفْ صاحبة الرجْلَين 


مِنْ خحشبر ). 


رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك. 
4 ورقمه: 77017. وهو في شرح النووي على مسلم: 4٠١/١٠‏ 


ورواه ابن حزيمة في التوحيد كما يذكر الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: 35 وعزاه أيضا إلى أحمد في مسنده: (7/0:) 


شرح الحديث 


ذكر الرسول وَييُهٌ هذه القصة في خطبة وعظ فيها أصحابه» ورهبهم من فتنة 
الدنياء ورغبهم في أمر الآخرة» وحذرهم فيه من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه بدو 
إسرائيل من قبلهم» وبين لنا كيف كان بداية الفساد الذي أدى إلى هلاكهم؛ فقد 
أذ الأغنياء ينفقون الأموال الكثيرة على المظاهر من اللباس والحلي والأطعمة 
ونحوهاء ومن ذلك البذخ في نفقات الزواج» وتشبه الفقراء بالأغنياء» فكانت 
امرأة الفقير تكلفه أن يشتري لها من الثياب والحلي مثل ما يشتري الغ لزوجته. 

ونحن نعلم مدى البلاء الذي يوقعه هذا التصرف ف المحتمع» فالزوج الفقير 
يتكلف التكاليف الباهظة الي ترهقه. وتجعله يعمل ليل نهارء ليهييء لزوجته 
مطالبهاء وقد لا يستطيع؛ فيبيع منزله أو أرضه الي يكون منها رزقه؛ وقد تدفعه 


12م 


إلى الاستدانة» وتحميل نفسه ذل السؤال» وقد يستدين بالرباء فيكثر دينه» ويعجز 
عن السداد. إلى غير ذلك من البلايا الى نراها في امجتمعات المعاصرة. 

إذا استشرى هذا المرض ف المجتمعات انشغل الرحال والنساء بابتكار ألوان 
المظاهر الكاذبة ال تكلف المال الكثير» وتأخذ أوقات الناس» ولست بحاجة إلى 
التوسع في ضرب الأمثلة في هذا المجال» فالحياة اليوم تموج بألوان كثيرة من 
(الموضات) والمظاهر في الألبسة المتنوعة المختلفة الي تلفت الأنظار» وف طريقة 
تسريح الشعورء وف أنواع الحلي. 

ومن ذلك ما قصه علينا الرسول من اختراع هذه المرأة القصيرة الي كان 
يزيد من احتقارها لنفسها أنها كانت تسير بين امرأتين طويلتين» فتزداد قماءة» 
فابتكرت طريقة أطالت فيها قامتها» بأن اتفذت رجلين من حشبء واتفذت 
خحاتما بحوفا له غطاء حشته مسكاء فكانت تخرج بين المرأتين الطويلتين فلا تعرف» 
وكانت تمر .مجامع الرحال فتفتح حاتمها وتنفضه. فيفوح شذا العطر الذي في 
الخاتم» وقد استطاعت أن تخفي نفسهاء فلم يعرفها الذين أرسلوا للتعرف عليها. 

ولا شك أن هذه المرأة كانت تبذل جهدا كبيرا لتبدو طويلة القامة» وكان 
الواحب عليها أن ترضى بقدر إِييّنْ +32 وكان عليها أن تعلم أن إِيْيْمْ لا ينظر إلى 
صور العباد وألوانهم؛ ولكنه ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم؛ وكم من قصار القامة 
والمعاقين كبروا بأعماهم في نظر الناس لما تحلوا به من كريم السجايا والصفات» 
ولما حصلوه من علوم؛ ولما أتقنوه من أعمال. 

وقد تقدمت الطرق الي تخفي النساء عيوبهن بهاء فالشعور الصناعية 
والطبيعية تصنع للقرعاء شعرا جميلاء وتخفي الشعر القبيح» وهناك الرموش 
الصناعية» والألوان ال تغير معالم الوجه؛ أضف إلى ذلك الثياب الي تظهر 
المفاتن» وتخفي العيوب بطرق فنية مدروسة. 

لقد وقعنا فيما حذرنا منه الرسول يدل » وسرنا في الطريق الذي سلكته الأمم 
الهالكة من قبلناء ولذلك حل بنا ما حل بهم من هلاك. 


كن ارت 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - هن ألوان الوعظ المؤثرة حكاية أخبار الغابرين وقصصهم تحذيرا من مثل 
أعمالهم؛ كما حذرنا الرسول يقد في هذا الحديث من أن نسير مسار بن 
إسرائيل. 

؟ ‏ هدى اهتمام النساء قدبما وحديثا بالمظاهر الكاذبة الخادعة» كما احتالت هذه 
المرأة لإطالة قامتها باتخاذ رجلين من خحشب . 

"' - مدى حرص النساء على إثارة اهتمام الرحال وفتنتهم؛ كما فعلت هذه 
المرأة وتأثر الرحال بذلك» فقد أرسل من مرت عليهم المرأة رجحلا ليعرف 
موفزاني 

؛ - قدرة الناس من قديم الزمان على الصناعة» فلا شك أن الذي أبدع الرجحلين 
من الخشب لتلك المرأة بيت تستطيع السير بهما من غير أن تسقط صناع 
ماهر. 

ه ‏ المسك أطيب الطيب كما أخبر الرسول َل. 


لاسر 5 


م 


1 


يحكي هذا الحديث طرفا من قصة هلاك عاد قوم هودء وكانوا يسكنون 
جنوب الحزيرة العربية» فكذبوا رسوهم فأصابهم ِنَم بالقتحط والجدب, ولكنهم 
أصروا على كفرهم؛ وظنوا أن بإمكانهم رفع البلاء الذي أحاط بهم إن هم 
أرسلوا وافدهم إلى الأرض المباركة ليدعو لهم بالسقياء وجهلوا أن المغيث هرو الله 
وأن بإمكانهم أن يدعوه في المكان الذي هم فيه» وأن أعظم سبب يغاثون به هو 
الإيمان برسوهم المبعوث إليهم. 

لقد أساء هؤلاء عندما لم يعلموا كيف يرفع البلاء» وأساءوا مرة أخعمرى 
بإسناد مهمة طلب السقيا إلى رحل لا يصلح لهاء فماذا كانت النتيجة؟ ذهب هذا 
الوافد ليمكث شهرا يعاقر الخمر» ويشنف آذانه بسماع الغناء عند صديق له ثري 
ميسورء وبعد الشهر دعا ربه دعاء البطرين الذين لا يحسنون دعاء إَِيْنْ ولا التعامل 
معه . وخحيره أِيّْْنْ بين أنواع من السحبء فاختار سحابة فيها عذاب» دمره ودمر 
قومه. 


لقد كان وافد عاد مشئوما من قوم ظالمين. 


210 


نص الحديث 


روى الإمام أحمد في مسنده: عَنِ الْحَارثْ بْن يزِيد الْبَكْرِيّ قَال: يت 
أشكو الْعَلاءبْنَ اْحَضرَيِيُ إل رَسُول اللن يلة, فَمرَرتُ بالريَذق فإذا عَجَوزٌ من 
0 ا عبد لق إن بي إلى رَسُول اله ولق حَاحَةء 
مَل أ نت مبلفي إِليْه؟ قال: فَحَمَلَا؛ فأتيت الْمَدِينة فإذًا الْمَسْحِدُ غاص بأَهْلِهِ 
ةلي ولا شل لسن تبني ول ل ل ل مَا 


00 م وبي 


شَأنُ الناس؟ قَالُوا يريد أن ينْعَث عَمْرَو بْنَ الْعَصٍ وَحْهًا. 


قالَ: فجلسلت» قَال: فَدََلَ مَنْزلهُ أو قَالَ حل فَاستأذنت عَلَيْهه فَأَذِنَ لي 
اا سلنت هلل رشن كن كك رن في وطن . كان لد 
نس قال وَكَانَت لَنا ادير عَلَيْهِم وَمَرَرت بعَحُوزٍ مِنْ يني نيم مُْقَطِعْبهَا 
فَسَالَتتِي أن حملي إِلَيِكَء وها هي ١‏ بالبابية فَأّذِنٌ لها فدخلت. 


فَقَلْتْ: ا رَسُولَ الأف» إن رايت أن تَجْعلَ ينا وبيْنَ يني َمِمٍ حَاجرًا فَاجْملٍ 
اتناك فَحَوِيت الْعَحُورُ وَاسْتَوْفرَتَ» تالت يا رول لله فَإِلَى ين مَضنْطَر 
, مُضَرَكَ؟ قال: ل إنمًا مثلِي ما قال الْأَوَلُ: ا حملت نف 
ولا أشعرٌ نا كَانَت لي محَصْماء أعُودُ بالل وَرَسُولِهِ أن أَكُونَ كَوَافِدٍ عَاهٍء قَالَ: 
(هِية وَمَا وَافِدُ غَادِ؟ ) وَهُوَ أعلَمُ بالْحَدِيث مِنْ وَلَكِنْ يَسمَطْهمُه. 

قلت: إن عَادًا َحَطواء فبَعوا وافدًا لَهُمْ يُقَالُ لَه :قل قمر ياوه أن بكر 


0 عِنَدة شهرا يمقية الخمير» وتنية حار يانه يُقَالُ لَهُمَا لّهُمَا: الْجَرَادَنَان ل 
ل 0 أحئ] إلى مَرِيض 
ديه وَلا إل أميير فَأَقادِيَهُ الى اسق عَادًا ما كنت تَسْقِيه 


6م م 


فَمررّتْ به سَّحَاَاتٌ سود نودي مِنها: اختر فأوماً إلى تَحَابَة مها 'سودَاء 
فنودي منهًا: : خذهًا رَمَادَاه رِمُددًا لا تُبْقي مِنْ عَادٍ أُحَدُ .١‏ قَال: فَمَا بَلْْنِي أنه بعت 
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عاو اه اسع ا # :م مامه 5 3 6 5 م 
عَليْهِم مِنَ الريح إلا قر ما يَجْرِي في خاتيي هَذاء حتى هَلكوا) . 


-ٍ 


م صا م 


ام ع د ار 0 ع 2د لطاينة 1 س. مجعم ده 
قال أبو وائل: وَصَّدَقء قالَ: فكانت المرأة وَالرَحَلُ إذا بَعثوا وَافِدًا لهم 


الحديث رواه أحمد في مسنده: /487» وذكر له روايتان متقاربان في 
اللفظ. 


ورقمه: 2551/7 57914. 


غريب الحديث 
الربذة: قرية قريبة من المدينة. 
منقطع بها: ليس معها من يحملها إلى الموضع الذي تريده. 
الدبرة: الغلبة. 
الدهناء: صحراء معروفة في الجزيرة العربية. 
معزى حملت حتفها: مثل يضرب لمن يفعل فعلا عاد بالضرر على نفسه. 
القيل: لقب كان يطلق على من هو أقل رتبه من الملك في حكام اليمن. 
الجرادتان: مغنيتان كانتا ممكة في الزمن الأول مشهورتان بحسن الصوت والغناء. 
خفقت الرايات: صوت الراية إذا حر كها الهواء. 
رمادا رمددا: الرماد معروفء والرمدد: أدق ما يكون من الرماد. 
الريح العقيم: هي الريح ال تلقح الشجرء ولا تأتي بالمطر. 
الرميم: البالي. 


كا 7 


شرح الحديث 


هذا صحابي يدعى الحارث بن يزيد؛ وقيل: الحارث بن حسانء, أرسله قومه 
ربيعة وافدا إلى الرسول ولد شاكيا إليه العلاء بن الحضرمي» ومر في طريقه 
بالربذة؛ وهي مدينة قريبة من مدينة الرسول وَل فوحد فيها عجوزا انقطعت بها 
السبل» تريد رسول إِيزن و فرجته أن يحملها معه إلى رسول إِزْن ييه لما علمت 
أنه متوجه إليه. 

وعندما قدم المدينة» وحد المدينة تموج بالحركة, ووحد جموعا من المقاتلين 
غص بهم المسجد وما حوله. وبلال متقلد سيفه بين يدي رسول ين و. 


وسأل عن جلية الأمرء فقيل له: إن الرسول يليه يريد أن يبععث عمرو بن 
العاص في سرية إلى بعض الهات» وف رواية في مسند أحمد أن عمرو بن العاص 
قدم من بعث بعثه إليه الرسول وده ويحتمل أنه قدم من بعثء ويريد أن يبعثه بعثا 
آخر. 

ودخل الحارث على رسول إِييْن يده وبعد السلام سأله الرسول يه عما بين 
قومه وبئ تميم» فأخبره أن حربا ثارت في الجاهلية بينهم وبين بن تميم» وكان 
النصر فيها لربيعة» وأخبره بشأن المرأة الي حملها معه مسن الربذة» وهي من بي 
تميم» وأنها بالباب تننظر إذنه لها بالدخول؛ فأذن لها الرسول يله وهنا صرح 
الحارث بطلبته الي حملها إياه قومه فقد طلب من الرسول يله أن يجعل بين ربيعة 
وبني تميم حاجزاء وذلك بإعطاء الدهناء لربيعة» فإنها كانت ديارهم في الجاهلية. 

فما كادت العجوز التميمية تسمع مقالة الحارث حتى ثارت وغضبت» 
وقالت للرسول يع متتصرة لقومها: وأين تضطر مضرك ؟ تع أين تذهب بقبيلة 
مضر عندما تعطي الدهناء لربيعة ؟ 

وهنا أدرك الحارث أنه ضر نفسه وقومه بحمل هذه المرأة إلى الرسول عله 
لتكون له خصماء وقال متمثلا بقول القائل: ( معزى حملت حتفها ) أي مثلي 
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ومثل هذه المرأة كمثل معزىء ( وهي الغنمة ) الي حملت فوق ظهرها حملا كان 
فيه حتفها أي موتهاء ثم قال: حملت هذه المرأة ولا أدري أنها خصم لي» ثم 
استعاذ أن يكون في وفادته للرسول يَييْةٌ كوافد عاد. 

وهذا مثل آخر تمثل به هذا الرحل» فقد كانت العرب تقول: فلان كوافد 
عاد وهو مثل تضربه العرب للرحل المشؤوم الوفادة» يذهب ليطلب الخير لقومه 

وعادٌ إحدى القبائل العربية القديمة» أرسل ألم إليهم نبيه هود, فكذبوه. 
فأصابهم با محل والقحطء فأرسلوا أحد زعمائهم إلى مكة البلد الحرام ليستسقي 
لهم في تلك الديار المباركة لعلهم يسقون. 

وهؤلاء الذين طمس على قلوبهم يظنون أن التعامل مع إِْيْمْ كالتعامل مع 
الملوك الظلمة؛ يحتاج أن يرسل إليه رئيس من الرؤساء أو زعيم من الزعماءء» ولو 
كان غليظ الطباع» فاجر النفسء ممتلاً كبرا وعجباء كحال هذا الرجل. 

إن العباد الذين يعرفون ربهم عندما يدعونه ويبتهلون إليه في المصائب 
والملمات ‏ كما هو الحال في صلاة الاستسقاء ‏ يقدمون رحلا صا حا عابدا مخبتا 
لربه» مستقيما على أمره لا رجلاً فاجرء غليظ الطباعء لا يحسن دعاء إِلل» ولا 
الابتهال إليه. 

خحرج وافد عاد إلى تهامة يستسقي لقومه. وهم في كرب وبلاءء فمر .معاوية 
ابن بكر» فأقام عنده شهراء يسقيه الخمر» ويستمتع بغناء جاريتين مشهورتين 
بالغناء» تدعيان الحرادتان. 

أرأيت إلى هذا الوافد الذي يلهو ويستمع بشهواته وملذاته» تاركا ما أرسل 
به» مشغولا عنه بأهواء نفسه !! 

وبعد أن شبع ما كان فيه حرج إلى حبال تهامة واستسقى استسقاء ينبييك 
لفظه عن ال حالة النفسية الي كان فيهاء وقال: « اللهم إنك تعلم أني لم أخعرج إلى 
مريضص فأداويهى ولا أسير فأفاديه, اللهم اسق عادا ما كنت نسقيه ©6. 


371١ 


أهكذا يكون الدعاء ؟ أين الإحبات إلى إِيليْء والتواضع لحنابه ؟ !! أين حمده 
وتمجيده, والثناء عليه ؟ كأن الذي يخاطبه هذا الرحل ليس بإله عظيم جبار منتقم 
قوي قاهر !! أهكذا يقول لله إنه لم يأت في حاحة خاصة به» وكل الذي طلبه 
أن يسقي عادا ما كان يسقيه؛ لم يطلب سقيا الرحمة» ولا السقيا المباركة « اسق 
عادا ما كنت مسقيه » إنه يطلب السقيا كيف كانت» غير مفرق بين سقيا الرحمة 
وسقيا العذاب. 

ومرت به سحابات من فوقه؛ فنودي من السحاب أن يختار واحدة من 
السحب الى يراهاء فاختار أشدهن سواداء وكما أساء في الدعاء» أساء في 
الاختيارء فقد اختار سحابة العذاب. 

فقيل له: خذها رمادا رمدداء أي رمادا دقيقا تحمله ريح عاصف يدمر كل 
شيء أتى عليه ومنه قوم ذلك المستسقي؛ فكان من شأن الريح ما أخبر أِيلْنَ عنها 
في كتابه. وكان من شوم هذا الرحل أن دعا للرحل الذي أكرم وفادته» ولعله 
أصابه ما أصاب قوم عاد. 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - قد يسلم الناس أمرهم إلى من لا يحسن تمثيلهم والقيام.كمصالحهم؛ فيعود 
عليهم بالوبال كوافد عاد الذي أساء في النهوض إلى المهمة الي أوفد من 
أحلهاء كما أساء ف الدعاءء وف الاحتيار» فهلك قومه بدعائه وسوء 
اختياره. 

١‏ - يجوز التمثل بأحوال الأمم الغابرة والأخبار الماضية كما فعل الحارث عندما 
وجد نفسه فعل أمرا عاد بالضرر عليه. 

"' - حب النفس الإنسانية لاستماع قصص الغابرين» فالرسول يَيقٌُ وهو من هو 
في علمه ومعرفته» استمع إلى خبر وافد عاد من الحارث» وهو أعلم به منه. 


15/ا”7 د 


يحدثنا ابن عباس في هذا الحديث الموقوف عليه عن الأسباب الي أدت إلى 
الرهبانية عند النصارى؛ وكيف أن أوائل الرهبان خرجوا من ديارهم إلى الفيائٍ 
والقفار ورؤوس الحبال كي يحفظوا على أنفسهم دينهم الذي يريد قومهم 
إخراجهم منه. 


وحاء بعدهم أقوام لم يدروا بالأسباب الي أدت إلى الرهبنة» فظنوا أن 
الرهبنة دين شرعه إِيْنْ لهم؛ فاقتدى المتأخرون بالأوائل من غير أن يعرفوا الأسباب 
الي أدت بأوائلهم إلى الرهبنة» أولئك فروا من أقوامهم خوفا من الشرك والكفرء 
وكثير من الرهبان من بعدهم ترهبنوا وهم على كفرهم وشركهم. إلا أنه بقي 

بعض الرهبان في الأديرة والصوامع على منهج الأوائل حتى آمن بقاياهم بالرسول 
ُِ وقد كانوا ينتظرون بعثته» لما علموه من أخباره ف التوراة والإنجيل. 


نص الحديث 


اروى النسائي في سننه عن ابن عباس بإسناد صحيح موقوف عليه قَالَ: 
كانتا مول بَعْد عِسَى ابن ريم عله الصّلاة وَالسَّلام يَدلُوا القؤراة 
رالإنجيل» وكا هم مؤينونا رو التورَاةقِيلَ مل وكهم: 00 ع 
من شكم يي يَشْتِمُونا هَولاء إِنْهُمْ يَقرمُونَ ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ با أل القن فَأُولَيِكَ هُمْ 
الكَافِرُوَ )» وَعَؤلاء الآيات مَعَّ ما يونا به فِي أَعْمَالِنَا فِي قِراءتِهِم فَادْعُهُمْ 
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لْقرمُوا كما تقر ولُؤينوا كما آمنا فدعَاُمْ فَحَمَعَهُمْ وعرَض عليه لفل أ 
يت كوا قراءة تور والإنجيل إلا ما بَدَلُوا مِنهًا. 

َقَالوا: ما يدون إِلَى ذَلِك؟ دَعُوناء فقَالْت طائفة منهُم: انوا لَمَا أسطوانة 
ار اي نم اغطُونا سينا تَرقعُ بو طَعَامنًا وَشرَابناه قلا ترد َليكُم وَقَالَتْ 
و نو دَعُونا نسح في الأرْض» نهم ونرب كما يَسْرَب الْوَخْض» فإِنٌ 
َدَتَمْ ْنَا في أَرْضِكُم فاقتلوا. الت طائفة مِنهُم: انوا لنَا دُورا فِي الْعَيَانِي؛ 
ونحتفر الآبار وَتَحترث اقول قلا رد عَليكُمْ ولا دمر بكي لئس أَحَدُ مِنَ 
الْبَائِلِ إلا وَلَهُ حَمِيمٌ فيهم. 

قالَ: فعلُوا لِك كنرك الى د « وَرَهْبَايةالنَدَعُوهَا ما كتبناهًا عَلَيْهِمْ إلا 
اليَءَ رضوان [للن هما رعَوْهَا حَقَّ عابتا 4 [ الحديد: 00] . 


وَالآخرُون قالوا: كن َك فلا وَنسِيحٌ كما سَاحَ فلانٌ وَتتَخخِذٌ 


د ه 


دُورًَا كما اتخذٌ فلانٌ» وَهُمْ عَلَى شِرَكِهمْ لا عِلْمَ لَهُمْ بإعَان اللرينَ اقتَدوًا به. 


َلمّا بعت أيلة الب ل وَمْ بق مِنهُمْ إلا َيل اخ رَحْلْ مِنْ صَرْ مومع 
وَحاء حا و وار وَصَاحِب الدَيْرٍ مِنْ ذَيْرِه فَآمَئُوا به وَصَدَكُوه) اه 
ارك وتَعَلَى: « يا يها لذن آمنوا الوا اله واوا برَسُولِهِ يُؤتكُمْ فلن مِنْ 

حْمَتِهِ # [الحديد: 08] أَحْرَيْنِ ِإِمَانِهم بعِيسَى َبالتَؤرَّةٍ والإنجيلٍ وَبِإِمَانِهم 
بسحت يك بيهم قال 9 يَحْعَلْ لَكُمْ ورا َمْشُونَ به الْقَرَآنَ 4 [الحديد: 
1ن َابَاعَهُم ا يليك قال: «ا يغلا يَعلمَ أهل 0 1 
سب يتَسَبّهُونَ بكم ١‏ أنا لا يَفْدِرُونَ عَلَى شَيء مِنْ فطل لد © [الحديد: 5ع 
الآية) . 


- 


2 17 1رية 


هذا الحديث رواه النسائي في سئنه عن ابن عباس موقوفا عليه: 8/ 77١‏ . 
وانظر صحيح سنن النسائي: .٠١91/7‏ ورقمه: 699٠‏ 


غريب الحديث 


أسطوانه: منارة مرتفعة من الأرض 
لانرد عليكم: أي من ورود الإبل الماء. 
نهيم: من هام في البراري إذا ذهب من غير أن يكون له وجهة أو مقصد. 


إلا وله ميم فيهم: الحميم القريب أو الصديق. 
شرح الحديث 


وكل أن حفظ التوراة والإنجيل إلى علماء بين إسرائيل 8 وَالرَبَانِيُونَ 
وَالأَحْبَارٌ ما استَحْفِظُوا مِن كناب الله ه © [المائدة : 4 4]» فحرفوهء إما اتباعا 
هوي النفوس أو لأهواء الحكام؛ إما برضاهم وإما ما أصابهم من وعيد الحكام 
وعذابهم» وحفظ أِيزّمْ القرآن من التحريف لأن ْم تكفل بحفظه إنا نحن 37 
الذكرَ وَإنا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر : 3]. 

وكان هذا التحريف بعد رفع عيسى عليه السلام» فالتوراة والإنخيل كانا 
سالمين من التحريف في حياة عيسى. 

ولم يصب التحريف كل نسخ التوراة والإنخيل » فقد بقي بين أيدي بعض 


797 ل 


الأحبار والرهبان نسخا من التوراة والإنخيل على الحالة الي أنزلتا عليهاء وكان 
بعض بن إسرائيل يعلمون الكتاب الحق ويتلونه معرضين عن التوراة المحرفة 
والإبحيل المحرف. 

وكان في قراءة التوراة الصحيحة والإنخيل الصحيح من قبل المستمسكين 
بالدين الحق ما يؤذي المحرفين» فالتوراة الحقة الصحيحة السالمة من التحريف 
توحب على أتباعها الحكم ما أنزل إِيلنْ فيها» وتصم الذين لا يحكمون بها بالكفر 
والطلمع وي حلك رفول الحق تارك وتعال: « إنا نا التؤراة فِيهَا مُدَى ونور 
يَحْكُم بها النيُون الْذِينَ الم ِلَذِينَ مَادُواوَالربَاْيُون َالأحْبَارُ يما اسْتَحْفِظوا 
من كِتَابِ الل وَكَانوا علي شهدَاءَ قلا َعْشوًا الناس وَادشون ولا تكَرُوا بأياتي 
نَمَنَا قليلا وَمَن [ ا 


روصع الدين لا يحكمون الإجحيل بالفسق «( وَل م أَهْلُ الإنجيل يما أنزّل 
الله فيه ؛ وَمَن لَمْ يَحْكُم ؛ درل الله فأُوليِك هُمْ َْاميُِون4 [المائدة : 4ع 

فكانت هذه النصوص من التوراة والإنخيل توذي أولئك المحرفين للتوراة 
والإنخيل» لأنها تصمهم بالكفر والظلم والفسق» أضف إلى هذا النصوص اليّ 
كانت تذم أعمالا كثيرة كانوا يعملونهاء فطلبوا من ملوكهم إلزام هؤلاء بقراءة 
التوراة المحرفة والإنحيل المحرفء وأن يلتزموا ما التزموه هم من الإيمان المحرف 

فجمعهم الملك» وتهددهم بالقتل إن لم يتركوا ما هع عليه من الحق المخالف 
لدين الملك والضالين من قومه» فعرضوا على الملك عروضا مختلفة» ينجون بها من 
القتل» ولا يفارقون الحق الذي هم عليه» فبعضهم اختار أن يكون ف الصوامع أو 
الأديرة في رؤوس الجحبالء يرفع إليهم الطعام والشرابء ولا يخالطون الناسء 
واختار بعضهم السياحة في الأرض» يهيمون في أرض إل الواسعة كما تهيم 
الوحوشء ويشربون من العيون والآبار» ويقتاتون ما يحصلونه من ثمار الأرض» 
وفريق الث طلب أن يبن هم في الفيائي البعيدة دوراء يعيشون فيهاء يحتفرون فيها 
الآبار ويأكلون البقول» ولا يردون بعد ذلك على قومهم, ولا يخالطونهم 
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وقد استجاب أقوامهم لهم» فد كان بينهم من صلات القربي والصداقة ما 
دعاهم إلى إجابة مطالبهم» وعدم الفتك بهم. 

وهذا أصل الرهبانية الي ابتدعها النصارىء ولكنهم ابتدعوها لتحقيق ما 
أخبر به ابن عباس» وجاء من بعد الرعيل الأول من لم يعلم السبب الذي دعا 
أوائلهم إلى العيش في قمم الحبال» والسياحة في الأرض مع الوحوشء أو السكنى 
في الفيافي والقفار» وظنوا أن فعل هؤلاء هو الدين والصلاح؛ فاقتدوا بهم وتأسوا 
بهم» وقالوا: نتعبد كما تعبد فلان الراهب» ونسيح كما ساح فلان في الأرض؛ 
فعلوا ذلك وهم مقيمون على شركهم وكفرهم, والأولون فعلوه فرارا من الكفر. 

وعند البعئة النبوية لم يكن قد بقي على الحق الأول إلا قلائل من أهل 
الكتاب» منهم الثلاثة الذين قابلهم سلمان الفارسي عليه السلام؛ وقد حاء بقية 
هؤلاء المومنين إلى الرسول وو بعد بعثته من صوامعهم وأديرتهم وسياحتهم فآمنوا 

به فكتب أي لهم أجرين: أحر اتباعهم لعيسى» وأجر متابعتهم للرسول الخاتم لي 
2 انها لدي اتنا اتقو الله وعاينوا ِرسُولِهِ بكم فلن ين رَحْمته وَيَحْعَلٍ 
كم نورًا تَمْشُون به ويَغِْْ لَكُمْ الله غَفُورُ رَحِمْ » لملا يَثْلُمَ أَهْلُ الاب ألا 
يَقَدِرُونَ عَلَى شيْء من قَضل اللو ون الْفَضْلَ بيد الله وقة سن يناه واللشدو 


الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ» [الحديد :34 - 15)]. 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - بيان السبب الذي أدى بالنصارى الأول إلى الرهبنة واعتزال المجتمعات الي 
كانوا فيهاء فقد كان مقصدهم الفرار بدينهم, والمحافظة على معتقدهم وم 
يكن مقصدهم الانقطاع عن الحياة وترك متعها . 

" - بيان عظم كراهية أهل الباطل لأهل الحق» ومدى ظلمهم لهم إذا كان 
السلطان بأيديهم. 


- 5”7/-ِ 


"' - تحريف بن إسرائيل للتوراة والإنخيل: مع بقاء بعض النصارى على الدين 
الحق لين بعثة الرسول وَييوُ. 


4 - ترهب أقوام في الصوامع والجبال جاهلين بالسبب الذي أدى بأوائلهم إلى 
الرهبنة» فقد ظنوا أن مراد الذين ترهبوا الانقطاع عن العبادة. 
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(لقس (شابى والشعوم: 


أول قسامة في اجاهلرة 


تعرفنا هذه القصة بأول واقعة قسامة كانت في الجاهلية» حيث قتل رحل 
أجيرا عنده؛ وانتفى من دمه. وحلف ثمانية وأربعون رحلا من قومه على أن 
صاحبهم لم يقتل ذلك الرجلء وامتنع اثنان من الحلف, ودفعا ما استحق عليهما 
من الدية بدل الأيمان» فنجياء وأهلك إِييْنْ الحالفين» فلم بمض عليهم عام من يوم 
حلفوا وفيهم عين تطرف. 


نص الحديث 


روى المعاري ل اصحيحه: عَنِ ابن عَمّاسٍ رَضِي اللة عَنَهُمَا قَالَ: إن 47 
قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْحَاهِلية فا بنِي هَاشِوٍه كان رَحُلٌ مِنْ يبي هَاشِمٍ املْتَأحَرَه 
رَخُلٌ من قرش مِن فخيذ أخرىء فاطق مَعَهُ في إيل» فَمرَ حل به من ني خَاشم 
فد اْقَطعَتْ عروَةُ ولق ََال: ني يكال أشذ بورعررة خولقيء مم 
الإيل» فأَعْطَاه عِقَالا فشّدَ به عْروَة حَوَالِْقَه ف لما تَرلُوا عُقِلّسٍ الإبلٌ | إلا بِعِيرا 
07 


م 


قال الذي اسستَأجرَة: مَا أن هَذَا الْبِر َم يُعَْلْ مِنْ بين الإيل؟ قالَ: لَيِسَ له 
عِقَالٌء قالَ: فَأيْنَ عِمَالهُ؟ قَالَ: حَدَفهُ بعصا كان فيه أجل مر به َل من أَهلٍ 


اليَمَنِه فَقَالَ: أنشهد الْموانية) قال: ما أشهد ورَيمًا شَهلائة. قَالَ: هَل أنت 0 
عن رِسَالَة مَرَةُ مِنَ التّهْرِ؟ كَالَ: نعم قالَ: : فكتب: : إِذَا نت شهدت الْمَوْسم 


75ت 


اها 86م 


يا آل ريش » فإذا أَجَابُوك فنادٍ يا آل ب بنِي هاشِيء فإن أْحَابُوكَ فسّل عَنْ أبي 
طالب قأخيرة أن فلانا قتلنِي في عِقَال. 


رمام 2 بير 


وَمَاتَ امتح فلم فلم الْذِي اسْتَأحَرَهُ أناهُ أبو طالِبيء فقالَ: ما فْعَلَ 
صَاحِبُناء قال مَرض فأحْسنت الْقِيَام عَلَيّْه فوليت دَفتهُ» قالَ: قَدْ كان أَهْلَ ذَاكَ 
ينك. فمكُث حيناء ف إن الل الذي أَْصى ى إلبْه أن ميلع عَنَهُ وافى الْمواسم 


قَالَ: يا آل قريشِ» قالوا: هذه ريشن قَالَ: يا آل يني هَاشِمء قَالُوا: 00 
هاشم قَالَ: أن أبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا: هَذَا أب طَالِبي ال: مني فلانٌ أن بعك 
رسَالة أذ انا مَلهُ في َال فَأَنَاهُ بو طَالِب فَقَالٌ لَهُ: اختر مِنا إِحْدَى تلاش 
إذاقنة أذ نودي ننه ين الأنل دالة عليك ماعنا َإذْ شت حَلّفَ 
1 : إنك لَمْ تَقتَلهُ فإن أبنت قَلنَاكَ ب فَأَنَى قَرْمَهُ فَقَالُوا: 


لذ : 


89 


14 انا 
رامءةه ةسم ا سم 


ناعكاماة بن لزي كاي كانت طن ر كل ووم قذ ولدرنا لثم تقلت يا 
با طَلِِه أُحِب أن ُجير ابي هَذَا برَحُل مِنَ اين ولا : ا 4 
تطبر الأَيِمَانُء ففعل. فأناهُ هُ رَحْلْ مِنهُمْ فقَال: لاني أله تسا كاله 
أن يد فوا مَكَانَ مِاةٍ مِنَ الإبل» يُصِبُ كل رَحُلٍ بعِيرانَ هَذَان بُعِيرَان فَاقبلَهُمَا 


مني ولا تصبر يَمِيني حَيث تصيرُ الأيمَان» فَقَبلهُمَا. 
وَاء كاي ريخو را 
قال ابْنُ عَبّاس: : عَوَالدِي ” نفسي , مدووما حال الحول وحن النماسية و هين 


م 
6 نو 


ين تطرف » . 


78٠6 - 


تخريج الحديث 


رواه البحعاري ف صحيحه. في كتاب مناقب الأنصار» باب القسامة 
الجاهلية» 1/هه١.‏ ورقمه: 781565. 


1002© 


وهو عند النسائي في كتاب القسامة (7/4) والسياق للبخاري. 


غريب الحديث 


القسامة: الأيمان يقسم بها أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم؛ أو يقسم 
بها المتهمون على نفي القتل عنهم» مأحوذة من القسم. وهي اليمين؛ 
أو من قسمة الأبمان على الحالفين. 

فخذ: الفخذ دون القبيلة. 

جوالق: وعاء يكون من جلود وغيرهاء فارسي معرب. 

بعقال: حبل. 

فحذفه: رماه. 

كان فيها أجله: أي أصاب مقتله» أي كانت السبب في موته. 

فمات: أي أشرف على الموت. 

الموسم: موسم الحج. 

المستأجر: بفتح اليم الأجير. 

تجيز ولدي: أي تهبه ما يلزمه من اليمين» وقيل هي: بحير بالراء من الإجارة. 

عين تطرف: تتحرك. 
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ولا تصبر يمينه: أصل الصبر, الحبس والمنع ومعناه في الأبمان الإلزام» تقول: 
صبرته أي ألزمته أن يحلف. 

حيث تصبر الأيمان: أي في المكان الذي تصبر فيه الإبمان» وموضعه عندهم بين 
الركن والمقام. 

عين تطرف: تتحركء أي أنهم أخيذوا بأعانهم» فأماتهم إِلزْن في عام. 


شرح الحديث 


القسامة الي أقرتها الشريعة الإسلامية يعمل بها عند عدم وحود بيئة تدل 
على القاتل» فإذا اتهم أولياء الدم رحلا بقتل من يلون أمره حلف خمسون منهم 
كل واحد منهم يمينا على أن فلان هو الذي قتل صاحبهم, فإن أبوا أن يحلفوا 
حلف أولياء ذلك الرحل حخمسين يمينا وأبرءوه من التهمة» كما قال الرسول عَلله 
لأولياء القتيل الذين اتهموا اليهود بقتل قرييهم ( يقسم خمسون منكم على رحمل 
منهم فيدفع برمته ) فلما أبوا الحلف لعدم شهودهم الأمرء قال يه ( فتبرئكم 
يهود بأمان خمسين منهم ) والحديث في البخاري ومسلم وغيرها(". 

والقسامة ما أقره الإسلام من قضاء أهل الجاهلية» ففي صحيح مسلم والسنن 
للنسائي أن رسول إِنيْن يبد « أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ». 

وف رواية عن أناس من أصحاب رسول إِللْن يقْهٌ و أن القسامة كانت في 
الجاهلية» فأقرها رسول إِنلنْ وَلِدٌ على ما كانت عليه في الجاهلية» وقضى بها بين 
الناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيير»”". 

وقد أخبر حبر هذه الأمة ابن عباس رضي أِلْمْ عنهما عن أول واقعة عمل 
فيها بالقسامة ف الجاهلية» وأنها كانت في رحل من بن هاشم؛ وكان من أمره أن 


.180/٠١ راجع: جامع الأصول:‎ )١( 
.779/٠١ جامع الأصول:‎ )؟١(‎ 
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استأحره رحل من قريش ليرعى معه إبلا له فقتله صاحب الإبل بسبب تفريطه في 
حبل من الحبال الى يعقل بها الإبل» رماه بعصاء فأصاب منه مقتلاء وقبل أن 
يسلم الروح مر به رحل من أهل اليمن» فحمله رسالة إلى أهله يخبرهم فيها خبره» 
وزعم قاتله أنه مرض فمات» فصدقوه. 

ولما بلغتهم الرسالة الي حملها اليم خّر أبو طالب القاتل بين ثلاث خصال: 
إما أن يدي قاتلهم ممائة من الإبل؛» وإما أن يقسم خمسون من قومه على أنه لم 
يقتله» فإن أبى حل هم قتله. 

فرضي قومه بالحلف؛ ونكص منهم اثنان» دفع كل واحد منهما بعيرين» 
ونيا من حلف الإبمان» في الموضع العظيم الذي تحلف فيه الأيمان بين الركن 
والمقام. 

وحلف الباقون» وما كانوا صادقين في حلفهم؛ فما مضى عليهم عام من 
اليوم الذي حلفوا فيه إلا وأهلكهم إِيل» فلم تبق منهم عين تطرف. 


فوائد الحديث وعبره 


١‏ - إقرار الإسلام بعض ما كان عليه الحكم في الجاهلية» ومنه القسامة. 


١‏ - جرأة الحالفين على إن بحلفهم كذبا وزوراء وكيف عجل إِيلْنْ العقوبة لمن 
حلف به كاذيا. 

٠"‏ بحاة الذين أبوا الحلف مخافة أِيْْيْ فقد كان عند بعض أهل الجاهلية شيء من 
مخافة ألو وإعان بأن ألم يعاقب من يحلف به كاذيا. 

- حواز التغليظ على الحالف في الأمر العظيم» فإن كان في مكة يحلف ف 
المسجد بين الركن والمقام» وف غيرها يحلف في المسجد عند المنبر بعد 
الصلاة» وقد يغلظ عليه في صيغة اليمين. 
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مصطفى البابي الحلبي. مصر. الثانية. ”/7اه 1985م . 

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم). دار الأندلس. بيروت. الأولى. 
6ه 15م. 

- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ). دار الكتاب العربي . القاهرة. 
الثانية. /1741ه 195717م. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير . تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . 
نشرته مكتبة الحلواني واخرون. 788اه 1959م . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة لناصر الدين الالباني . المكتب الإسلامي . دمشق. 
الاولى . 

- سنن الترمذي. مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. 65١١اه‏ 
17م 5 

- سكن النسائي . المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة . 

السنن لأبي داود . تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد . المطبعة الكبرى. 
القاهرة . 1759ه ٠196م‏ . 


- صحيح الجامع الصغير 1 للألباني ٠‏ المكتب الإسلامي . بيروت . الثانية. 
4ه 14م : 


-.:صحيج سكن أبي داود ٠.‏ المكتب الإسلامي . بيروتك . الأولى 5084١ها.‏ 
14م : 


الخليج . الأولى. 1708ه 1448م 7 


7586 د 


- صحيح سان النسائي 0 المكتب الإسلامي . بيروت . الأولى . 54اها. 
1848م 5 


- صحيح مسلم ) الجامع الصحيح 6. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. طبعة دار 
إحياء الكتب العربية. مصر. الأولى. هللاه 19807م. 


ال ا 0 
- صحيح مسلم بشرح النووي. دار الخير . بيروت . الأولى . 6ه 


14م 53 
القاهرة. 

الكليات لابي البقاء الكفوي . مؤسسة الرسالة . بيروت . الثانية . "ااه 
1575م 5 

لسان العرب ٠‏ ترئيب يوسف خياط ونديم مرعشلي . دار لسان العرب : 
يروك . الأولى. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5 للهيثمى . دار الكتاب العربي بيروت. الثالئة . 
1 ها - المو١ا‏ م. 


- مسكد الإمام أحمد ٠.‏ تصوير المكتب الإسلامي ٠.‏ بيروت . 
مسئلك الامام أحمد . مؤسسة الرسالة . بيروت . الأولى . 1511اهه 


1557م . 

مشكاة المصايبح للخطيب التبريزي. المكتب الإسلامي. دمشق. الأولى. 
هد 

- المعجم الوسيط . لإبراهيم أنيس وآخرون . دار إحياء التراث العربي . 
الثانية . 


- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. شركة مطبعة ومكتبة مصطفى 
البابي الحلبي . القاهرة. ١7/8١اه‏ 1م 5 


الشعب. التماهرة . 


3586 - 


إقسم الأول 


قصص اأنياء والرسلين 

القصة الأولى مو آدم ونسيانر عليم السلام 0 ظ ١‏ 
لقص الثانيج: قصد موت نبي الس أدم عليم السلام الات - : 
القصة الغالشة: نبي الس صالح عليم السلام 0 00 
القصة الرابعة: قصة هاجر وإساعيل ل ل 
القصه اخامسة: قصد إبراهيم وسارة مع ا بار 0 
القصء السادسة: قصة نبي السملوط عليم السلام 0 000 1 
القصة السابعة: حاقة أدم وصوى 6 ش1إ] 


القصه الثامنج: قصه موى وار 00 ز[ [زؤ[ز[ز[ز[ |[ ز ز ز ز ا ا ا 00 


القصح التاسعة: قصد الذي فر بثوب موى علي السلام مخ ساسا 
القصة العاشرة: موى علي السلام وملك اللوت 1111[ 001 
القصمة ا حادية عشرة: قصد تجوز ني إسراشيل 6 
القصة الغانية عشرة: قصة السامري الذي نع بل 00 
القصة العالعد عشرة: حبس لشمس لنهى السد بويع [ ذ[ز[ [ [ 1 000 
القصح الرابعة عشرة: قصة نبى اسر ره [ز [ ز ز ز 000 
القصة امس عشمرة: 5 السر واود عليم السلام وا لاله ادا 
القصة السادسة عشرة: نبى الس سلما مزق بنصف إنسان #ابمطا م11 
القصة اسابحة عثمرة: قصة ار بن اللتين خطف الزشب ابن إصراهها 0000 
القصد الثامند عشرة: إهام الصابري نبى الدد أيوب مب و1 
القصة التاسعة عشرة: قصة النبى الذي انون وال ا 
القصة العشرون : قصة البى الذي أتجب بقومم و 
القصه الحادية والعشرو: 5 عبى عينيم وصدق السارق اا 00 
م ااي 
القصص الدالة على جاشب قررة اسم 
القصم الثاني والعثمرو: : زوجي اما فرزقما السر ها ياكلائر اا 
القصة الثالشد والعشرون: الزين أحيا اس لمم ميتا 00 0 0 00 
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القصة الرابعة والعشرون: القرد الذي الى نصف الال ل ار اا 0 
القصة اخامسة والعشرون: قصة البقرة التى كامت راكيما والزشب الذي كلم اللاعي كن 
القصة السادسة والعشرون: قصع المتكام في المر الذي دعا اسم أن لاكجعل كا بار 0ن 

لقسم الثالث 

القصص الدالة على فضائل الاعال 

القصد السابعة والعشرون: الثلاثة الي أواهم الخار اا 0 
القصة الشامنة والعشرون: قص ةالحابة الى أهرت أن تسقى عديقة الربل الصاح 0000 
القص: التاسعة والعشرون: قصة الذي أحب الده كس أخير مإ و 
القصد الثلاثون: قصد من ستو كرا حطش] فشر العم لس لجا عمد سمدم 013718 
القصع اكادية والثلاثون: الذي أم رأولاده كرقم بعد موت ا واو 1 
القصة الثاني والثلاثون: الذي تجاوز الس عدم لتهاوزه ع عباد الس ماسو 
القصد الشلائة والثلاثون: الذي دضل اجنة بتنحيت الاذى عن طريق أسامين 000000 
القصة الرابعة والثلاثون: الي قتل مائة نس ا ا 4/1 
القصد اخامسة والثلاثون: الذي أضلتم ناقتم برض فلاة 10001 

تسم الع 

قصص النمازج الإيمانيع الراقية 

القصة السادسة والثلاثون: نزي استلف ألف «بنار 0 000000 
القصة السابعة والثلاثون: ا متصرق الذي وضع الصرقة ل غير موضعهها ا 
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القصد الثامند والثلاثون: قصد مرة الزهب 5ب ا 


القصء التاسع والثلاثون: مري العابر ا 0 
القصد الأربعون: آسيا ملل مصر 0 اا 
القصة احادية والأربحون: العالم الذي احتال للتلاص........ 00000 
القصد الثاني والأربعون : ماشطة ابنة فرعو سس سناو اواو وك ني الال 


القصة الثالشة والأربعون: ا ملك الزي فرص الحم مو نط جو ا 


القصة الرابعة والأربعون: أصعاب الأغروو لاجد ووامطمية ساس 
القصة اخامسة والاربعون: الأبمص «الأقررع والأحمى الزين ابتلاهم السر مس اس ا 
القصة الساوسة والأربعون: المرأة التى وعظت عالما 00 
تسم الام 
قصص المازج السيئم 
القصم السابعة والأربحون: ا مفاضر بآبائم الكفزة اا ا 
القصت العامنة والأربعون: تال الذي خسف اسم بم الابض 0 ا 
القصة التاسعة والأربحون: المتامي على ادر 0 00 


القصة احادية وا مسون: الى اركلب الموابقات ابثمررم كر 00 
لقصة الثاني وا مسون: الزين وفلوا القرية يزحفون على أدبنتم 000 
القصة الشالش وا مسو : قصة وس جربل التراب في فم فرعو ا 


10ت 


القصح الرابعة وا امسو الرأة التى انث رجلين 7 خش 1 1 2170 
القصة اخامسة وا 5 وافد عاد م ا ل و ا 0 
القصه الساوسة و الرهبائية عزر النصارى 9 1 
القصه الابعه وامستواء أول قامة: في امجاهلية ا ا ل ل ل ل 1010 نا 


551١ 


